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وَخَلَقَ مما وْجَهَا وَبَثْ 0 ِجَالكَدِرَاوَنسَا ءلشاكان تلك 
الحكاية و امثالهام. من مرمو 5 الاوائل من الانبياء والاولياء والحكماء التابعين 
لهم و حملها العوامٌ من الثاس على ظواهرها اختلف الاخبار فى تصديقها و 
تقريرها وتكذيبها وتوهينها فان فى كيفيّة خلقة آدم إفذ وحواءيهة وتناسلهما و 
تنا كحهما وتنا كح اأولادهماء و كذا فى قصّة هاروت وماروت وقصة داود فد و 
غير ذلك اختلافاً كثيراً فى الاخبار و اضطراباً شديداً بحيث يورث التحيّر و 
الاضطراب لمن لاخبرة له. حتى يكاد يخرج من الدّين ولكنٌّ الراسخين فى العلم 
يعلمون اكلا من معادن النبوّة و محال الوحى صدر ولااختلاف فيهاو 
لااضطراب؛جعلنا الله منهم و اللّه ول التوفيق, و لمّاكانالمقصودالوصاية فى امر 
الايتام والاهتمام بهم وباموالهم| كد الامر بالتّقوىبالتكرير فقال تعالى: 
إوَأَتّقُوأ لله َلزى نَسَاءَ لون بدى وَآَلأَرْحَام] و ع لت ول 
على وصف الرّبوبيّة المقتضيّة للتّقوى عن مخالفته و وصفه ايضاً بما يقتضى 
التّقوى و علّقة ثانياًعلى وصف الالهيّة ووصفه بمايقتضى تعظيمه وقرن الارحام 
به بالعطف على الضّمير المجرور او على الله مبالغة فى حفظ الارحام وتمهيداً 
لاظهار المقصود من حفظ الايتام فانٌ الحافظ للايتام فى الاغلب ذو والارحام و 
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محافظة الرّحم و تعظيمه مما يحكم به العقل والعرف و ورد ف ىالشريعة 
مالايحصى فى الاهتمام به. 

اعلم انّ الله تعالى شأنه خلق الانسان ذا نشاًتين و بحسب كل نشأة جعل له 
اصولاً وفروعاً ويسمّى اصوله وفروعه و من انتهى معه الى اصل واحد ارحاماً 
لانتهائهم الى رحم واحدٍ و التّفاضل بين ارحامه الجسمانيّة و ارحامه الروحانيّة 
كالتفاضل بين الرّوح و الجسم. و فضل صلة الارحام الرتوحانيّة على الجسمانية 
كفضل الرّوح والجسم. و فضل صلة الارحام الرُوحانيّة على الجسمانيّة كفضل 
الرّوح على الجسم لايقال: 

من انتسب الى الشيطان كان نسبته الرُوحانيّة الى الشيطان و كان 
المنتسب الى الشيطان رحماً له فليزم له مراعاته وصلته مع انّه مأموربمباغضته و 
قطيعته لانا نقول: كما اسّس الله تعالى لصحّة النّسبة الجسمانيّة فى كل ملَّة و 
شريعة ماتبتنى عليه و من لم تكن نسبتهمبتنية على ما اسّسه كان لغيّة وحاله مع 
اصوله وفروع اصوله كحال الاجثبى من غير فرق و من لم يكن رحماً لهم كما لم 
يكونوا ارحاماً له كذلك اسّس الله تعالى لصحّة المّسبة النوحانيّة ما تبتنى عليه و 
من لم تكن نسبته مبتنية على ما اسّسه كان لغيّة ولااعتباربنسبته. لا يقال: على 
هذا يلزم أن يكون من انتسب الى الانبياء )3 من غير الابتناء على ما اسّسه الله 
تعالى لغيّة نعوذ بالله من هذا القول. لانّا نقول: الانتساب اليهم ,هذ من غير 
الابتناء على ما بهالانتساب محال لان من لم يكن له امام من الله يأتمبه وانتحل 
الانتساب اليهم كان داخل التّسب و كان الايتمار بشر يعتهم نحلة لاملّة و لذا ورد 
فى الاخبار المعصوميّة: من اصبح من هذه الامّة لاامام له من الله ظاهر عادل 
اصبح ضالاً تائهاً. و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاقي اعاذنا الله. و 
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بهذا المضمون منهم روايات كثيرة وكما ان داخل السب فى التسبة الجسمانيّة 
ملعون كذلك من لم تكن نسبته الى من انتسب اليه بحسب الرُوحانيّة مبتنية على 
مايصححّها كان داخل الشُسب و كان ملعوناً ونسبة اللغيّة الى الغّية ونسبة داخل 
السب الى داخل التّسبكنسبة الرّوح الى الجسد إإنَّ أله كَانَ عَلَيْكُمْ 
رَقِيبًا ] يها المأمورون بالتّقوى و مراعاة الارحام و حفظ اموال الايتام فيطلع 
على خيانتكم سرّا وعلانية وَءَاثُوأ ليمي أ ْوَهُمْ] بعد الحفظ و انس 
الرشدمنهم [وَلا تدلُو آَلْحَبِيتَ ]للدي من اموالكم بالطْيّب] الجيّد من 
اموالهم او الحرام من اموالهم بالحلال المقدّر لكم فان من ارتزق بالحرام حرم 
تارك نت اأحاال كن الال هو السراد لان وا تعالى [و لا تأكلدأ 
نوَ همل أمْوَ كم ] يفيد الثّانى. 
اعلم انّْاليتيم كالرئحم روحانئٌ وجسمانيٌ فالجسمانيَّ من انقطع فى 
صغره عن ابيه الجسمانئ. و الروحانيّ من انقطع عن امامه الَّذى هو ابوه 
التوحانى كما وردتصريحاً و اشارةٌ واليتيم عن الامام امابغيته عن شهود حسّه 
بموتٍ وغيره أوبغيبته عن شهود بصيرته بعدم استعداد الحضور و عدم حصول 
الفكر اذى هو مصطاح الصّوفيّة فان من لم يتمثّل مثال الشّيخ فى صدوره و لم 
يشاهد صورته المثاليّة بعين بصيرته كان منقطعاً عن امامه و حقّه الخدمه و 
المواساة والمحبّة والتصيحة الّتى يعطون الميثاق عليها؛ هذا هو اليتيم الرُوحانى 
فى العا الكير وات فى العالم الصّغير فالقوى الحيوانيّة والبشريّة مالم تبلغ فى 
لتبعيّة للتّفس الى مقام التُمتّع و الالتذاذ بشهود التَّمس لشيخها تكون يتامى ومالها 
قّها التلّذ بمشتهياتها ومقتضياتها فى الحلال فانٌ التلدّذ فى الحلال جعل 
فسيما تزه المعاد فى الاخبار, و لكان من التام با معنت كاد عن حقهم 
ظلماً على المظلوم الّذى كان مستحقّاً للتْرَحُم عظّم تعالى ذنبه فقال تعالى إنَُو 
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كان حُوبًا كبيرًا] اى ذنباً عظيماً ون خِفم] ايها ارون فى امر اليتامى 
اذا اردتم نكاحهنٌ ضئّة بأموالهنٌ 31 تُقُسطُوأ ف آليكمَي |بالتقصير فى 
حقهن” : [فَ ] دعوا نكاحهنّ و [انكحُوأ مَا طَابَ لَك 02 ألنْسَآ ]و عن 
اميرالمؤمنين !هذ فى جواب مسائل الرّنديق الّذى سأل عن اشياء انه اسقط بين 
طرفى تلك الاية| كثر من ثلث القرآن [مَقْىَ وَثُلْدتُ وَرُبَلعَ ]إتخيير بين 
الواحدة الى اربع وايضأً تخيير فى الاستبدال فانّ فى هذا الوزن دلالة على 
التكرير َإنْ خفْمْ] ايها الراغبون فى التكاح 31 تَعْدِلُوأ بهن اذاكنا كثر 
من الواحدة [فَ ] انكحوا [وحِدَة أو ما مَلَكَتْ أيَنُكُمْ] ان خفتم التقصير 
فى حقّ الحرّة ذلك دق ألا تَعُوُو] لى لاتميلوا عسن الحقٌ اولاتسمونو 
افتعسروا فان خفة العيال احد اليسارين كما فى الخبر إن انوأ ألنْسَآءَ] ايها 
الازواج [صَدْقَدٍ تن خحْلَةَ إمنكم لهنّ اى عطيّة و فيه تنشيطاً لهم فانّاسترداد 
العطيّة فى غاية ة القبع و أن كان الخطاب لاولياء النكاح لانهم كانوا يأخذون 
تداق سي هو الا نكذلك فى بعض الاعراب و الاكردافالمعنى أتوهنٌ 
ته ايها الاوليا فانها عطيّة لهنَ فيس لكم ان تأخذ وها اقإن طبن لك 
عن تيم يلا ب لشاف فسا تكو تنيتنًا مَّرِ يتنا 
وَلَا مُوْنُوأ آلشنَهآ ءَأَمْوَ لَكُمُ ألّى جَعَلَ أَللّهُ لَكُمْ قيدما] 
اعلم ان الانسان ذونشأًةمحسوسة وذونشأة غيرمحسوسة وله بحسب 
كل نشأة ما ينفعه و ما يضرّه وكل من ميّز بين الثافع و الصّارٌ و قدر على جلب 
الثافع و دفع الضّارٌ يسمي عاقلاً ورشيداً. و من لم يميّزاو لم يقدر يسمّى سفيهاً 
لكن لاملازمة بين سفاهة الدنيا و سفاهة الاخرة؛ فكم من سفيهٌ فى الدنيا عاقل فى 
الاخرة. وكم من عاقل فى الدّنيا سفيه فى الاخرةفمعاويه مع كونه ملقباً با عقل 
زمانه سفيه. والبهلول مع كونهمجنوناً عاقل, واختلاف الاخبار فى تفسير السّفيه 
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بمن لم يكن تصرّفه فى ماله على وجه يرتضيه العقل و بمن لم يعرف الحقى و 
بشار بالخمروبمن لم يدخل فى هذا الامربحسب اختلاف النشأتين, فانٌُ العاقل 
بحسب النُّشأة الاخرة من عرف امامه و دخل على الوجهالمقرر فى ولايته وبايعه 
بالبيعة الخاصّة و قبول الدّعوةالباطنة و دخل الايمان فى قلبه و لذلك نسبوا الى 
شيعتهم العقل والعلم والتَعلّم والعرفان وغير ذلك ممّا يدل عل ىكونهم عاقلين مع 
انا كثر هم لم يكونوا من اهل العلوم الرسميّة والعقول الدنيويّة بل كانوا فى نظر 
اهل الدّنيا مجانين و سفهاء كما قالوا: انؤم نكما آمن السُّفهاء. و قالوا: ام به جنّة, 
وكما ا نّالشرع و العقلحا كمان بقبح اعطا المال الدنيوى للسّفيه من الاولاد و 
الازواج اوالايتام فى تربيتكم او غيرهم ممّن يضيّع المال او من لايعرف الحق 
كذ لك حا كمان بقبح اعطاء المال الاخروىٌّ من العلم والحكمة لمن لم يكن اهله و 
لم يعرف الحقّ فانٌ الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها يعنى لاتمنعوها اهلها 
فتظلموهم ولاتعطوها غير اهلهافتظلموها و تكونوا كمن علّق الدرٌ على اعناق 
الخنازير اوَأَْرُ قَوهُئٌ فا و كُسُوهُمْ ]بان تمكنوهم فيهالتحصيل رزقهم و 
كسوتهم منهابالعمل فيها بحيث لم ينقص من اصل المال شىء سواء زاد فيها 
بعملهم اولا. و اثما قال فى الاية الاتية: و ارزقوهم منها لا نٌالمعطى هناك من 
اصل المال [وَقُولُوأ طم قَولَا معْدُوفًا] لاازدراء فيه ولالوم [وَ] اما اموال 
اليتامى ‏ [أَبْتَُوأ أَلْيتَدمَئ ] باختبار احوالهم من اوان تميزهم و زمان صغرهم 
احَقَ إِذَا بََعُوأ آلتْكَاحَ قَإِنْ ءَانَسْتمْ مُنهُمْ رُشْدَ]و عدم تضبيع للمال 
قَاذْقَعُوَ هم أَمْوَ هُمْ] عن الصّادق :2 اشارة الى وجه من وجوه التأويل 
فى هذه أنه قال: اذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد يَيِِةِ فادفعوهم درجة يعنى وابتلوا 
يتامى آل محمد وَدِْة و راقبوا فى تربيتهم ايّهاالمريّون ليتامى آل محمّد َيه حتّى 
اذابلغوا مقام الرّواج بالشّواهد الالهيّة و الوارداتالغيبيّة فا ن آنستم منهم رشداً و 
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ثباتاً فى المحبّة و عدم افشاء الاسرار بهوى التّفس فادفعوهم عن مقامهم الدّانى 
درجةكما هو شأن الائمّة إل والمشايخ فى تربية اطفال الطريق و ايتام السّلوك 
ولي تأْكُنُو ها إِشْرَاًا] تجاوزاً عن حدّالمعروف [وَبدَارًا] اى مسرعين فى 
الأكل خوف [أن يَكْبَرٌ وأ] أو مبادرينكبرهم وَمَن كان غَنْئًا] عن أموالهم 
بعدم اشتغاله بها عن معيشته او بعدم حاجته اليها لغنائه فى نفسه [فَلَيسْتَعْفِفْ 
وَمَن كان فُقِيرًا] لاجل اشتغاله عن مرمّة معيشته بواسطه اصلاح اموالهم او 
كان فقيراً فى نفسه إفَلْياً كل المَعدُوف]لى بقدر اجرةاشتغاله بها فانٌُ الأكل 
بالمعروف عند الشرع و العقل ما كان بقدر اجرةاشتغاله عن اصلاح معيشته 
لااصلاح معيشته عن أموالهم و ان كان اضعاف عمله و بمافسّرنا يمكن الجمع بين 
المتخالفات من الاخبار فى هذا المقام و لمّاكان السّورةالمباركةا كثرها فى آداب 
المعاشرة و تدبيرالمنزل وسياسة المدن. و من جملة الحزم فى المعاشرة ان تكون 
بريئاً من المخاصمة متّقِياً عن مواضع التّهمة حافظاً لعرضك عن افواه الثّاس 
مجتنبا عمًا فيه الملامة و ذلك بان يكون معاملتك مع الغير سالماً عن الشبهة و 
الادعاء الباطل ولايمكن السّلامة الأبان يكون ثالث بينك و بين من تعامله حتّى 
يكون مانعاً لاذعائه باطلاً و مطلعا حتّى يرفع الشتبهة, اذا وقعت, علم الله تعالى 
عباده ذلك فقال تعالى قَإِذا دقعم لهم أَمْوَ هم َأَْبِدُوأ عَلِم] و 
لاتخونوا فيما لم يطلع هو و لاغيره عليه لان اله تعالى شاهد عليكم و يحاسبكم 
بدقيق ماعندكم وجليله [وَكق ب باللّه حَسِيبًا] هذابحسبالتنزيل وامابحسب 
التأويل فيقال: اذادفعتم الى يتامى آل محمد يِه بعدالاستحقاق مايستحقونه من 
رفع درجة فأشهدوا اللّه و ملائكته عليهم حتّى يكونوا بمرأى من الله وملائكته و 
يكون اعطاؤكم باذنٍ من الله بل بمرأى من الله وملائكته و يكون اعطاؤكم باذنٍ 
من الله بل بمرأى منه بل بيده حتّى لايكون انفسكم واسطةبينهم وبين الله ويكون 
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المحاسب هو الله وكفى باللحسياً الْلدَجَال نَصيبٌ ما تَرَكَ آلو لِدَانِ 
وََلأَفْرَبُونَ وَللنْسَاء نَصِيبٌ مما تَرَكَ آَلْوَ لِدَان وََلأَفْرَمُونَ ما قل 
منه أو كَثرَ نصيبًا مّفْرُوضًا آبيان لاداب التوراث ونهى عن رسوءالجاهليّة 
من منع الّساء عن الارث وَإِذا حَضَرَ رَ آلْقسْمَةَ ووأ قري ] من غير 
الورّاث وَآليتدمى و لكين ] من غير اولى القربى اقَارْرُ قوهم مَنْهُ ] 
تصدقاً عليهم و : نطييباً لنفوسهم فاته مورث لترويح المورث و بركة الوارث و 
لاتؤذوهمباًيديكم والسنتكم [وَقُولوأ 2 دآ مَعْد و فا إباستقلال العطيّة و 
الاعتذار عنه والاحترام لهم! كثر من سائر الاوقات و لمّاكان الامر بظاهره مفيداً 
للوجوب والمقصود الاستحباب لاالوجوب اختلف الاخبار فى انها منسوخة او 
باقية فما أفاد نسخها خو طب بها من فهم الوجوب. و ماأفاد بقاءها خوطب بها من 
فهم الاستحباب. و لمّاكانت التفوس متفاوتة فى التّناهى عن المنهيّات لان تناهيها 
امّا لخوف الافتضاح بين التنّاس, او اطّلاع الغير عليها. او تسلّط الظّالم. او رفع 
البركة. او تضبيع اولادها بالمكافاة. أو سوءالعاقبة و العذاب فى الاخرةذ كر الله 
تعالى فى مقام الا كيد فى امر اليتامى و التّهديد عن الخيانهى والتوانى عن 
المحافظة بعضاً منها فقال تعالى: ] وَلْيَخْشَ أَلّذينَ ل تَركوأ من خَلْفِهِمْ 
ذرّيّة ضعَئنًا حَافُوأ عَلَمْيِم افان الذار دار مكافاةٍوليعلموا أن ما يدنيون به 
فى يتامى الغير يدانون به فى يتاماهم [فَليتقوأ أَللَّه] فى الخيانة فى حقّهِمٍ و 
التُوانى فى تربيتهم والخشونة فى القول معهم إوَلْيَقُو لوأ الهم [قَوْلا سَدِيدا] 
لايجرئهم على عدم الانقياد و لايزجرهم زائداً علي قدر تربيتهم. هذا تهديد عن 
المكافاة فى حقّ الاولاد إن َلْذْينَ َأكلُونَ أ مُْوَ ل َليتَمَىئ ظَُنَّ إغا 
ا كُلُونَ ]اى يدخلوزباً كل اموال اليتامى [فى بطُونهم َارًا ]اى ما يؤمّى الى 
اكل الثار او دخول الثار [وَ سَيَصَلوٌ ن سَعيرً|] هذا تهديد عن سوء العاقبة و 
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العذاب فى الاخرة [يُوصيكُمْ أله ق]سيراث ركم لِلذَكَر مل 
ع اله شين ] لوجوه كثيرةذ كرت فى الاخبار و غيرها انان كن نَسَاءً 
فَوْقَ | تين فَلَهُنَّ تُلَنَا ما َك إن كَانَتْ وَ"حِدَ فلا آليَضْبٌ 
يدنه لكلو جد الششى + ما َك إْكَانَ لَمُو ولد قن || 
كن لو وَل وَوَرنَمُوَأَبَوَاُ فإ آل ]امتاترد اقَإنكان لَدُوَ 
3 خْوَة فَلامّهِ آلسّدُسٌ ] هذا احد مواضع الحجب ولايحجب الام عن نصيبها 
الاعلى ألا متعدّد اقلّه اثنان و لفظ الاخوةايضاً يدل عليه فائّه لاايطلق علي الواحد 
و الاختان بمنزلة اغ واحد [منم بَعَدٍ و صِيَةٍ يد يُوصى بها أؤْ دَيْنِ 
ءَآيَاةٌ م وََبْنَاوْ كملا تَدْرُونَ مب أقْرَبُ لَك فا فتتصرفون فى 
اموالكم بأهويتكم و تعطون البعض و تحرمون البعض بل الثّافع لكم ان تنقادوا 
لقسمة الله وتكلوا الى حكم الله فانّه انفع لكم ولابائكم واولادكم اعتراض مؤكّد 
لتسليم القسمة الى حكم الله تعالى, يوصيكم بهذه القسمة وصيّة افَرِيضَةَ مّنَ 
لله | وفرض هذه القسمة فريضة من الله فلا تجاوزواوصيّته وحكمه إن لله 
كان علا شك لانيض للجاهل لجز أن يخال يف ما اس لدَلَكُم 
نطف اَلَأ ُوَجُكُمْ إن 4 يكن هن وَل فَإِن كَانَ طن وَلَد 
6 م ادن عنم يد وص صِيّة 3 يُوصِينَ بها أ دَيْنِ وين 
ركه إن يكن لك د َإنَكَانَ لكُم وَل كَلْهُنَ آل 
7 كم يم فد وص توضون بها أو دين وَإِن كانَ رَجُل 
يُورَتُ كلك لَةً ]او المراه بها هنا الاخوة و الاخوات من ججهة الارّخاصّةو 
للاية وجوه عديدة بحسب الاعراب و المعنى لايتغيّر المقصود بها أو آمرَأة 
وَلَمُوَأَح أَوْأَخْتُ كلكلا جد مني ألسّدْسُ و إن كَانوَأ أَكْثرَ من 


ص 
ع 


دلكَ كَهُم شُرَكَاء فى الَّلْثْ منم بَعْدِ وَصِيّة بُوصَئ يه أَوْ دَيْن 
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غَيرَ مُضَا رّ]بالزيّادة على الثلث او بقصد الاضرار بالاقرار على الوارث 
يوصيكم [و صِيَ نآلل وََللَهُ ]فلا تخالفوه احَلِيهٌ]إفلا: تغثّروا بعدم 
تعجيل مؤاخذته و احذروا فى العاقبة من معاقبته تلك |التى امرناكم بها ممن 
آداب المعاشرة فى حقِّ اليتامى و الازواج و الثثوراث [حدود لله ] التى من 
تجاوز عنها افترسه الغيلان و من دخل فيهاكان آمنا ومن يطع آللّه 
وَر سول ] فى المحافظة على حدوده صار من خواض الله. و من صار من 
خواص اله [يُدْخِلُدُ جَنَّدتِ تَْرِى من تَنتهَا آلْأنهدُ خَلِدِينَ فيا 
و لِك لْفَوْرُ آلْعظِيمو وَمَن بعص لله وَرَسُولدُو وَيتعَدَ دودو 

يُرْخْلَهُ تَارًا خَلدًا فيا وَلَّدُو عَذَابٌ هين ]آية الفروض والانصباء و 
أن كانت مجملة غير وافية بتمام الفروض ولاببيان الزيادة على الفروض و 
لاالتقيصة عنها لكن اهل الكتاب الّذين نزل فيهم بيّنوه لنا فلا حاجة لنا الى ما 
قاسته عقولنا التاقصة و مسئلة العول و التعصيب الّتى هى من امّهات ما تخالف 
العامّة والخاصّة فيهانشأت من الاعراض عن اهل الكتاب و الاتكال على العقول 
الثاقصة فى كل باب ولق يَأتِينَ الشحشَّة من نالك ذاه 
فى كيفيّة سياسة الخارجين من الحدود [قَاء” تدوأ عَلَيِنَ أز بعد م 
فاطلبوا من القاذف اربعة رجال من المؤمنين قن دوا باكفية السدر؛ 
فى الشهادة على الزّنا لَأَمْسِكُومُنَ فى ألبْيُوتِ حَقّ : بعَوقلهُنَ 
لوت أ يَْعلَ آَللّهُ شن سَبيلاً لتاكان هذه الاية فى ابتداء تأسيس 
السّياسات لم يشدّد فى السّياسة, و لمّاتمالاسلام وقوى انزلت سورة النُورو 
الحو الرّجم للزّانى و الزانية و لذا قالوانسخت هذه الاية بما فى سورة التُور و 
السّبيل هو الحدٌّ و الرُجم [وَآَلْذَان َ تيلا منكم تَادْوهُمَا ]يزجر الرجل و 
حبس المرأة [فإن تَابَا وَأَصْلَحَا َأَعْر و ضُوأ عَمْيُمَآ ]و خلواسبيلهما إن 
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آللّه كَانَ تَودَايًا حم ]يتوب على من تاب و يرحم على من ندم. و لما أوهم 
من نسبة وصف الثوبة والرّحمة اليه تعالى انه يتوب على العاصى اىّ عاص كان 
استدركه فقال تعالى: إغا َلتَوديَةَ بَهَ عَلى لل ايعنى اّْالتوية حالكونها واجبة 
على الله بمقتضى و عده و ايجابه ليست ألا للد ب 2 ين يَعْمَلُونَ أَلسُوءَ 
جَهَلَةِ ]و يجوز ان يكون على الله خبراً. 

تحقيق كون السسئئات تماماً بجهالة 

اعلم انّه تعالى خلق اوّل ما خلق عالم العقول الكليّة الّتى يعبر عنهابالقلم و 
الملائكة المقئبين والكتاب المبين و غير ذلك من الاسماء الائقة المطلقة عليها. 
ثم عالم العقول العرضيّة الّتى تسمّى فى لسان الحكماء بأرباب الانواع وأرباب 
الطلسمات و بالارواح والصّافًات صقًاً. ثم عالم التفوس الكلْيّة التى تسمّى 
بالأوح المحفوظ والمديّرات امراً. ثم عالم التّفوس الجزئيّة الى تسمّى بالملائكة 
ذوى الاجنحة و بالقدر العلمئ و لوح المحو و الاثبات وبعالم الملكوت العليا و 
بعالم المثال و الاشباح النورّية, ثمعالم الاجسام علويّة كانت او سفليّة من 
العناصر و مواليدها وتسمّى بالاشباح الظلمانيّة و القدر العيثى. ثمّعالم الارواح 
الخبيئة الّتى هى الشياطين و الجنّة و الارواح البشريّة الى تلحق بها وتسمّى 
بعالم الملكوت السّفلىٌ و هذا العالم بحسب رتبة الوجود تحت عالم الطبع كما ان 
عالم المثال الثُورئٌ فوق عالم الطبع. و هذا العالم أنكرهكثيدٌ من الحكماء القائلين 
بالاشباح الثوريّة والاجسام المجرّدة الّتى تسمّى عندهم بعالم المثال و هم اتباع 
صاحب الاشراق, والمشّاؤن أنكروا المثال التُورئٌ فضلاً عن الظّلمانيّ و قالوا: ان 
الموجودالممكن امّامج”د صرف او مادٌّىٌ صرف و اما المتقدّر المجده عن المادة 
فلا وجود له. و امّاالمتكلّمون و الفقهاء فليس شأنهم البحث عن امثال هذا من 
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حيث اشتغالهم بالفقه والكلام فان موضوع الفقه افعال العباد من حيث الصّحّة و 
الفساد الشرعئّ,. وموضوع الكلام العقائد الدّينيّة المأخوذة عن المسلَّميّات. و 
الدُليل على وجود العالمين شهود اهل الشّهود لهذين العالمين و منامات عامّة 
الخلق ورؤيتهم فى المنام الملّات والموذيات ومطابقة رؤياهم للواقع فى بعض 
الاوقات. و لولاشهودهم لتينك فى عالم محقق مطابق لما فى هذا العالم محيط به 
لما طابق الواقع و خلء المثال اتوي عتا يؤذى دليل على المثال الظُلماني. و 

تصرّفات اهل الشرٌ فى هذا العالم مثل تصرّفات اهل الخير شاهد على وجوه المثال 
الظلمانئ و احاطته بهذا العالم. واطلاع اهل الشدْد على المغيبات و اشرافهم على 
الخواطر كاطلاع اهل الخير يشهد بذلك. و اشارات الكتاب و شواهد السّنّة على 
وجود هذا العالم كثيرة. فتح الله عيوننابها. و لمٌاكانت العوالم تجلياته تعالى شأنه 
واسماؤه اللطفيّة سابقة بقة على اسمائه القهر ب بّة كان خلق العوالم النوريّة بارواحها و 
اشباحها من تجلّياته اللطفيّة الخالصة, و لما تمتجليّاته الثّوريّة الخالصة فى عالم 
المثال الثورئٌ تجلى باسماته الطفيّة والقهر” نصار حال الطبع موجوداً ثهتجلى 
باسمائه القهريّة بحيث كان الْطف مقهوراً تحت القهر فصار عالم المثال السَغلىٌ 
موجوداً. وبوجه آخر لما انتهى تجأياته تعالى الى عالم الطّبع وقفت و ما نفذت 
عنه لكثافته و اظلامه فانعكست تلك التُجليا تكانعكاس الضُوء عن المراة فصار 
ذلك العكس مثالاً لهذا العالم. نورياً صاعداً بازاء المثال الثورىّ الثازل و حصل 
من كثافة هذا العالم, نوريّاً صاعداً بازاء المثال الثُورىّ التازل و حصل من كثافة 
هذا العالم ظلّ ظلمانيئ تحته فصار مثالاًظلمانياً و هذا المثال الظُلمانئن محل 
للشياطين وابالستها والجثة وعفاريتها. و بهذاالعالم ب بصحح الجحيم ودركاتهاو 
حميمها وحيّاتها وجميع موذياتها وبه يتم الارض و طبقاتها. و لاحاجة لنا الى 
تأويل شىء ممًا ورد فى الشّريعة المطهّرة من امثال ما ورد فى المعادالجسماني 
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والجثّة والشياطين وغير ذلك كما فعله المشاؤن و الاشراقيّون من الحكماء. و لا 
الاكتفاء بمحض التقليد والسّماع عن صادق من غير تحقيق و تفتيش عن حقيقة 
ماورد.كما قنع به الشيح الرّئيس فى المعادالجسمانيّ لانكارهالعالمين, وكما قنع 
بهالمقلّدون الذين ليس شأنهم التفتيش و التّحقيق بل نقول: هذا باب من العلم 
ينفتح منه الف باب لاهل التُحقيق و البصيرة. و اهل الله من اهل المكاشفة| كتفوا 
فى بيان هذا الباب بالاشارات من غير كشف حجاب اقتفاءً لسنة السئة وسيرة 
الكتاب و لم يأت احد منهم بمافيه تحقيق و تفصيل اببَاعاً لاصحاب الوحى و 
التتزيل. و لاهل العالم السّفلَ كاهل العالم العلوىئٌ لتجدهم عن المادّة قدرة و 
تصرّف فى اجزاءالعناصر والعنصريات اىّ تصرّف شاؤا. وللعنصريّات بواسطة 
مادتها جهة قبول عنهم من غير اباء وامتناع. و من هنا و هم الثنويّة لمّاكاشف لما 
كاشف رو ساؤٌهم هذين العالمين وشاهدوا تصدّف اهلهما فى عالمالعناصر فقالوا: 
ان للعالم مبدئين نوراً وظلمة او يزدان واهريمن. و من هنا وهم الرّنادقة من 
الهنود لاكا شف ر ؤساؤهم العالم السُفلىٌ م نالملكوت وشاهدوا تصرّف اهله فى 
عالم العناصر و لم يفرّقوا بن الارواح الخبيثة والطيّبة, لان للارواح الخبيثة 
كالارواح الطيّبة نورانيّة عرضيّة مانعة عن ظهور ظلمتها لمن لايشاهد الارواح 
الطيّبة. فقالوا ان طريق الاتّصال بعالم الارواح متعدّد. طريق الانبياء و الرّياضة 
بالاعمال الشّرعيّة و هذا ابعد الطّرق. وطريق الدياضةبالمخالفة للشرائع الالهيّة 
وهذا اقرب الطّرق فيرون انٌاعظم الاعمال فى هذا الباب سفك الدّماء وشريها و 
خصوصاً دم الانسان و الرِّنا وخصوصاً مع المحارم فيسفكون الدّماء ويجعلونها 
فى الدنان ويشربون منها ويشربون من يدخلونه فى طريقهم منها و يزنون مع 
الشساءالمحصنات فى حضور الازواج. ويهتكون الكت بالسّماويّة بتعليقها فى 
المزابل و غير ذلك من الشنائع و هم صادقون فى انها الاعمال فى الوصول الى 
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الارواح. لكثهم مغالطون بين الارواح الخبيثة و الارواح الطيّبة و يقصرون 
الارواح فى الارواح الخبيثة ولايدرون ان الاتصال بها اصطلاء فى الثارو 
دخول فى الجحيم مع الاشرار. و امثال هذهالمغالطات لاصحاب الملل و الاديان 
ايضاً كثيرة فيرون اقبح مايأتونه حسناً عصمنا الله من العمه والعمى و حفظنا من 
السّفه والُردىٌ. والحا كم فى العالمالعلوىّ هو العقل الّذى هو حقيقة متحققة حقيقته 
عن التعقّل و الادراك. والحاكم فى العالم السّفلىٌ هو ابليس الَّذْى هو حقيقة 
متحققة حقيقته عين الجهل. و حديث العقل وجنوده والجهل وجنودهالمروىٌ عن 
الصّادق 39 فى الكافى اشارة الى هاتين لاالجهل الّذى هو عدم ملكة لاحقيقة له. 
واخبار خلقة الانسان من امتزاج الطينتين اشارة الى انموذج العالمين و حيئيّة 
قبوله لتصرف الطرفين فكلّ من عمل سوءفبجهته الظلمانيّة وحكومةابليس الْذى 
هو الجهل و تسخيره. وكلّ من عمل خيراً فبجهته الثوريّة وحكومة العقل فلاشرٌ 
الأبالجهل و لاخير الأ بالعقل فقوله تعالى: بجهالة بيان لانه لايكون السّوء الا 
بجهالة يعنى الأبتسخر عامله للجهل لاتقييد لفعل السّوء . و عن مولينا ومقتداناو 
من هو كالرّوح فى أبداننا و عن انفاسه القدسيّة أوراق ارواحنا جعفر الصّادق 4« 
كل ذنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصية ربّه 
(الى آخر الحديث) و فى ايراد لفظ السّوء مفرداً من غير مبالغة والتٌّقييدبالجهالة 
اشارات لطيفة الى انّ من لهاستعدادالتٌوبة بعدم ابطال الفطرة.مساويه و انكانت 
كثيرة فهى قليلة مفردة فى جنب ما يمحوها من الفطرة, و أنّها و انكانت بالغة فى 
القبح فهى ضعيفة غير بالغة, لان مصدرها الجهالة العرضيّة وان مصدرها وان 
كان نفس هذا الانسان لكن سببها الجهل الّذى هومغاير لهابخلاف ذلك كلّه من لم 
يكن له استعدادالتّوبة كما يأتى فى الاية الاتية [نهّ يعُوْبُونَ من قر يب] اى 
من غير بعد عن دار العلم و مقامه الاصلئ بالتمكنٌّ فى دار الجهل والتجوهر به 
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بابطال الفطرة سواء كان مع القرب الرّمانئ او مع البعد الزُمان حثى لاينافى 
الاخبار فى سعة زمان الشّوبة و لايبقى بسين من ذ كر فى الاييتين واسطة 
افَأَوْ لِك يَتَوَبُ © الله عَلْمهم] فى وضع المظهر موضع المضمر و ادائه 
باسم الاشارة و تقديمه على المسند و تكرار لفظة الله من تفخيم شأنهم وتأكيد 
الحكم مالايخفى [وَكَانَ آَللّهُ عَلم حَكما ] عطف فيه تعليل لا نٌاقتضاء حكمته 
الّتى هى مراقبة الامور الدقيقة و اعطاء كلّ ذى حق حقّه جليلاً كان او حقيراً مع 
العلم باستعداد العباد و استحقاقهم حين توبة العبد و قربه من دار هالاصليّة و 
استحقاقه للقبول و الوصول الى داره قبول توبته [وَكَئِسَتٍ آَلقَوْبَةُ لذ ين 
يَعْمَلُونَ ألسّيّتَات بيان وتأ كيد لمفهوم الاية الاولى كأنه تعالى قال: انما 
الُوبة لهؤلاء لالغيرهم. و فى ايراد السيئات بالصّيغة التى فيها شوب صبالغة 
مجموعة محلا باللام من غير تقيبدٍ بالجهل اشارة الى انٌّالمسؤفين للثوبة ابطلوا 
الفطرة و من أبطولوا الفطرة صاروامتجوهرين بالجهل فلم يبق ميرٌ واثنينيّة بين 
الجهل و ذواتهم و ان مساويهم لتجوهرهم بالجهل و ان كانت قليلة القبحع فهى 
بالغة فى القبح. و انهم عاملون لجميع النيئا ت لتجوهر هم بالجهل اذى هو مصدر 
الجميع. و كل من تجوهر بالجهل كل ما عمل فهو سيّئة فكأنّه قال: ليست الثوبة 
للّذين يعلمون السئئات جميعها حي ذا حَطَر َحَدَهمْ لوث ينى عايد 
الموت كما فى الاخبار قال إنى تبت تبث لسن وَلَا ألْذِينَ ' مو تون وَهَمْ 
كمَّائ أ َلتَلِدَأَعََْْا كُمْعَذَاي َم ما ]و فى هذهالاية من التٌحقير وال كيد 
ما لايخفى و هذه الاية كأنّها معترضة بين آيات الاداب لاستطرادذ كر الشوبة 
إيتأءها َلَّذِينَ ءَامَئُوأ لا يحل لَكُهْ أن تَرنُوأً آَلنْسَآ ءَكَدهًا] كانوا فى 
الجاهليّة يرثون نكاح ازواج مورثهم بالصّداق الْذى اصدقه المورّث فنهوا عنه 


06 2 .ع2 بي 1 1 2 2 ره. 00 
زولا تغضلو هن إالاتمنعوهنّ عن التكاح ضراراً التدهبوا بتغض ما 
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أ #درد 


َيْتَمُو هن ]كما هو شائع فى زماننا هذا أن يَأتِينَ بمحشّة مُبَيْنَةِ] 
م يؤدى الى الشّقاق مع الازواج فاه يحل لهم حينئذ الاقتداء من المهر وغيره و 
خلعهن [وَعَاشْرٌَ ون بِالمعم وف ]حسن العشرة بمايستحسنه العقل والشرع 
ممدوح مع كل احد خصوصاً مع من كان تحت اليدولا سيّما الحرّة التى صارت 
مملوكة لك بسبب المهر [قَإن كر هْتُمُوهْنَّ َعسَىْ أن تَكْرَهُوأ سين 
وى لله نيد يرادا دم أسْئِدال زوج تَكَانَ روج 
وَءَاتَيم خدَلهَنَ قنطارًا فلا تأخذوا منهُ سينا أتأخذونَهوَ 
نك َي اناكاة اومل ااه مامت الى نحته ليفتدى منها 
ويصرفه فى الجديدة فمنعوأ منه [وَ كيف تَأَخُدوتَهُوٍوَكَد أفضَئ 
كم امك إلى ب بَعْض] واستحلٌ رحمه بما اعطاه [وَأَخَذْنَ منكم 
ميكَدقًا غَلِيظًا] هو الكلمة الى جعلها الله ميثاقاًكيدااً بين الازواج و رتّب 
عليه احكاما كثرةليظة هى الاحكا الى لوج على الزوجة و للّوجة على 
الرُوجٍ ولا تَدكِحُوأ ما نَكَحَ ءاي ؤُكُم مّنَ آلنْسَآ ء ]و ان علوافتستحمّوا 
عليه العقوبة إإلا ما قَنْ سَلَففَ ] فانّه لاعقوبة عليه وذ كر من النّسا ء بيان لا تقييد 
إِنَهُوكَانَ نحش وَمَقْنًا] لانّذوى مروّاتهم كانوا يسموّنه نكاح المقت و 
الولد منه المقتيّ [وَسَاً ء سَبِيلاً] فانّه سبيل اهل الجهل و يؤدّى الى الثار فى 
العاقبة و لم يجعلها الله تعالى فى عدادالمحدمات الاتية فانّه حيث قال: و حلائل 
ابنائكم ينبغى ان يقول و حلائل آبائكم لان نكاح سائر المحرّمات لم يكن شائعاً 
ينهم شيعه فكان توكيد تحريمه و افراده بالذكر مطلوباً لشيوعه [حَرّمَتْ 
ظٍ ِكُمْ أَهَكُمْ] لى نكاحهن بقرينة الال و المقام بكم 
وَأَخَوَ تُكئ وَ عَنَلدَكُمْ وَ حلدكن وبََاتُ الخ وَبَنَاتُ آلأختٍ | 


تعميم الامّهات للجدّات و البنات للاحفاد مما يفيده ظاهر اللّفظ و لاخلاف بين 
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الفريقين فى حرمتها و ان علون و نزلن و كذاالعمات والخالات وان علون وهذا 
بيان المحرّمات بالتّسب و الملاك هو ان اصولك وفروعك تماماً واوّل فرع من 
اصولك والفروع الّتى نشأت من اوّل اصولك محرّمة بالتسب والمحّمات 
بالسّبب ارضاح دجأ لمصاعرة اسع فينهاتالى شأنه يفول تعالى 
وَأْمََشُكُم الى أَرْصَعْتَكُهْ وأ َو نُكُممنَ آَرضْلعَةٍ] بيان 
المحرّمات بالضاع مجملة بيّها لنا اهل الكتاب [وَأْمَمََتُ نسَآ كم ] شروع 
فى بيان المحرّمات بالمصاهرة. 

اعلم انّ الاحكام تابعة للعنوانات و العنوانات لمصاديقهاالعرفيّة فكل من 
صدق عليها عرفاً انّها امرأة فلان فامّها محرّمة عليه. و من لم يصدق عليها عرفاً 
انها امرأة فلان فظاهر الاية انّ امّها لاتكون محرّمة الذكاح ولامحذّلة الثظر 
للّجل. وصدق هذه الاضافة اما بان يكون للمرء يد عليها بعد العقد المحلّل او 
خلطة وخدمة من الطرفين او تمتّع اومجامعة اوغير ذلك من اسباب صدق هذه 
الاضافة, اما بمبحض العقد متعة ففى صدق تلك الاضافة اشكال اذاكانت 
المعقودة صغيرة غير قابلةللاستتماع., وحمل ما ورد فى الاخبار من الاحتياج الى 
الدّخول مع منافاتها لظاهر الاية على ماذ كرنا من تصحيح صدق هذهالتّسبة اولى 
من حملها على التقية حتثى يلزم منه تحريم الفرج الحلال و تحليل النظر الحرام 
كأنهم ود قالوا: لا بد فىالتحريم من صدق هذهالتسبة, و الدّخول احد اسباب هذا 
الصّدق فما شاع عندهم من تمتيع الصّغائر لتحليل النظر الى الامّهات فيه اشكال 
عظيمٌ و الاحتياط هو طريق السّداد و هو ان يجتنب من النظر الى غير المواضع 
المستثناه من ام المعقودة الصّغيرة و ان يجتنب من تحليل بضعها ايضاً او لايحوم 
حول مثل هذه الشبهات. 
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تحقيق حرمة منظورة الاب و الابن على الآخر 


وَرَبَتَلِيُكُمْ لبي ف بجو كم أذكر فى حجوركم لبيان علة 
الحرمة لا انّه تقييد من د َسَآلِكُمٌ التي دَخََمم يسن | تقيبد للنّساء و لذالم 
يكتف به و بيّن مفهومه فقال تعالى: ِل تَكونوأ دحلم بن ثلا جُتَاحَ 
عَلَيْك وَعَلَتبِل أب ِتَآلِكُم آلَذِينَ مِنْ أْصْلْْبِكُم] و ان نزلوا لاالّذين 
سمّاهم الثاس ابناءكم. وحليلة الرّجل تصدق على المرأة بمحض العقد المحذّل و 
اما ملك اليمين فهى و ان كانت محذلة بمحض عقد الملك لكنّها لاتحرم بمحض 
هذا العقد من الابن او الاب على الاخر. لان عقد الملك قد يقع لمحض الخدمة و 
قد يقع لمحض التمتّع و قد يقع لهما فاذا وقع عقد الملك فان ظهر امارات التمتّع 
فى هذا العقد من لمس و تقبيل و نظر بشهوة فهوبمنزلة عقد النكاح يحرّم مملوكة 
الابن على الاب وبالعكس. وان لم يظهر تلك الامارات فهى كسائر المملوكات و 
لهدالتصرف فيها بائٌ نحو شاء و لاتصير محرّمةكحرمة المصاهرة فمنظورة الاب و 
ملموسته بشهوة أن كانت مملوكة له فهى محرّمة على الابن وبالعكس. و اما 
الحرّة فالحاقهابالمملوكة قياس مع الفارق وليس عليها نص منهم عليهم السّلام 
[وَأن تَحْمَعُوأْ بَيْنَ ْنَ آلأَحْتَين إ مَا قَدَ سلف ]فاه لاعقوبة عليكم يما 
مضى و كان بجهالة منكم و هذاشروع فى بيان المانع إن لله كَانَ غَفُورًا] 
يغفر ما يقع عن جهل رجي لايؤاخذ من لايعمّد فى مخالفته. 

[الجزء الخامس] 

وَخْصَئَدتُ من آلنْسَا ء]لكون بضعهنٌ مملوكاًللغير إل 
مَامَلَكَتْ أ يلكا أكالمسبيّات اللأتى لهنّ ازواج كفّار فانهنَمحذلة وكالاماء 
اللاتى نحت العبيد فانامرهم بالاعتزال وكذا بيعرٌبمنزلة الطّلاق [كتلبّ آللّه 
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مَليكم ] اىكتب الله تدلك الاحكام كتاباً عليكم [وَأحل لكم ما وَرَآ 
ان ل 
المرأة وعمنتها وخالتها بغير أذنهما غير مذكورة فى الاية السابقة وغير محللة 
أن تبتهُوأ امو لكُم نخْصِنِينَ غَيْرّ مُسفِحينَ مُسَسفْحِين] حانظين لانفسكم 
بالتكاح الشرعئّ غير زانين 7 شتفم بدى من فَكَاتو هد 
أَجُورَ هن ] اى فالنّساء اللاتى استمتعتم به من النّساء فاتوهاياهنٌ.و وضع 
الاجور على هذا موضع الضّمير و فى لفظ الاستمتاع وذكر الاجوروذ كر الاجل 
على قراءة الى اجل دلالة واضحة على تحليل المتعة ف يضَّةٌ] فضت فريضة 
اوحالكونهامفروضة عليكم بالعقد [وََاجُنَاحَ عَلَيكُمْ فيا تر يتم يدى ] 
من اعطاء الزيادة على الفريضة او اسقاطهنٌ شيئاً من الفريضة [منم بعد 
لْمَرِ يضّةَ ]و فيه اشعاربكون الاجر من اركان عقد التَمّ كماعليه من قال به. و 
روى عن الباقرة لابأس بان تزيدها وتزيدك اذا اتقطع الاجل فيمابينكما تقول: 
استحللتك باجل آخر برضىّ منهما و لاتحل لغيرك حتّى تنقضى علّتها وعدّتها 
حيضتان إِنَ لله كَانَ حًَِ حَكًِا[فحل المتعة عن علم ولغايات منوطة 
بالمصالح و الحكم وَمَن 1 يَسْتَطعْ منكُن طَؤْلَ أن ينح أ لحُصَئَدتٍ 
ألم ما مندت ]فاتف فى نكاحهن تكاليف شاقة من الثفقة و الكسوة والمسكن و 
القسامة اف] ليتع إمن ما ملكَتْ أَيَدُكُم ‏ من فُتَينتَكُمْ ألْوٌ مدت 
وَآللَّهُ أغْلّهُ بإ مِنكُم إفا كتفوابظاهر الايمان فانٌ الله هو العالمبالسر ائر فربٌ 
امة كانت افضل فى الايمان من الحرّة و الامة بحسب المعاش اخفٌ عليكم 
[بَعْضكم مّنْم بَعْض] فى التسبة الى آدم بئذ و الى الاسلام َانكحُوهنَ 
باذ َهْلِهن] فاه بّدون الاذن زنا [وَءَ اتوهنً أَجُورَهنً بالمعدوف 
تحصَنَدتٍ] عفايف [غَيْرَ 'متسفحَلتٍ] زانيات [وَلا مُتَخْذ تِ أَخْدَانِ | 
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اخلاء فى السَر | [ق| :] أخصنً بالترويج قن أَتَينَ بفلحشّة ]زنا [فَعَلْمهِنَ 
نصْففُ مَا عَل أ لحُصَئَنتِ مِنّ الْعَذَاب ايعنى ا العبيد م الاماء يضربون 
نصف الحدٌ فان عادوا الى ثمانى مرّات هكذا يحرون و فى التّامنة يقتلون. و عن 
الصّادق إؤِذٍ انما صار يقتل فى الثامنة لان الله رحمه ان يجمع عليه ربق الرّقٌ وحد 
الحرّء و عن الباقر .يذ فى امة تزنى قال تجلد نصف حد الح ركان لها زوج او لم 
يكن لها زوج؛ و فى رواية لاترجم و لاتنفى [د لك ]اى ترخيص ي نكاح الاماء 
ِلَنْ خَتْىَ ثى ألْعَنَتَ نكم إلى التعب و الاذى منالعزوبة [وَأن تَصْيرُوأ] 
عن نكا الاماء تف خَْر كلانه فى الاغلب غير اصيلة شليظة طبع و 
المضاجعة معهنً مؤثرّه فتؤثر فى نفوسكم وامزجتكم واولادهن يصيرون مثلهن 
ولاينبغى لنطفكم أن تقع فى ارحامهنٌ فيتولّد لكم منهنٌ ما لايليق بكم إوَأَللَّه 
عَفُورٌ ] للشوءةاللازمة من نكاحهنٌ ار حي”] بالترخيص لكم فى نكاحهنٌ حين 
العنت و ترجيح التَعفْف عنهنَ مهما امكن حتّى لايرد عليكم من مضاجعتهنٌ سوءة 
بريد آَللّهُ لِيْبِينَ لَكُمْ] ما هو صلاحكم فى معاشكم و معادكم بتلك الاحكام 
من تحريم المحرّمات و تحليل المحلّلات و تسنين الاستمتاع بالتّساء والتّرخيص 
فى المكروهات من نكاح الاماءوقت مساس الحاجة والتَعفّف عنهرٌ مهما أمكن 
وَييْدِيَكُمْ سان ألْذِينَ من بكم ] من الانبيا ءلتقتدوابهم و يَثُوبَ 
عَلَيكا ]بخرو جكم عن مشتهى انفسكم ودخولكم تحت أمره بامتثال أوامره و 
نواهيه إوَأَللَهُ عَلِم]|فيعلم ما هو اصلح بحالكمٍ [حَكِيم”] فلا يأمركم بما ليس 
فيه صلاحكم وَأَللَهُ يريد “أن توب عَلَيكُمْكرّرهتأكيدا و تصويراً 
للمقابلة ترغيباً فى اتباع اوامره واجتناب مخالفتها [وَيُرِيد ألْذِينَ يتبعون 
َلسَّمَو ت ]كمن يمنع عن الاستمتاع بالنساء أن ميلو عن الطريق المؤدى 
الى نجاتكم [مَيْلاً عَظمًا ] فهو حقيق بالاتباع وهم احقّاء بالاجتناب يريد 
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أَللَّدُ أن َيف خف يخَقْفَ عنكن ]ب بتشريع المتعة و ترخيص نكاح الاماء حثّى لايتقل 
عليكم العزوية. و فى الاية تعريض بمن يمنع عن المتعة و انه من الّذين يتبعون 
الشهوات و بريد اخراجكم من سنن الانبياء و ان يثقل عليكمالعزوبة حتّى تدخلوا 
فى الرّنا وَخْلِقَ آلا د نَسَنُ ضَعِيفًا ] فلايمكنه مقاومة الشّهوة والصّبر عنها 
حتّى يدخل فيما يضرّه من الرّنا و لذا رخص لهالمتعة و نكاح الاماء وقت خوف 
العنت و رجّح له التَعفْف عن الاماء مع الامكان حتى لايجانسهنٌ بالمضاجعة 

تحقيق تعميم الا كل والبطلان َ 

إيتأيها آلَّذِينَ َامَنُوأ لا تا كُلُوَأ أَمْوَ لَكُم يَِنَكُم بالطل ] 
تأديب فى الاموال و الانفس. اعلم ا نّْالالفاظ كما سبق موضوعة للحقائق باعتبار 
عناوينها المرسلة من غير اعتبار خصوصيّة من خصوصيّات المصاديق فيهاكليّة 
كانت ام جزئيّة. فان لفظة زيد مثلاً موضوعة للذّات المخصوصة من غير اعتبار 
حالة وخصوصيّة من حالاتها وخصوصيّاتها. فانه فى حال الصبّا زيدٌ و فى حال 
الثليخوخة ايضاً زيدٌ وكذا بحسب تجسّمه و تجرّده فانّه فى حالكونه مع المادّة 
زيدٌ وفى حالكونه فارغاً من المادّة زيدٌ متقدّراً زيدٌ ومجدّداً عن التقدّر زيدٌ. فلا 
شىء من خصوصيّات الاحوال و لامن خصوصيّات النّثشئات معتبراً فى وضعه و 
لافى اطلاقه. واستغراب من لايتجاوز ادراكه عن عوالم الحسٌ وحصرهم 
المفاهيم على المصاديق الحسيّة حجّة لهم لالناء فانّهم بحسب نشأتهم لايدركون 
مصاديق سائر الثشئات فلا يمكنهم تعميم المفاهيم و فى الاخبار نصوص و 
اشارات الى ماذ كرنا. بصّرنا الله تعالى بها. فالا كل غير معتبر فيه خصوصيّات 
الا كل الحيوانيٌ من ادخال شىء فى الفم الحسّىّ و مضغهبالاسنان وبلعه وادخاله 
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فى البطن ولاخصوصيّات الا كل ولاخصوصيّاتالمأ كول ولاخصوصيّات شى 

من التشئات فهو اسم لفعل مابه قوام الفاعل و قوته و ازدياده بائى نحو كان وفى 
اي نشأة وقع فلعب الاطفال أ كل لهم بحس بأ كل هو الخيال الحيوان اللّبى. و 
تجارة التجّار وزراعة الزرّاع و نكاح التَخّاح أ كل لهم بحسب قوَّةٍ من قواهم بل 
فعل كل فاعل فى أىّ نشأةكانأ كل له. و المال اسم للمملوك فكلّماكان الملك فيه 
اقوى كان بصدق اسم المال اولى. فالاعراض الدنيويّة الّتى لاحيثيّة مملوكيّة لها 
آلا ما اعتبره الشّارع أو ما اعتبره العرف حيث يعدٌون ما تحت يد الجل ماله و 
مملوكه مال و القوى التفُسانيّة الّتى تحت تصرّف التّفس و لاحيئيّة لها ألا حيئيّة 
المملوكيّة للتّس اولى بصدق المال. و كذاالعلوم والصّنائع الّتى صارت ملكة او 
غير ملكة لكن كانت ثابتة فى خزانة العقل مال و الخطاب فى بينكم لجماعة 
الْذكور سواء كانوا فى العالم الكبير او فى العالم الصّغير الانسانيٌ فى نشأة الطبع 
او فى غيرها والنّساء مرادة ايضاً تغليباً و الباطل يقال لفعل لاغاية له او لاغاية 
عقلانيّة او عرفيّة له. و لفعل لم يصل الى غايته. و لسثة و طريقة لم تبتن على 
اساس مستحكم. و لسنّة لم تبتن على اساس الهى. و يقال لما لاحقيقة له اصلاً 
كالاعدام ولما لاحقيقة له فى نفس الام ركالسّر اب. و لما لاتحقق له بالدّات بل 
بالعرضكالماهيّات, و لما لاتحقّق له بنفسه بل بالعلّةكالوجودات الامكانيّة, ولما 
اختفى تحققه بحيث يكون الغالب عليه الاعدامكالملكوت السّفلى فائها باطلة 
لغلبة الاعدام عليها و ان كان يصدق عليها ايضاً بسائر معانيه. فالاية الثشريفة 
بحسب مصاديقها لها وجوه عديدة بعضها فوق بعض: فاوّل مصاديقها ماهر 
اقرب الى فهم العوام من الا كل المعروف بالمضغ والبلع ومعناهالاتا كلوابالمضغ 
اعراضكم الدنيويّة بينكم بالطريق الباطل الّذى لم يسنّه الشارع و لم يبحه. او 
بالمبدء الباطل الّذى هو التّفس والشّيطان فانّالحا كم والمحرّك للفعل اما النْس و 
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الشيطان او العقل و الرّحمن و قد علمت ان الشيطان باطل لغلبة الاعدام عليه. و 
أافهااتس فر مر الك انير يكم بالباطلمسعنيه و حر ايش تر من فيه 

مه و ثالمهالاتفعلوافعالكم بينكم بالباطل بمعنييه. و رابعها لاتفعلواافعالكم 
كلق يريا الباطل او بالغرض الباطل. و خامسها لاتفعلوا 
افعالكم التكليفيّة القلبيّة الولويّة بينكم بالباطل بمعنييه. و سادسهالاتصرفوا 
قوا كم بينكم بالباطل. و سابعها لاتصرفوا و لاتأخذواعاومكم. و ثامنها 
لاتصر فوأ مد حيوتكم و ماذة حيوتكم. و قاسعهالاتأخذوا مشاهداتكم و 
مشهوداتكم إل أن ' عجر عن تَرَاضٍِ مُنَكم] بما سبق يمكن 
التعميم 7 تَفُدلوأأنفْسَكُ ]اتام بوط بالمعطوف عليه لان صرف الاموال 
من غير معيارٍ مورث لقتل الانفس و النَّهى عنهكالعلة للتهى عنه او حكم مستقل و 
تعميمه لايخفى إن أَللّهَ كَانَ بكم رَحِمَ) إعلة لنهيه تعالى عن صرف الاموال 
بالباطل و قتل الانفس فانٌ رحمته داعية الى هذا النْهى كسائر التكاليف [وَمَن 
يَفْعَلُ ذَ لك ]الصّرف والقتل [عَدْوَ نا إلعدوان اوفعل عدوان ا وعدىعدواناً 
اوحالكونه عادياً او يفعل عدوانه ذلك على ان يكون تميزاً يعنى من يفعل ذلك 
عن عمد و تجاوز عن حدود الله او عن عداوة من نفسه وَظْلّ فُسَدفَ 
نضليه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلى أله يَسِيرًا إن تن عَجَِبُوأ كَبَآَلِرَ مَا 
ون عَنْهُ ْو عَدَكُ: سَيَاتَكُمْ ]كأّه: قيل قيل:و اينايخلومن صرف المال 
بالباطل خصوصاً على ما فسّر؟ فقال: تسلية و تطييباً ان تجتنبوا (الى آخر الاية) 
و قداختلف الاخبار و الاقوال فى بيان الكبيرة ففى بعض هى سبع و فى بعض| كثر 
مع اختلاف فى بيان انواعها فلابد من ميزان به يوزن الاعمال و يجمع بين 
الاخبار و الاقوال. 


تحقيق الكبير والصّغير 
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فنقول: الافعال من حيث انها حركات وسكنات لاتوصف بالحسن و القبح 
لاشترا كها فى تلك الحينيّة ولامن حيث نسبتها الى الانسان لاشتراكها فيها ايضاً 
ولامن حيث انواعهاالمخصوصة كالصّوم و الضّلوة والجهاد والقتل والثهب و 
الفساد لاتصافها بالحسن تارة و القبح أخرى. بل الحسن و القبح يلحقان الاعمال 
من حيث نسبتها الى العقل و الجهل فكل عمل يصدر عن الانسانبحكومة العقل و 
طاعته خصوصاً عقل الانبياء و الاولياء الّذين هم العقول الكلّيّة المحيطة فى اىّ 
صورة كان العمل فهو حسنة وبحسب درجات الطاعة و قبولالحكومة بالشّدّة و 
الضعف تتفاوت درجات الحسنة بالشّدّة والضّعف والصّغر والكبر, وكلّما صدر 
عن حكومة الجهل و طاعته خصوصاً الجهل الكلّى الّذى هو الشّيطان فهو سيئّة 
فى اىّ صورة كان وبحسب تفاوت درجات الطاعة و قبول الحكومة تتفاوت 
درجات السّيّئة بالشّدّة والضّعف والصّغر والكبر, فمن اراد طاعة الله ومتابعة 
اوامره فكلّما صدر عنه بحسب هذه الارادة فهو حسنة لكنّها ضعيفة و اذا علم ان 
اوامر العقل الّتى هى اوامر الله لاتتميّز عنده عن اوامر الجهل الْتى هى اوامر 
الشيطان بل لابد من بل لابد من بصير نقادو ذى قلب و قاد اتصل بالعقل و اخذ من 
الله حتّى يبيّن له اوامر العقل من اوامر الشيطان و ذلك التّقَاد هو الب يا او الول 
وعزم على الوصول اليه و الاخذ منه, فكلّما صدر عنه بحسب هذا العزم فهو 
حسنة اقوى من الاولى فاذا اتصل بهذا العالم وعاهد معه و بايع على يدهو 
انقادله و اخذ الاحكام القالبيّة منه و هذا الاخذ والبيعة هو الاسلام فكلّما صدر 
عنه بحسب هذا الانقياد و هذا الاخذ فهو حسنة اقوى من سابقتها. و اذا علم ان 
الاسلام واحكام القالب قوالب لااحكام الباطن ولايمكن لهالوصول الى حضرة 
العقل ألا من طريق الباطن ولايمكن الّسلوك من طريق الباطن الى تلك الحضرة 
آلابه رفع المانع منه و ارتكاب الباعث عليه و علم انه لايمكنه معرفة المانع و 
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الباعث الأبالاخذ من بصير حكيم وعزم على الوصول اليه و |الأخذ منه ففعله من 
جهة هذا العزم حسنة اقوى, و اذا وصل الى هذا الحكيم و بايع معه على قبول 
احكام الباطن و اخذ احكام الباطن منه و ذلك الاخذ والبيعة هو الايمان صار 
مؤمناً و صار افعاله من هذه الجهة حسنات اقوى مما قبلها. وللايمان بعد ذلك 
درجات حتّى وصل الى العقل و تحقّق به وحينئذٍ يصير اصل الحسنات و فرعها و 
الهاو آخرها؛ ان ذ كر الخي ركنتم اصله وفرعه و اوّله و آخره. وبالعكس من ذلك 
من تحقّق بالجهل فهو اصل السّيّئة و فرعها و اوّلها وآخرها و من تحقّق من افراد 
البشر بالجهل كان اقوى فى السّوء من الجهل نفسه كما ا نٌالمتحقق بالعقل اقوى 
من العقل. و لذا كان علىٌ إإذ مقدماً على العقل وجبريل وعدوّه مقدماً على 
الشيطان و كل ذى سوء حتّى يحمل عليه معصية كل ذى معصية, و من تمكّن فى 
طاعة الجهل بحيث لم يبق عليه اثر من طاعة العقل فكلّما فعل فهو معصية كبيرة و 
من لم يتمكّن فى طاعة الجهل بل بقى عليه اثر من طاعة العقل او ارادة طاعة 
العقل فما فعل من جهة طاعة الجهل فهو سيّئة مغفورة ان شاء الله. و من غلب عليه 
طاعة العقل او ارادة طاعة العقل و يطرء عليه طاعة الجهل حيناً فما فعل من جهة 
طريان طاعة الجهل فهو لمّة ممحوّة ان شاء الله. و بين المراتب المذكورة فى 
الحسنات والسّيئئات درجات غير محصورة بحسب الشدة والضعف و المذكورة 
امّهاتها. هذا بحسب نسبة الحسنة والسيّئة الى الفاعل؛ و بهذا الاعتبار يصير 
شرب دعبل صغيرة و صلوة الناصبين كبيرة و لذلك ورد: لاصغيرة مع الاصرار, 
اى مع الشمكّن فى طاعة الجعل بحيث كلما تمكن من تلك المعصية وقع فيها: و 
لا كبيرة مع الاستغفار. اى مع بقاء طاعة العقل بحيث يحمله على الاستغفار و قد 
تعتبر النسبة بين انواع الحسنات و السيّئات مع قطع النظر عن الفاعل او مع 
اعتبارها الى فاعل واحد من جهة واحدة فيعدٌ بعضها احسن من بعض فى 
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الحسنات و بعضها اغلظ من بعض فى السّيّئات؛كالوطى الحرام اذا اعتبر من 
فاعل واحدٍ فانّه مع المحصنة والَذا كران اغلظ من الوطى مع غير المحصنة. و 
الوطى مع امرأة غير محصنة اغلظ من الوطى مع البهائم. و الوطى الحرام اغلظ 
من النّظر الحرام. فمعنى الاية ان تجتنبو اكبائر ما تنهون عنه باجتناب التّمكّن فى 
طاعة الجهل نكفّر عنكم سيتاتكم الّتى تصدر عنكم بطاعة الجهل و نمحو لمّاتكم 
التتى تعرض عليكم و ]بعد تكفير اثر الجهل الذى يمنعكم من الدخول فى دار 
كرامتى و محوه دْخِلْكُم مد مُدْخَلاً كَرِهًا] ادخالاً اومكاناً [وَلا ننه متأ ما 
فَضَل لله بدى بَعْضَكُ عل ب بغض االتمنّى طلب امر محال او طلب شىء 
من غير تهيّة اسباب وصوله و يجوز أن يراد كلّ منالمعنيين والمراد بما فضّل الله 
امّاالنَعم الصّورية من سعة العيش و الامن والصحّة والقرّة والعظمة فى الجسم و 
الجاهوالمسكن والزوج والقوى والجوارح وغيرهااوالتعم الباطنة من الاخلاق 
والعلم والحكمة وحس التّدبير والالفة والرٌهد و الطاعة وغيرها. والتُعبير عن 
التعم بماافضّل الله للاشارة الى علّة التّهى عن التمثى و الامر بالسَؤال من فضله و 
لاكان التهى وارداً على التمنىّ اى الطّلب من دون حصول الاسباب مقيّداً يكون 
المطلوب النّعم المتفضّل بها الله على البعض كان المراد التهى عن كل من التمنى و 
قيده كأنّه قال «لاتطلبوا شيئا دون اسباب حصوله لانّه لْلدْجَالٍ , تصيت مما 
أ كْتَسَيُوأْ وَللنْسَاء نَصيبُ ” سين ات شلوابالاسياب ولاتطلبوانه 

بعضكم لانْها من فضل الله عليه فتوجٌّهوا الى الله و سْكَلُوأ لله من فُضَلدى] 
فاشار الى علّة النهيين و مفهوم مخالفتها مع ايجاز. و السُوال اما بلسان القال و 
لااعتداد به فانٌ الاجابة و الافضال بقدر الاستعداد. او بلسان الاستعداد والحال 
سواء كان مقترناً بلسان القال او لم يكن فانّه لايخفى على الله قدر الاستعداد و 
خفايا الاستحقاق إن آَللّهَ كَانَ كل َىْءِ عَلِيً]افكيف يخفى عليه قدر 
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استحقاقكم و لما اشار فى هذه الاية الى توقف الافضال على الاستعداد و 
الستحقاق بالكسب و توجّه ان يقال انّْ الله تعالى قد يتفضّل على عباده بمال 
مورّثهم و لااستعداد بالكسب لهم هنا اشار تعالى الى الاستعداد و الكسب هناك 
ايضاً فانٌ الاستعداد والكسب اعم من ان يكونا بالاختيار او بالتكوين فانٌ 
التّوراث لايكون آلا بين متناسبين بالنّسبة الجسمانيّة و بهذه النّسبة يكتسب كل 
من المتوارثين كيفيّة من الاخر و سنخيّة له بها يستحقٌ افضال الله بمال احدهما 
على الاخر وايضاً كلّ منهما لحمة من الاخر أ وكاللحمة فكسب احدهما اختياراً 
كأنّه كسب الاخر او بين متناسبين بالتسبةلا كسبيّة الاختياريّة كعقد الملك فى 
مولى المعتق و عقد ضمان الجريرة فى ضامن الجريرة و عقد الاسلام والايمان 
فى التبئ يَدةِ او الامام فذ فقال ]ليس للرّجال والنساء أن يرثهم كل احد 
منتسباً اوغيرمنتسب بل لكل جعَلََا م مَوَ بي |مخصوصة فى الارث اى اقارب 
مخصوصة أو ذوى نسب مخصوصة نتفضّل عليهم باستحقاق نسبة القراية أونسبة 
العقد يرثون إمما تَرَكَ آَلْوَلِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ وََلْذِينَ عَقَدَتْ _ ت أ يسك ] 
عقد الملك او عقد ضمان الجريرة او عقد الاسلام و الايمان يعنى اذالم يكن 
قريب نسبئ فالمولى المعتق بالتّفصيل الّذى ذ كر فى الفقه. فان لم يوجد فضامن 
الجريرة, فان لم يوجد فالتبئ يَدة او الامام ,ؤذ. و على مابيّناه فلااحاجة الى القول 
بالنسخ فى الاية كما قيل أنّه كان الرّجل يعاقد الرّجل بنحو عقد ضمان الجريرة 
فيكون للحليف السّدس من ميراث الحليف فنسغ بقوله تعالى: واولوا الارحام 
بعضهم أو لى يبعض [قتَانُوهُم َ 2 نصيعهم ] المقّرر فانٌ لهم استحقاقاً وكسباً إن 
لله كان نَعَلىَ كل ؟ شىء َمبِيدًا] فيشهد دقائق الاستحقاق بحسب الثسب و 
أتى هنا بشهيداً و هناك بعليماً لدقّة الكيفيّة الحاصلة من الشتّسب كأنّها لايمكن 
تمييزها الأبالمشاهدة فا نٌالعلم فى الاغلب يستعمل فى كلّيّات الامور و فى العلم 
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الحصولى والشّهود فى جزئيّات الامور والعلم الحضورئ [أَلرّجَال قو مُونَ 
عَلِى أَلنْسَاءِ ] قائمون عليهنٌ قيام الولاة على رعيتهم مراقبون احو الهنّ مقيمون 
اعوجاجهنٌّ كأنٌّالمنظور كان بيان وجه استحقاق التوارث بينهما فانّه و ان كان 
مستفاداً من ذ كر عقد الايمان لكن لظهور عقد الايمان فى الثّلاثة السابقة كان 
يمكن اختفاء هذا ثم اتبعه ببيان آداب المعاشرة بين الازواج إيا فَضَلَ أللّهُ 
بَعْض بَعْضَبَم عَلى بعْضٍ ابتغضيله الرجالٍ فى الجثّةو القيّة و الادراك و حمسن 
امد كاد الل أو أن أ مْوَ طم ] يعنى لهم فضيلة ذاتيّة وفضيلة 
ضيّة ضيّة بكلّ يستحقّون التُضيل والتسلّط فعليهم مراقبتهنٌ و سدفاقهتنٌ و قضاء 
حاجته و علي الاقياد و قبل تصهم و حلط ييه قَالصَلِحَتَ] 
منهنٌ لايخرجن ممّا هو شأنهنٌ وحكمهنٌ بل هن [قَلِنتدتٌ حَنفظنتٌ] لا 
نفسهنٌ و اموال ازواجهنٌ اللَعَيْبِ] أى فى غيبهنٌ عن الازواج أو غيب الازواج 
عنهنٌ على ان يكون الام بمعنى فى او حافظات للاشيا ء الغائبة عن نظر ازواجه” 
من اموالهم و انفسهنٌ يأ حَفْظ لله ] نسب الحفظ هنا والتفضيل هناك الى 
نفسه اثشارة الى انكل من اّصف بصفة كمال انّما هو من اله لامن نفسه َهَ ]اما 
غير الصّالحات ألنتى تَخَافُونَ شور هن ]خروجهنٌ عن طاعتكم فاداب 
المعاشرة معهنٌ ن مداراة بالتصح وان لم يكففن فبا لمهاجرة قليلاً بحيث لاتنافى 
قسامتهن فان لم تتنجع فيضر يهن ببحيث لم يقطع لحماً ولم يكسر عظماً 
[لَعظُوهُن ] بالقول [وَأَهِجُرُوهنَ فى َلْضَاجِع ]| بالاستدبار عنهن 
[وَأَضارٍبُوهُن | شبين الافراد ترتيب إفَإِنْ أطَعْدَكُم قلا تبِعوأ َبعغوأ عَلميِنَ 
سَبِيادً]بالايذاء والتَحكّم بما لم يرخصه الشّارع إن أَللّهَ كَانَ عَلِي يرا 
فلا تغفلوا فى اعلائكم على النّساء عن علو الله عليكم فيورئكم الغفلة التَعدَى 
علِيهن [وَإن خفمّ'] يااوليا ء الرُوجين او ايها الحكّام [شقاة قََ ق بَيْنه]] لى 


سوردى النساء آيات ١١١-1١١‏ ذكه 


الاختلاف والتّراع فانّكلاً من المتناز عين فى شق غير شقٌ الاخر [فَّ ]اصلحوا 
بينهما فانّه من لوازم الايمان و القرابة و الحكومة ولاتكلوهما الى انفسها ذ 
ابعَنُوا حَكنًا بِّنْ أَهْلدى وَ]يكونان بحسب القرابة شفيقين لهما مريدين 
للاصلاح و يكون ارادتهما للاصلاح مؤثرّة فيهما فانّه كما يكون امزجة الاقرباء 
متناسبة فى الصّحّة والمرض سريعة التَأثّر من احوالهم فى الاغلب كذلك يكون 
نفوسهم متناسبة فى الاغلب سريعة التأثر فالحكمان من الاقرباء [إن يُرِيدَأ 
إِضْلحًا إبينهما يؤثْر ارادتهما فى نفوس الرٌُُوجين ويستعد ان بذلك 0 
لافاضة الثوافق من الله بينهما و ان يستعدًا لذلك يُوَفْقٍ لله بَيْنهُمَا إن 

كان عَلِمَ إبما بءيستعد أن للنوافق فيا مركم به حيرا ابكيفيّة التوافق وهواهل 
خبرة الاصلاح وَأَعْثْرُوأ أَللّهَ وَل + 3 تُشركوأ بدى شَيْنا] لما ارادان يئين 
آداب حسن التسبة مع الاحقّاء ببذل المحبّة و حسن الصّحبة قدّم نفسه لانّه احق 
الاحمّاء بحسن النّسبة و بذل الخدمة و بيّن طريق حسن النُسبة معه باخلاص 
العبوديّة و نفى الشركة فى العبوديّة لانحصاره فيهما واطلق طريق حسن التسبة 
مع غيره لعدم انحصاره فى امر مخصوص و رتّبالمستحقين للخدمة بحسب 
تر تبهم فى الاستحقاق ولتعميم الوالدين للرّوحانيّين واستحقاقهما التْفرّه فى النظر 
وعدم الاشراك بهما ولذلك فسّرالكفر والشرك فى الايات فى تفاسير 
المعصومين إإئؤ بالكفر و الاشراك بعلئ | او بالولاية قرنهما بنفسه. و اسقط 
الفعل و اخر المصدر ليوهم انْقوله بالوالدين عطف على الجارٌ والمجرور و أن 
المعنى [وَ]لاتشركوا بال لِدَيْنِ]احسنوا إِحْسَسنًا]بهما [وبذى 
لقَرِىَ ] 
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والوالدان هما اللذان باعداد هما وحركاتهماالمخصوصة اوجا الله 
نطفتك و اصل مادتك و هذهالسّبئّية كلّم كانت فى شىء اقوى كان باسم الوالد 
احرى و أن كان العامة العمياء يخصّون هذا الاسم بالمعدٌ لنطفتك الجسمانيّة 
غافلين عن كيفيّة تولّدك الرّوحاني فالافلاك والعناصر آباء للمواليد. والعقل و 
الفس الكليان والدان لعالم الطبع. اذ بالقاء الافلاك بحركاتها الدوريّة وكوا كبها 
الّتى هى كالقوى الانسانيّة الاثار على العناصر و قبول العناصر لهاكتأثر النساء 
عن الرّجال و قبول ارحامهنٌ لنطفهم يتو لد المواليد وتنمو وتبقى وهى فى بقائها 
و نمائها ايضاً محتاجة الى تلك الاباء بخلاف حاجة الحيوان الى آبائهاالجسمانيّة 
فانهابعد حصول مادتها وحصول قوام مالمادتها مدّةكونها فى الرّحم غير محتاجة 
الى آبائها. و بالقاء العقل الكلَّىٌ نقوش العالم على لوح التفس الكليّة الُتى هى 
كالبذور يوجد عالم الطبع وعالم الطبع فى بقائه محتاج الى ذينك الوالدين. هذا 
فى العالم الكبير و اما فى العالم الصّغير الانسانىّ فبعد تسويته يوجد أدمالصّغير و 
حوّاء الصغرى بازدواج العقل و التفس و بازدواجهما يولد بنو دمو دريتهما. و 
بازدواج الشيطان والتفس الامّارة يولد بنوالجانٌ و ذريّة الشيطان؛ هذا بحسب 
التكوين فى العالمين, و اما بحسب الاختيار والتكليف وهو مختص بالانسان 
الضّعيف فقد جرت السّئة الالهيّة ان يكوت توليد المواليد الاختياريّة من القلب و 
مراتبه و جنوده الخلقيّة والعلميّة والعيانيّة بتعاضد نفسين مأذونتين من الله و 
ايصالهما اثر الامر الالهيئ الى المكلف بتعاضدهما لتطابق التكليف والتكوين فان 
الاوامر الثكليفيّة متسئّبة عن الاوامرالتكوينيّة و موافقه لها. وان لم ندرك فى 
بعضها كيفيّة الثوافق لعدم العلم بالتكوين و تلك السّنّة كانت جارية من لدن آدم 
الى زماننا هذا و تكون باقيةً الى انقراض العالم, و ان لم يبق لها اثرولا بين 
العامة منهاذ كر و لاخبر. فان صحُة الاسلام فى الصّدر و دخول الايمان فى القلب 
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ما كان الأبتعاضد شخصين يكون احدهما مظهراً للعقل الكل و الاخر مظهراً 
للتفس الكلّيّة المخصوصة و الميثاق المخصوص: انا و على 39 ابوا هذه الامة 
يهديك؛ كل نفس معها سائق وشهيد يشهد لك واجعل لى وزيراً من اهلى يكفيك 
فمحمد يِه وعلئ إإذ مظهرا العقل و التّفس الكليِين وبالبيعة على ايديهما يتولّد 
جنود العقل الاختياريّة. واعدازهما مظاهر الجهل و التّفس الامارةالكايّين و 
بالبيعة على ايديهم يتولّد جنود الجهل الاختياريّة. وقد فسّرالمعصومون 350 
الوالدين فى القرآن بمحمّد يِه وعلئ !إ وفسّروا ان جاهداك على ان تشرك بى 
ماليس لك به علم بالجبت و الطّاغوت,. و يسمّى الصّوفيّة مظهر العقلبالمرشد و 
مظهر النفس بالدليل و بلسان الفرس «بير ارشاد و يير دليل» وبحسب تفاوت 
مظهريتهما و تصرّفها يكون احدهما مظهراً لاسم الله او الرّحيم و الاخر مظهراً 
لاسم الرّحمن وباعتبار هذهالمظهريّة والاثنينيّة قال تعالى: قل ادعوا الله او 
ادعوا الرّحمن فانٌّالتخيير والثتّرديد ليس باعتبار اللّفظين فانهما آلتا الدّعوة وليسا 
مدعوّين ولامفهومى اللفظين فائهما ايضاً عنواناالمدعوّين والمد عر لامحالة امر 
حقيقى لاامر ذهنى. و الذّات الاحديّة الّتى هى مصداق ذينك اللّفظين لاتكسر فيه 
فلابد و ان يكون المدعوٌ امرين يكونان مظهرين لمفهومى هذين الاسمين حتّى 
يصحٌ هذا التّديد لايقال: المراد ادعوا الذّات الاحديّة بلفظ الله او بلفظ الدّحمن 
لاه يقال: ظاهر اللفظ غير هذا والحذف والايصال فى مثل هذا شاذينا فى 
الفصاحة و تكرار ادعوا ينافيه وجعل ادعوا بمعنى سمّواايضاً بعيد. فالمراد ادعوا 
مظهر اسم الله او ادعوا مظهر اسم الرّحمن. و الدّعوة هى طلب المدعرٌ للورود 
على الداعى والحضور عنده اما لان المطلوب منه حضور ذاته عنده اوامر غير 
ذاته يحصل من حضور ذاته و ليس معناها مسئلة شىء من المدعرٌ حاضراً كان ام 
غائباً و بهذا وامثاله استشهد الصّوفيّة على ان المطلوب من دعاء الله او دعاء 
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مظاهره هو حضورالمدعرٌ عند الدّاعى ويسمونه حضوراً وفكراً. 

تحقيق تمثّل صورة الشّيخ عند السّالك 

وبعضهم يقولون: لابدٌ أن يجعل السّالك صورة الشيخ نصب عينيه و 
يسمّون هذا الجعل والتُصوير حضوراً ويستهشدون بمثل ما ورد من قوله 8(: 
وقت تكبيرة الاحرام تذكّر رسول الله يه واجعل واحداً من الائمّة نصب عينيك؛ 
ولكنّه بعيد عن الطريق المستقيم فانٌ الحضور هو الاتصال بروحانيّة الشيخ و 
ظهور مثاله لديك لاتصوير صورة مثل صورته وجعلها نصب العين فانها مردودة 
اليك و نوع كفر و شرك و بعد ما يقال انّهكفر يقولون هوكفر فوق الكفر والايمان 
كما قال المولوى بي: 

جون خليل أمد خيال يار من ظاهرش بت معنى او بت شكن 

لكن نقول: تصوير صورة الشيخ بالاختيار و تقييد الخيال به من قبيل 
عبادة الاسم دون المسمّى و تشبّه بعبدة الاصنام وجحيم عاجلة ينبغى للعاقل 
العبور عنهاكما قا لالمولوىٌ :4: 
جمله دانسته كه اين هستى فخ است ذكر وفكر اختيارى دوزخ است 

لكن لابدٌ للسّالك من العبور عليها. و احسنوا بذى القربى بعد الله و 
الوالدين فان اولى الاحقاء بالاحسان ذو و القربى سواء كانواجسمانيين ام 
روحانّيين فى العالم الكبير او الصّغير وَآليتمَئ وَأ لَسَكِين] قد مضى 
تفسير هما وتعميمهما وَآَلْجَارٍ ذى لْقَرِىَّ] النسبيّة وتأخيره بلحاظ الجوار 
لاالقرابة او المكانية وَألْجَارِ أَجَدُب |البعيد التّسبيَ او المكاني و حق الجوار 
كما فى الاخبار الى اربعين داراً من الجوانب الاربعة او من كل جانب 
إوَآلضَّاحِبٍ يا لجنم سب ]كالرّفيق فى تعلَم اوحرفةٍ او سفر وََبْنِ لسَّبِيل 


سوردى النساء آيات ١١١-1١١‏ كط 


وَمَا مَلَْكَتْ سكم |العبيد والاماء و الاهل والخادم والخادمة وكلٌ من 
كان تحت ايديكم فى الكبير او الصّغير فلا تتأنُّوا عن تعهّد حالهم و التَوجهِ و 
الاحسان البيهم أنكنتم تريدون محيّة الله إن أللّهَ لا يحت م من كَانَ مخْمَال] 
استيناف فى موضع التعليل والمختال من يتأئف عن التوجّه الى الغير حثّى 
الوالدين الرئوحائيين و لاينقاد لاحدٍ حثّى الوالدين الرّوحائيين و من تأتف عن 
الانقياد للوالدين الرُوحانْيين تأتف عن كل من سواه. و من انقاد و تواضع 
للوالدين الرُوحائيين تواضع لمن سواهما فالمختال الحقيقىّ من لم يتواضع 
لوالديه الرُوحائّيين [فَخُورًا] اذا التفت الى غيره عظّم نفسه و حقّر غيره حتّى 
والديه الوحائيين, ومن افتخر على والديه الرُوحاثيين افتخر على كل من سواه 
ألا اذا رأى حظّ نفسه ممّن سواه فانّه حينئذ يتملّق له و ان كان يظنّ انّه يتواظع, و 
لاكانت الولاية اصل الخيرات و القرابات, و التّواضع لها اصل التّواضعات,. و 
الاختيال و الفخر عليها اصل الاختيارات و الفخرات و مادتها. و على 340 اصل 
الولايات وعدوًه اصل الشرور و الاختيالات صصح ان يقال: ان المنظور اولاً من 
الاية اختيال العدرٌ فخره على على إل ثم اختيال غيره بالنُسبة الى الولاية و الى 
غيرهاء و لمّا كان المتكبّر المعجب بنفسه لايعدٌ غيره الأأاسباب انتفاعه كأنه لم 
يخلق غيره الأ لاجل انتفاعه و لوبهلا كته و كان لاينفق ممًا فى يده على غيره لانّه 
خلاف حسبانه و يمنع غيره الّذى يراه فى مرتبة من الانفاق على غيره حتّى انه 
يمنع نفسه وغيره من انفاق القوى والمدارك والانانيّات فى طريق أمامه وولاية 
ولي امره و يكتم من الغير نعم الى لايرى فى هار ها صيتًو مدحأو جلب حظ 

لنفسه و لو انفق اواظهر لم يكن ذلك الأبملاحظة حظلنفسه فسّر المختال الفخور 
بالوصف البيانيٌ فقال تعالى: [آلَد, 1 بن يَبُخَلُونَ]صفة او بدل من, من كان 
مختالاً او بدل من مختالاً او عطف بيان لواحد منهما او خبر مبتدء محذوف او 
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مبتدء خبر محذوي. أو مفعول فعل محذوف 

تحقيق معنى البخل والتقتير والتبذير 

والبخل سجيّة تمنع الانسان مع اخراج ما تحت يده و رفع عنه سواء كان 
من الحقوق الالهيّة كالرٌكوة والخمس اوالخلقيّة كالتفقات الواجبة و الديون 
الحانّدالمفروضة كماذ كر او مسنونة كالرٌكوة وسائر الصّدقا تت المستحيّة و 
الصّنائع المعروفة وكالانفاقاتالمستحبّة لنفسه وعياله واقاربه و جيرانه. و 
لذلك و ردعن رسول الله يد ليس البخيل من اذى الرّكوةالمفروضة من ماله و 
اعطى البائنة فى قومه اثما البخيل حقّ البخيل من لم يوْدٌ الرّكوةالمفروضة من 
ماله ولم يعط البائنة فى قومه وهو يبذّر فيماسوى ذلك وانّماسمّى المالالمنفق 
بالبائنة لاه كلّما ينسب الى الانسان حتّى وجوده من شأنهالبينونة والمفارقة عنه 
الأوجه الله الباقى فاثه ان كان من اعراض الدّنيا فهو بائن فى نفسه و تبين و 
تنقطع نسبته أيضاً عن الانسانبالموت اوبالانتقالات الشّرعيّة اوبصروف الدّهر, 
و أن كان من قبيل القوى و الجوارح و الاعراض و الجاه فهو ايضاً يبين عن 
الانسانبالموت الاختياريٌ اوالاضطراريٌ اوبالحوادث الطارئة. 

فان تكن الاموال للثرك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل 

اعلم انالسخاء فريضة متوسّطة بين طرفى الافراط والتفريط اللّذين هما 
التبذير والتّقتير. وللتقتير مراتب عديدة بعضها يسمّى بخلاً وهوامساك مافى يد 
الانسان وعدم قدرته على صرفه فى الوجوهالمفروضة والمندوبة والمباحة. و 
بعضها يسمّى شحّاً وهو امساك ما فى يده وتمثّى أن يكون ما فى يد غيره فى يده 
كما ورد عن الصّادق إ9ة: ا نالبخيل يبخل بما فى يده والشحيح يشحبما فى أيدى 
النّاس. و على ما فى يديه حثى لايرى فى ايدى النّاس شيئاً ألا تمثى أن يكون له 
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بالحل والحرام ولات يقنع بما رزقه لله وللشّبذير ايضاً مراتب و لما كان الظاهر 
من الانسان من افعاله و اقواله واخلاقه و احواله منالمتشابهات الى لايعلم 
تأويلها الاً الله والرّاسخون فى العلم كا نالتميزبين السّخاء والتّبذير والتقتير و بين 
مراتبها بحسب المعرفة وتشخيص جزئيّاتها الصّادرة عن الانسان فى غاية الخفاء 
حتّى على نفس الفاعل و ان كانت بحسب العلم وكليّتها جلييّة قد فصّلها علماء 
الاخلاق وبيّنوها بمراتبها فا نّالانفاق بحسب قصد المنفق و الغايةالمترتبة عليه و 
الوجهالمصروف فيه والشخص الموصول اليه يختلف حاله و اسمه؛ فربٌ امساك 
كان خيراً من الانفاق الحسن و ربٌ انفاتي كان و بالا على المنفق. و نعم ما قال 
المو لوئ ري: 
منفق وممسك محل بين به بود جون محل باشد مؤثر مى شود 
اى بسا امساك كز انفاق به مال حقّ راجز بامر حقّ مده 
مال راكز بهر حق باشى حمول نعم مال صالح كفت أن رسول 
ولتاكان اصل كل ما ينسب الى الانسان انانيّته الّتى هى نسبة الوجود الى 
نفسه. واصل كل الانفاقات وغايتها و عدّتها الغائيّة الانفاق من الانانيّة. واصل 
جميع ما ينفق عليه الولاية فمن انفق انانيّته فى طريق الولاية بان يسلّمها لول 
امره بالبيعة الخاصة الولويّة و قبول الدّعوة الباطنة فان انفق من سائر ما ينسب 
اليه من حيث انتسابه الى الولاية على نفسه و على من تحت يده و على غيره 
بطريق الفرض او التُّدب او الاباحة كان انفاقه سخاءً, و ان امسك من هذه الجهة 
كان امسا كه ممدوحاً و لم يكن بخلاً. و من بخل بانانيّته و لم ينفقها فى طريق 
الولاية فان امسك كان امسا كه بخلاً و ان انفق كان انفاقه تبذيراً ال اذا كان 
الامساك واو الانفاق فى طلب الولاية فانهما حينئذ يخرجان من اسم البخل و 
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التبذير فعلى هذا صحٌ ان يقال: انّْالمختالين الّذين يبخلون بصرف انانيّاتهم فى 
طريق ولاية على إإثلا [وَيَأمْوُونَ أَلنَّاسَ الْبْخْل] والامتناع من صرف 
انانيّاتهم فى طريق الولاية يعنى الّذين يعرضون عن الولاية و يصدّون النّاس 
عنها. وصحٌ أنّ يقال ان الاية تعريض برؤسا ء منافقى الامّة حيث كانوا يعرضون 
بعد محمد يََيْمِ عن علئ افلا ويمنعون الثاس عن الرّجوع اليه [وَ يَكْتمُونَ م 

َاتَلهه لله من فَضَلِدى ]يعنى يعتذرون عن امسا كهم بانّه ليس لهم ما 
ينفقون ويكتمون ماكان لهم من التّعم الظاهره والباطنة من قوّة قوأاهم وحشمتهم 
وجاههم وعلومهم ومعارفهم و لمّاكان اشرف التّعم الظاهرة والباطنة ما يطرء 
للانسان من الاحوال و الاخلاق الالهيّة الّتى تجعل الانسان فى حال طروّها فى 
راحة وانبساط و لذّة. واصل الكل نعمة الولاية ومعرفتها وكان اقبح اقسام 
الكتمانكتمان تلك الاحوال و هذهالمعرفة عن نفسه بان يصير الانسان غافلاً عن 
معرفته و عن لذّة احواله اومغمضاً عنهما وكان تلك ادل دليل على نيّوة من 
اتّصف و امربها وولايته صحتفسير الاية بكتمان ما آتاهم الله من ادلّه نبو ةمحمّد 
َه أو ادلّة ولاية على +39 مما عرفوه منكتبهم و اخبار انبيائهم و من القرآن و 
اخبار محمّد يك وممًا وجده فى نفوسهم من الاخلاق الاخرويّة الى هى انموذج 
اخلاقها واحوالهما [وَأعَّْْنًا ] التفت من الغيبة الى التَكلّم تنشيظاً لّسامع 
[للكلفر ينَ]إى الكاتمين لنعم الله غيرشا كرين لها باظهارها فانٌ اظهار التعمة 
أحد اقسام الشّكر كما انكتمانها احد اقسام كفرآنها. و وضع الظاهر موضع 
المضمر للاشعار با نِّالكاتمين لنعم الله معدودون من الكفرة [عَذَابَا مّهِينًا آكما 
انهم اهانوانعمنابالكتمان و عدم الاظهار فانٌ الله اذا انعم على عي بنعمة احبٌ ان 
يراها عليه وابتذال التعم و تحديثها بالفعال خيرٌ من ابتذالها بالمقال. و من كتم 
علماً ألجمه الله بلجام من الثار وََلْذينَ ُنفقُونَ أَمْوَ طن رِنّاء لاس ] 
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يعنى أ نّْالمختال جامع بين طرفى السّخاء اى التقتير و الذي ر لامتناعهم من اداء 
الحقوقالمفروضة والمسنونة وصرفهم اموالهم فيما يتصوّرون انتفاعهم فى 
الانيابه من مثل صيت و تعظيم من الثاس وغير ذلك الاوّل بخل مذموم و الثّانى 
تبدير ملعون [وَلا يو يو ما منون الله وَل اليم أَلأخرٍ] من قبيل عطف العلّة 
على المعلول فان” عدم الايمان علةللنفاق فى سبيل اليطان و لعدم الانفاق فى 
سبيل الله يعنى البخل إوَمَن يكحن أَلشَّيْطَنُ ] عطف على ان الله لايحبٌ 
من كان مختالا فخوراً أوجملة حاليّة والمقصودالشنبيه على انّْالمرائى فى 
الانفاق مبزّر والمبذّر قرين الشّيطان و من يكن الشّيطان إلَهُو قَريئًا فَسَاءَ 
قرينًا] لاذاء اقترانه الى السّجن و السّجّين و ملك الشياطين فهر اشارة الى 
قياسات ثلانة. 

اعلم انّ الانسان خلق مفطوراً على التّعلقٌ والايتمار و مخُلاً تتصرّف 
العقل والشيطان, و لمّاكان فى بدو خلقته ضعيفاً غير متجاوز عن المحسوسات. و 
المحسوسات شبائك الشيطان كان تصرّف الشيطان فيه اقوى واتمّفمالم يساعده 
الثوفيق ولم يصل الى شيخ من الله مرشمدٍ له الى طريق نجاته تمكّن الشنيطان منه 
بحيث لم يبق له طريق الى حكومة العقل و لاللعقل طريق الى الحكومة عليه. و 
لذلك قال ابوجعفر الاوّل إثل فى حديث: من أصبح من هذه الامّة لاامام له من الله 
عرو جل ظاهراً عادلاً اصبح ضألاً تائهاً؛ و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 
وانفاق. و فى الايات نصوص و أشارات على وجوب الايتمار والايتمام بامام 
منصوص من الله. و فى الرُّوايات عليه تصريحاث ولكن كان على سمعهم و 
ابصارهم غشاوة فيرجحون المفضول على الفاضل و لذا كان على لإا يرى الصّبر 
اجحى وَمَادا عَلدْيِم استفهام انكارئ يعنى البتّة ليس عليهم كلفة دنيويّة و 
لاعقوبةاخرويّة لد َامَتُوأ الله وَأَلْيَوْه ألأخرِ] يعنىبالميدأً والمعاد حتّى 
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ايقنوا ا نالتعمة من الله و أن خزائنه لاتسنقد بالانفاق و ان اعماله يجزى بها 
[وَأنفقوأ مما رَرُكَهُم أللَّهُ]قدّم الايمان هنا على الانفاق و اخ عدم الايمان 
فى الاية السّابقة عن الانفاق اليائي لكون الايمان باللهسبباً للانفاق فى سبيل الله 
لعلم المؤمن باللّه ان الكل من الله و ان الانفاق لايفنيه والامساك لايبقيه فلذلك و 
لتشريفهم قال ههنا مما رزقهم الله و لكون عدم الانفاق فى سبي الله دليلاً على 
عدم الايمان بالله. ولمّاكان الامساك والتبذير دليلاً على كفر انكو نالتعمة من الله 
قال: و الّذين ينفقون اموالهم باضافة الاموالاليهم و كان لله بهم عَلما إحال 
و عدم الاتيان بقد لعدم قصد المضئ أو هو بتقدير قد او عطف على قصد التعاول 
يعنى علم الله بهم وهم فى طريق رضاه يستدعى عدم الوزر عليهم [ إن الله 
١‏ يَظَلِمُ مِتْقَال ذَّة] مقدار ذرّة هى اصغر التّمل أو جزء من اجزاء الهباء 
[وَإن نك حَسَنَةٌ [قرى بالتصب و الرّفع بتقدير تك ناقصة و تامّة دَيَضعفْهًا 
وَيُوْتَ من لَدُنْداً جْرًا عَظمًا [قوله ان اللهلايظلم (الى آخر الاية)مستأنف او 
حال فى مقام التعليل لقوله: ماذاعليهم لانْه يستعمل فى مثل المقام لنفى الوزرو 
العقوبة وللتعريض بالاجر فكأنه قال: لاوزر ولاعقوبة عليهم بل لهم الاجر لو 
أمنوا بالله لان الله لايظلم حتّى يعاقب المحسن و يضاعف الاجر للمحسن بحسب 
استحقاقهللاجرويؤت المحسن من لدنه اجراً عظيماً من غير استحقاق. و تسمية 
ما يعطيه من غير استحقاق اجراًلاستتباع الاجر له. او المراد ان الله يضاعف نفس 
الحسنة باعتبار جهتى التّس العمّالة والعلآمة فى التّمْس و يؤت من لدنه اجراً 
اخروياً خارج النثفس على ماسبق من تحقيق تجسّم الاعمال واستتباع تجسّم 
الاعمال فى التّمس الاجر الاخرويّ [فَكَيْفَ] يكون حال هؤلاء المختالين 
الموصوفين بالاوصاف السّابقة من شدَّةالخوف والعقوبة إِذا جنا مِن كل 
أَمّدَم ]من امم الانبياء إبشّهِيدٍ] هونبئهم او من كل فرقة من فرق متك بشهيد 


1 


ءحْ 
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هو نبيّهم أو وص نبيّهم و امامهم و قد اشير الى الكل فى الاخبار لكن لمّا كان 
المقصود منه تحذير المنافقين من الاسّة المرحومة عن مخالفة على 4١‏ و 
الاوصياء من بعده ورد عن الصّادق د انها نزلت فى امة محمد يه خاصّة 
بطريق الحصر [ِوَجِثّنَا بكَ] يا محمد َه [عَلِىْ هَنَؤٌلآءِ ] الامم و الفرق.او 
على هؤلاء الشّهداء او على هؤلاء الامم والفرق و الشّهداء شَهِيدًا] تشهدلهم 
وعليهم أو تشهد لبعض وهم الانبياء والاوصياء و من أقرّبهم ' وعلى بعض وهم 
المنكرون لهم الغير المقردين بهم [يَوْمَلِدٍ يود * ألّذِينَ كَمَدوأ] باله او 
بالرسل اوبأوصيائهم وولايات اوصيائهم لكن لما كان المقصود تحذير منافقى 

الامّة كان المقصود يود الّذ ين كفروابعلى افلا وولايته [وَعَصَوَأ َلدَسُولَ ]فى 
امره بولاية علئ إلا فى غدير خم و غيره لو 5 تسَوّى يم لاض ] قرىء 
بفتح الثّاء و تخفيف الّسين من التَمْعّل ماضياً او مضارعاً محذوف النّاء. و قرىء 
بفتح التّاد مشدد السّين من التفعّل مدغم الثاء فى السّينء و قرىء بضم الثّاء من 
التفعيل مبنياً للمفعول و استوت به الارض و تسوت و سويّت مبنياً للمفعول اى 
هلك. و لفظة لومصدريّة اوللتمثى و الباءللتعدية والمعنى يودون فى ذلك اليوم 
مساواتهم للارض بان كانوا يدفنون فى ذلك اليوم او يوم غصب الخلافة او لم 
يبعثوا او كانوا تراباً و لم يخلفوا. او جعلوا قابلاًمحضاً و لم يكن لهم فعليّة اصلاً 
و َل يَكمون أللّه حَدِ ينا ] عطف على يود والمعنى يومئذ لايكتمون الله 
حديثاً كما كانوايكتمونه من خلفائه فى الدنيا. او عطف على تسوّى والمعنى 
يودّون لولا يكتمون الله حديثاً فى الدّنيا. و على مابيّنا ان المقصود منهم منافقوا 
الامّة فهم يتمنّون ان الارض تبلعهم فى اليوم الى غصبواالخلافة ولايكتمون 
فى ذلك اليوم حديث الرّسول يَديِهُ فى حق على إإذ و قد اشير الى كل منهما فى 
الاخبار, و لما افاد فى السٌابق لزوم الايمان بالله ولزوم طاعة الرّسول يَدَيِةِ ولزوم 
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اثباع الشهداء فى كل زمان و لكل فرقة ارادان يبّين كيفيّة المعاشرة مع الردّسول و 
الشهداء فى كل زمان ولكل فرقة أرادان يبّين كيفيّة المعاشرة مع الرّسول و 
الشّهداء و مع نفسه فى عباداته وخصوصاً اعظم العبادات التى هى الصلوة 
المسنونة من الاركان والاذ كا رالمخصوصة او من سائر اقسامها و ناداهم تلطفاً 
بهم وجبراً لكلفة التهى بلذٌة الثّدا ء فقال تعالى: يَتأئا آلّذ ينَ ءَامَُوأً]اذعنوا 
باللّه وبمحمّدٍ يَدِك او ارادوا الايمان بالله على يد محمّدٍ يك او آمنوا على يد 
محمّد يََيبالبيعة العام م الَبويّة و قبول الدّعوة الظاهرة, او آمنوابالبيعة الخاصّة 
الولويّة وقبول الدّعوةالباطنة إلا تَفْرَيُوأ أَلصَّلّوْة]الصلّوة تطلق لغةً على 
الدّعاء و الرّحمة والاستغفار وشرعاً على الافعال والاذ كارالموضوعة فى 
الشريعة, و تطلق حقيقةً او مجازاً على المواضع المقرّرة للصّلوةالشرعيّة. وعلى 
الْذكر القلبئّ المأخوذ من صاحب اجازة الهيّة. وعلى صاحب الاجازة الالهيّة. 
على الصّورةالمثاليّة الحاضرة فى قلب السّالك من صاحب الاجازة. و على كل 
من مراتبه البشريّة والمثاليّة والقلبئة والروحيّة بمراتب الروّحيّة و ذلك لان 
الاسماء وضعت للمسمّيات من غير اعتبار خصوصيّة من خصوصيّات المراتب 
فيها؛ فالصّلوة وضعت لما به يتوجّه الى الله و يسلك اليه بتسنينٍ و اذن من الله كما 
اناد كوة اسم لما به ينصرف عن غير الله بتسنين و اذن من الله. و يدل على ذلك 
انّالصّلوةكانت فى كل شريعة و لم تكن بتلك الهيئةالمخصوصة و قوله: و الّذين 
هم على صلوتهم دائمون يدل على العموم لعدم امكان ادامة الصّلوةالقالبيّة وكذا 
قوله: رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذ كر الله و اقام الصّلوة. و كذا قول علىٌ 
ليذ فى بعض ما قال: انا الصّلوة فقلب علّى ,لذ وولايته هى الصّلوة الّتى هى 
عمود الدّين. و ان قبلت قبل ماسواها. و هى معراج المؤمن و هى بيت الله الْذى 
اذن الله ان يرفع. و هى الكعبة. و هى المسجد الّذى قال تعالى: خذوازينتكم عند 
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كل مسجد. و قال: أ نٌالمساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً. و ما يدخل من نفخة 
على ذٍ فى القلب وهو الا يمان الدّاخل فى القلب. وما يؤخذ من صاحب الاجازة 
الالهيّة من الذّكر الجلىّ و الخفىئ. و ما يؤخذ من صاحب الاجازة من الصّلوة 
القالبيّة كلها صلوة. و مايبيّته صاحب القلب الذى صار قلبه متّصفٌ؛ بالصّلوة من 
حيث ذلك الاتّصافكالمساجد هوايضاً صلوة كما انّه بيت الله.. فمن اخذ الصّلوة 
القالبيّة من امثاله و اقرانه او آبائه ومعلّميه من غير تقليد عالم مجازٍ لم يكن 
مقبولاً ولو كان موافقاً. و هكذا حال من تسرّع الى الاذ كار و الاوراد من تسرّع 
الى الذكر القلبئ من غير اذن و اجازة من شيخ مجاز لم ينتفع به و لم يكن صلوته 
صلوة حقيقة و لاعبادته عبادة. و قد ورد اخبار كثيرة فى أن العبادة بدون الولاية 
غير مقبولة و مردودة والولاية وقبولها عبارة عمًا يحصل بسببه الاجازة فى 
العبادة وكأنّه تعالى اراد بالصّلوة جميع معانيها بمثل عموم المجاز والاشتراك و 
لذلك قال: لاتقربوا؛ ليناسب جميع معانيها دون لاتدخلوا لئلا يتوهم ارادة بعض 
المعانى الدّانية منه والتّهى اعم من الحرمة و الكراهة و التُّزاهة ولااختصاص له 
بشىء منها واستعماله فى المواردالمخصوصة بحسب القرائن فى الحرمة او 
الكراهة لاينا فى عموم مفهومه. 

تحقيق معناى السشكر 

وَأ نتما سُكلرَئ ] قرىء بضمّ الّسِين و فتحها جمعاً وكهلكى جمعاً او 
مفرداً على ان يكون صفة لجماعة مقدّرة وكحبلى مفرداً. والسّكر من السّكر 
بمعنى السدّو يسمّى الحالة الحاصلة من استعمال شىء من المسكرات سكراً 
لسدهاطرق تصرّف العقل فى القوى وطرق اتقياد القوى للعقل, ولااختصاص لها 
بالخمرالعنييّةالمعروفة بل كل ما يحصل منه تلك الحالة شرباً اواكلاً اوتدخيناً او 
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غير ذلك فهو خمر النّفس سواء حصل منه السّكرالمعروف كالفقاع والعصيرات 
المتخذة من غير العنب وكالبنج والجرس و الافيون اولا كالحرص و الامل و 
الحبٌ و الشهوة والغضب والحسد والبخل و الغم و الفرح والتعاس و الكسل 
الغالبة بحيث يغلب مقتضاها على مقتضى العقل بل الحالة الحاصلة المانعة من نفاذ 
حكم العقل و تدبيره سكر التّْس من أىّ شىء كانت و من اىّ سبب حصلت,. و قد 
اشير فى الاخبار الى تعميم السّكر ففى خبر فى بيان الاية: لاتقم الى الصّلوة 
متكاسلاً ولامتناعساً ولامتفاقلاً فائّها من خلال التّفاق. و فى خبر منه سكر التُوم. 
ومنها سكر الشّهوة الغالبة الّتى لايفيق صاحبها عنه الأ بقضائها. ويستّى الحالة 
الحاصلة بعد قضاء الشهوة من تدنس الثنفس بدنس الشهوة و تكدّرها بكدورات 
الحيوانيّة و توغّلها فى صفات البهائم جنابة ولااختصاص لتلك الحالة شهوة 
خاصّة بل كلما يدنس الانسان و يوغلّها فى الحيوانيّة البهيميّة ا والسبعيّة فهو 
جنابه التّمس حتّى تفيقوا من سكركم إحَقٌَ تَعْلَمُوأ مَا تَقُولُونَ] لفظة ما 
استفهاميّة اوموصولة او موصوفة يعنى حتّى تعلموا اذى تقولون فلا تحرّفوا 
الكلم عن مواضعه ولاتغيّروه عن الصّورة الّتى نزل عليهاكما قيل: انّهانزلت حين 
قرأبعض الصّحابة فى الصّلوة حالة السّكر. اعبد ما تعبدون و لمّا كا نالمتبادر من 
السّكر سكر الخمر والمستفاد من الاية جواز هذا السّكر و عدم جواز الدخول فى 
الصّلوة معه ورد انها نسخت من حيث هذا الجواز المستفاد. ولمّا كان محض 
الافاقة من سكر النّفس من دون رفع أثر التدنْس منها غير مبيحةٍ للقرب من 
الصّلوة اضاف اليه قوله تعالى إوَلَآا جُنبًا ][يعنى لاتقربوا المساجد بالدّخول فيها 
حرمة اوكراهة, و لاتدخلوا فى الصّلوةالقالبيّة بمعنى انها لاتنعقد منكم ولاتقربوا 
الصّلوةالحقيقيّة الّتى اذ كاركمالقلبيّة وافكاركم المثاليّة الّتى هى مثل مشايخكم و 
لاتقربواقلوبكم وعقولكم الّتى هى قربانكم وصلوتكم ان كان لكم قلب و عقل و 
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لاتقربوا الصّلوات الحقيقيّة الّتى هى خلفاء الله فى ارضه جنباً يعنى فى حالة 
تدنْسكم بادناس شهوات التّفوس وغضباتها و فى حالة توغلكم فى عقباتها حتّى 
لاتدنّسوا الصّلوات بادناس نفوسكم 3 عابرى سَبِيل ] مطلقاً فى المسجد 
الصّورىّ او بشرط التيمّم للدّخول فى الصّلوةالقالبية او بشرط التيثم المعنوئ : 
للدّخول فى الصّلوات المعنويّة اح تَعْتَسلُوأ] بان تغمسوا ابدانكم فى الماء 
حتَّى تزيلوا ادناس ظواهر ابدانكم الّتى حصل عليها من الابخرة الغليظة الرْديَة 
العفنة الّتى حصلت فى بشرتكم و سدّت مسامٌ ابدانكم التى بسببها ترويح 
ارواحكم الحيوانيّة وفى بقائها على ابدانكم احتمال امراض عديدة وحثى 
تتثبهوا من الاغتسال الظاهر و تنتقلوا الى لزوم اغتسال نفوسكم من ادناس 
رذائلكم بماء التّوبة والانابة الى ربّكم فتغمسوا انفسكم فى الماء الطّهور الّذى 
يجرى عليكم من عين الولايةالتكوينيّة والتكليفيّة اوإن كنت مرضي ]بعد ما 
علم تعميم السّكر من الاخبار سهل تعميم الجنابة, و بعد تعميم الجنابة سهل تعميم 
الفقرات المذكورة فى هذه الاية. وجملة الشرط والجزاء معطوفة باعتبارالمعنى 
فا نٌالمعنى يا ايّها الّذين آمنوا انكنتم سكارى فلا تقربوا الصّلوة حتّى تعلموا ما 
تقولون, و ا نكنتم جنباً فلا تقربوها حتّى تغتسلوا. و أن كنتم مرضى يعنى حين 
ارادة قرب الصّلوة او حين الجنابة و ارادةالاغتسال والاخير هو المتبادر من 
سوق العبارة و هذا المتبادر يدل على قصد العموم و ا نّْالمراد انكنتم مبتلين 
بالامراض البدنيّة المانعة من استعمال الماء الصّورى او من طلبه و تحصيله. او 
بالامراض التفسانيّة المانعة من الغسل بماء الولاية او من طلبه وتحصيله فتيمّموا 
واقصدوا تراب الّْدْلّة والمسكنة عند الله الُذى هو اطيب من كل طيب بعد ماء 
الولاية. واقصدوا تراباً من وجه الارض طاهراً واظهروا اثر تراب الَّذْلٌ على 


وجوهكمالمعنويّة باظهار تضرّعكم وخشوعكم وتبصبصكم عند ربكم. واثر 
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تراب الارض الصّوريّة على مقاديم ابدانكم [أَوْ] انكنتم [عَلِىْ سَفَر] يتعذرٌ 
عليكم فيه استعمال الماء اوتحصيله سواء كان سفركم فى الارض الصّوريّة اوفى 
طرق التّفس للخروج من ديار الشّرك الّتى هى ديار النّفس فانكم مادمتم متحيرّين 
فى طرق النّفس اما لانتذكرون بماء الولاية ولاتتمكنون من تحصيله أولايليق 
بكم الاغتسال بعد فيه لتضرّركم به [أَوْجَآءَ أحَدٌّ مُنكُم منَ أَلْقَآلط ] 
الغائط المنخفضة من الارضكانوايقصدونهاللنجوفكتى بهعنه ولم يقل ا وعلى 
الغائتط ليكون اوفق بسابقه واخصر لان من كان على الغائط لم يصح منه صلوة 
اصلاً ولايرد الصّلوة و لم يقل. او على المجىء من الغائط لانّه داخل فى قوله 
على السّفر بلحاظ التأويل. ولم يقل أو جئتم من الغائط ليوافق السّابق واللاحق 
فى المرفوع لارادة العموم البدلئّ من احد حثى يصحٌ الحكم بحسب التنزيل و 
للاشارة الى ان كل واحد منكم جماعة و اذا وقع واحد منكم او من قواكم و 
جنودكم فى سفل النفس و وهدتها فما دام هو فى تلك الوهدة كان حالكم حال 
الكران الذى لايليق به قرب الصّلوة اصلاً. و اذا انصرف من جهنّام التّْس كان 
حالكم حال الجنب المفيق من شهوة الفرج لكن لايليق بكم استعمال ماءالولاية او 
لاتصلون اليه و اذا اريد تصحيح ظاهر التنزيل يجعل او ههنا بمعنى الواو حتى 
لايلزم جعل ما هو جزء الشّرط قسيماً له [أوْ لَلمَسْم” أَلنّسَآءَ إكناية عن 
المجامعة يعنى أن جامعتموهنٌ و خالطتم نفوسكم باتباع مقتضياتها فلا يليق بكم 
استعمال الماء او لاتصلون اليه لقَلَمْ تَجدُوأ مَآءٌاللاستعمال بان لم تجدوه او 
تجدوه ولاتتمكنوا مناستعماله. 

او المراد عدم وجدان الماء و يكون تعذّر استعمال الماء غير مذكور مثل 
سائر مجملات القرآن [قَتََكَمُوأ ]يدو امبمعنى قصد اى فاقصدوا [صَعيدًا ]لى 
تراباً او وجه ارض على خلاف فى معناه اللغوىّ [طَ ا اى طاهراً او مباحاً و 
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على اختلاف تفسير الصّعيد اختلفوا فى جواز الَيْتَمم على الحجر و الوحل. و ان 
كان المراد بالصّعيد مطلق وجه الارض فالاية الاتية فى سورة المائدة تدل على 
عدم جواز الثمم بما ليس فيه غبار مثل الحجر الصّلد و الوحل حيث قال تعالى 
هناك: فامسحوابوجوهكم وايديكم منه و الاخبار تدّل على جما تاه 
ثمبما فيه غبار من اللّبد وعرف الفرس و غير هماء ثمبالوحل ثمِبالحجر لكن تدل 

على انٌّالتيمّم بغير الثّراب انما هو من باب الاضطرار َقَامْدَ مُسَحُواأ يو جُوشِكم] 
أى بعض وجوهكم و هذا منالمجملات التى بيّنوها لنا و يد د يكم ] عطف على 
وجوهكم اى بعض ايديكم و قد بيّنوها لنا ولم يدعونا حيارى لاندرى اىّ شىء 
الممسوح. ولاحاجة لناالى ان يقول كل منا يقولٍ و ان نجعل هواناآ لهنا والحمددله 
ربّالعالمين إن لله كَانَ عَفُوَا]يعنى رخص الله لكم القرب من الصّلوة مع 

تدنّسكم بادناس الطبيعة والتفوس من دون اغتسال ابدانكم بالماء الصّورئ ومن 
دون اغتسال نفوسكم بالماء المعنوئئٌ بشرط ظهور تراب الذَّلٌ والمسكنة على 
مقاديم ابدانكم و مقاديم نفوسكم لانّه كان عفوّأكثير العفو عن عباده و تقصيراتهم 
و قصوراتهم. فلا يؤاخذكم بتدنّسكم بادناس التّفس و الطبع و الهوى [غَفُورً] 
يستر عليكم ما يبقى عليكم من اثر دنس الهوى فلا يطردكم عن حضرته بسبب 
ذنوبكم 2 َرَ إلى لذ ينَ أوتوأ تصيبًا] حظأً يسيراً [منَّ الكتدب]لى 
كتاب النْبوّة بان دخلوا فى شريعة و قبلوا دعوة: نبئّ دعوته الظاهرة مثل اليهود و 
التتصارى والمسلمين الّذين بايعوامحمداً يذب لبيعة العامّة التبُويّة بان لايخالفوا 
قوله و يطيعوا امره وو نهيه و أنكان نزول الاية فى اخبار اليهودفالمقصود منافقوا 
الامّةتعريضاً الّذِين انحرفوا عن طريق الولاية و منعواغيرهم و الاية تعجيب من 
حالهم الّتى كانوا عليها لان النصيب من الكتاب يقتضى الاهتداء الى اصحاب 
الكتاب والبيعة معهم و قبول ولايتهم لان الاسلام طريق الى الايمان و به يهتدى 
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اليه ولذلك قال تعالى [يَشْكَرٌونَ أَلضَّكلَةَ ] والخروج من طريق الولاية و 
طريق القلب بالهدى اذى يحصل لهم من ظاهر اسلامهم لان بضاعتهم المكتسبة 
من أسلامهم و إيالهدئ] اذى هو فطرتم ولايقنعون به او يرِيدُونَ أن 
تلوأ ايها المؤمنون عن لسّبيلَ] اذى انتم عسليه من ولايية علي ؛ 
إوَأَللَّهُ أَغلَّمُ|منىم أَعْدَ آلِكُمْ فلا تتخذواكل من اظهر بلسانهمحبتكم و 

ولايتكم اولياء بل | كتفوا بولاية الله فى مظاهر اوليائه الّذين امركم الله بولايتهم 
وَكقَ ياللّه ] فى مظاهره [وَليًا وَكَق ب باللّه تصيرًا] فلا تطلبوا الولاية و 
النصرة من غير من امركم الله ورسوله ا بقبول ولايته و هو علئ 2 و أصرفوا 
وجودقلوبكم عن امركم بالصّرف عنه [مَنَ َل ل بن هَا دوأ ]من بيانيّة والظرف 
حال عن الّذين اوتوانصيباً من الكتاب او من تبعيضيّة و الظرف بنفسه مبتدأً لقوّة 
معنى البعضيّة فى من التبعيضيّة سواء جعلت اسماً او حرفاً. او الظرف قائم مقام 
الموصوف المحذوف الّذى هومبتداً ايحَرَفُونَ لْكَلم عَن موَاضْعِدى ] 
بتبديل كلمة مكان كلمة, او باسقاط بعض من الكلم. ا وبصرفه عن مصاديقه الى 
غيرهابتمويه ارد ذلك الغير مصاديقه أو بصرفه عن مقاصده المرادة بتمويه انث 
غيرها مقصود من الكلم سواء كان ذلك عن علم بالمصداق والمقصود او عن جهل 
وهو تعريض بمنافقى الامّة وبفعلهم بكلم الكتاب و السَنّة حيث كتموا بعضه و 
بدّلوا بعضه و صرفوا بعضه عن مصداقه وبعضه عن مقصوده و هو يجرى ايضاً 
فيمن اقام نفسه مقام بيان الكلم وصرفه عن مصداقه و مقصوده جهلاً بهماكا كثر 
العامة [وَ]بيان الحريف انهم [يَقُولُونَ مَمعْنًا إبلسانهم إوَعَصَيْنَا] فى 
انفسهم لانّهم لايصرّحون بالعصيان [وَ] يقولون [أسْمَعْ غَيِرَ مُسْمّع ]بتبديل 
غير مسمع عن مقصوهه الّذى هو معنى غير مسمع مكروهاً الى معنى غير مسمع 
بالصّم او الموت [وَ] يقولون [رَ عنّاإبصرف راعنا عن معناه و مفهومه العربئ 
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الى معناه اذى هو سبٌ فى لغتهم [لَيّام بِأَلْسِنَتهِمْ] التواللحروفبالسنتهم من 
غير القصد الى معناهالمعروف اوالتواءللكلم عن معناهالمعروف المدحي الى 
المعنى الغي رالمعروف الستبئ [وَطْعْنًا فى لد ين] استهزاء بالدين بسب ما 
يضمرونه من خلاف المعروف و هو مفعول مطلق قائم مقام فعله أو مفعول له أو 
حال وكذلك ليا وَل أ مهم قالُوأ عا وَأَطَعْنَا وَأْمَْ وَآَنظرْنًا يتبديل 
راعنا به او بقصد هذا المعنى من راعنا لكان خَيرًا م وَأفوَمَ]و اعدل 
[وَ نكن لعَُمٌ لله بعدهم عن الخير والصّلاح ِكَفْر هم ] بك 
إقلا بد مد مِنُونَ إلا قَلِيلاًايماناً قليلاًو هو الايمان ببعض ما يؤمن به من آيات 
الكتاب ‏ اسل أو الأقلمنهم على ان يكو نالمستثنى فى الكلام المنفئ الّاه 
منصوباً أ [يتأئها آلّذ ين أوثوأ الكتدب] من اليهود و النُصارى و يكون 
تعر يضاً بامّة محمد يزلا وتهديداً لهم او من امّة محمد يلغ على ان يكون الخطاب 
لهم ابتداء و الاوّل اظهر [َامِنُوأ: 53 رما من القرآن او من ولاية عملي |: 
[مُصَدّقًا] ومثبتاً []] صدق [مَا مَعَكُم ] من التّوراة و الانجيل او مخرجاً عن 
الاعوجاج والانحناء لمامعكم من احكام التُبرّة وقبول طاعة التي يا و ان كان 
المراد من ظاهر اللّفظ اليهود والتُصارى فامّة محمّد يَِهُ مقصودةتعريضاً [مّن 
قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوهًا ]بمحو محاسنها واشكالها الفطريّة والكسبيّة 
فَنَددهَا عل َذْبَارِهَاً أ َلعَمُمْ|بتغيير صور تمام اعضائهم فنمسخهم 
اك لَعَنّآ]وسخنا أ صْحَنبٍ آلسّبْتٍ] 
اعلم ان الانسان خلق باطنه كظاهره مستوى القامة مشتملاً على احسن 
هيئة يمكن له الانتقال. رجلاهمنفصلتان من الارضلا كالثبات الغائر اصله فى 
الارض لايمكنه الانتقال من مكانه. مستقيماً قامته و رأسه مجداً بشرته محسلناً 
صورته بانواع المحاسن الفطريّة قابلة لانواع المحاسن الكسبيّة فكلّما بالغ فى 
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تصفيتها وتزيينها زاد حسنها وبهاؤها و حسن صورةبدنه بخطوطها واشكالهاو 
وضع كل من محال قواها فى موضعه الّلائق به وصفائها و بهائها وطراوتها و 
تزيينها بتصفيتها من الدّرن' اللاحق بها والحاق مايزيّها بها و حسن صورة 
باطنةببياضها بنورالاسلام واستنارتها بنور الايمان وتوجهها الى عالم الثورو 
انفصالها عن عالم الزور و تزيينهابتصفيتها و ازدياد عملها وتحسين اخلاقها 
بمتابعة من كان اخلاقه اخلاق البّوحائيين فاذا اعرض الانسان عن الولاية عن 
غفلة أو عن جهل لم يحصل لها تزيّنها. و اذا اعرض عن علم كان كمن توجّه الى 
قفاه. و اذاتمكّن فى هذا الاعراض صار وجهه المحاذى لمقاديم بدنهمنصرفاً الى 
قفاهكأتّه مخلوق عليه. و اذا استحكم فى التّمكٌّن صار ممسوخاً بالمسخ 
الملكوتيئ. و اذا استحكم هذا المسخ الملكوتي حتّى غلب على الملك صار 
صورته الملكيّة |يضاً مسخاً و عد بعض الفلاسفة المسخ الملكىّ من المحالات؛ و 

تأويل ماورد منه فى الشّرعيّات ليس فى محلّة [وَ كان أَمْرُ لله - مَفْعُولا 
لامانع من نفاذه فاحذر واما اوعدتم, ولمّاكان المقصود من الاية السّابقة تعريضاً 
او اصالة امّة محمّد يي و قد امرهم بالايمان بما نزّله و قد كان المراد مما نوّل 
ولاية علىٌ !4 كما سبق ع لها بقوله تعالى إن لله ل يَعْفِرُ أن يُشْرَّ كَ 
بدى ]باعتبار | تم “مظاهره الْذى هو على إإذ وقد فسّربالشرك والكفر بولاية 
علىٌ :3 لان الله لايعرف و لايدرك الا فى مظاهره فالشّرك بمظاهره شكرك به 
فكأنّه قال: يا امّة محمّد يِه آمنوابولاية على 90( الَتى نرّلناها مصدقه لما معكم 
من احكام الاسلام و احذروا فى مخالفته عن عقوبتى فائى لااغفر لمن يشرك 
بولاية على إلا فضلاً عمّن كفربولايته [وَ يَغْفدْ مَا دون د لك ]الشّرككائناً ما 
كا نكبيراً ا وصغيراً [لَن يَشَآءُ]من شيعه على 99 و فى الاخبار تصريح بماذ كر 


١‏ الدّرن - الوسخ او تلطخه 
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من تفسير الايات بمنافقى الامّة و ولاية على مع ان عمومات الاخبار و 
اشاراتها تكفى فى تفسيرها بذلك. فعن الصّادق 30 فى تفسير ما دون ذلك أنه 
قال: الكبائر فما سواها. و فى حديث عن رسول الله يَوْيُْ: لو أنْالمؤمن خرج من 
الدنيا وعليه مثل ذنوب اهل الارض لكان الموت كثّارة لتلك الدّنوب. والمراد 
بالمؤمن من قبل الولاية و فى آخر هذا الحديث: ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء لشيعتك و محّبيك يا علىٌ إإإؤ و عن الباقر 40( يعنى انه 
لايغفر لمن يكفر بولاية علىّ 394 و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعنى لمن و الى 
علا و عن علىّ ب ما فى القرآن آية احبّ الى من هذه الاية وَمَن يُشْرِك 
باللّهِ إباعتبار الشرك با: نم مظاهره [فْقَد َفرَىْ ا عَظم)] عطف فى معنى 
التعليل. والافتراء يكون بالقول و بالفعل 1 َرَ إلى لد دين ير 
يم جيب من تزكتهم انفسهم بد ما سيق سن حالهم ومهديد لم 
التركية امّابمعنى نسبة الطهّارة الى الانفس و عدّها زا كيات طاهرات أو بمعنى 
ازالة الدّرن عن الانفس بأفعالهم وأذ كارهم وكلّ واحد امّا بالقول مثل ان قال انى 
لم اعص. و اصوم كذاء واصلى كذا. و انفق كذا؛ وغير ذلك. او مثل ان داوم على 
ذكرالأسان بنفسه من دون اذنو اجازةقصداً الى تحصيل كمال التّس وتطهيرها 
من نقائصها من غير مراياة. و اما بالفعل مثل ان فعل الافعال الحسنة مصراءاةًو 
اظهاراً لاس انَّهِ زاهد راغب فى الاخرة, او مثل ان اشتغل بالافعال الحسنة و 
الرياضات من قبل نفسه من غير مراءاة بل لتحصيل كمال الس و طهارتها ظنَا 
منه أن افعاله تزكى نفسه و الكل خيال باطل فان المراءاة فعلاً او قولاً من اعظم 
المعاصى و العمل من قبل التّفس لتركيتهالايزيد الأفى شقائها [بَل لله يد و 
مَن يَشَاءُ] يظهر طهارة من يشاء من دون حاجة الى اظهارهم. او يطهّر من 
الادناس و الرّذائل من يشاء لامن ارادان يزكّى نفسه بعمله لانّها فضل من الله 
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لايمكن| كتسابهبالعمل بل العمل ان كان بأمر خلفاته يعدّالتفس لقبول ذلك الفضل, 
والاية انكانت نازلة فى اليهود والتصارى لقولهم: نحن ابناء الله و لن يدخل 
الجنّة الا من كان هوداً او نصارى فالتّعريض بمنافقى الامّة الّذِين فى اقوالهم و 
افعالهم مراءاةً فى نسبة الطّهارة الى انفسهم قولاً و فى رياضاتهم و عباداتهم 
الشّاقّة من قبل انفسهم قصداً للتَُرّق فى الكمال على اقرانهم .و لمّا توهّم من هذا 
ان العمل لاينجع فى طهارة النّفس فمن شاء الله زكاة و من لم يشأ لم يزكة رفع 
هذا الوهم فقال تعالى إوَلَا يُظْلَمُونَ تييلاً]بنقص اجر العامل أويعقوبته اذا 
وقع العمل على وجهه و لابزيادة عقوبة العاصى نظن كيف يَفْمرُونَ عَلَ 
أللّه آلْكَذ ب ] فى نسبة الطّهارة الى انفسهم او فى تحصيل الطّهارةبفعلهم ظبَا 
منهم أن فى فعلهم رضى الله واذنه ولما كان الافتراء على الله المندرج فى 
تزكيتهم انفسهم غير ظاهر على كل راءِ و مدرك اتى بلفظ انظر الدّال على التأمّل 
العمل فى الادراك بخلاف تزكيتهم وايمانهم بالجبت و التّاغوت حيث يراهما 
كذلراء اوَكَقَ يدى إِثمَ مين 1 َرَإِى أَلَّذِينَ أوثُوأ نَصيبًا مّنَ 
كتنب [كمنا فقى امك و أنكاننزوله فى اهل الكتابفالتعريض يهم يتركون 
وصيّك و [يُؤْ منُونَ بلجت ] اسم صنم ث ماستعمل فى كل ماعبد من دون الله 
وَلطفُتِ | مقلوب طيفوت مبالغة فى الطاغى ستى به القيطان وكل من 
بالغ في الطغيان لو يَقُولُونَ | لذ ينَ كَمَدُوأ] اى فى حقّهم [هتؤٌلاء أَهْدَئ 
ص م أَلْذْ بين عَأمَنُوأ سيلا اصلهم على د ثم الائمّة من بعدهم ثم شيعتهم 
أذ : تبك لذ , َ بن عه َل بطردهم عن بابد وصرفهه عن الولاية و 
المتابعة لمن هو بمنزلة [وّمَن لعن أَللّهُ] عن باب الولاية [قَلَن تجد : لَهُو 
نصِيرًا ] لان التّصره هى الاعانة للمنصور فى جلب منفعة أو دفع مضرّة على 
سبيل الثَّرَحُم عليه و هى موقوفه على معرفة المنافع والمضارٌ ومعرفة الْرحمة و 
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محلّها فمن اعان رجلاً على قتل محبوبه اوشرب سم و ترحمّعليه فى ذلك لم يكن 
ذلك نصرة ولاترحّمه ترحّماً بل عداوة وسخطاً وان سمّاهالمحجوبون عن ادراك 
الاشياء كما هى نصرة. و العارف بحقائق الاشياء هم الانبياء و الاولياء د و من 
طرد عنهم لم يكن له ناصر فى الارض و لا فى السّماء و النّاصرون له من هذه 
الجهة اعداء له حقيقه و لذلك يظهر يوم القيامة أن الاخلاء بعضهم كان لبعض 
عدواً الاين آمنوا فانّْخلَّتهم ونصرتهم من جهةايمانهم توجبقربهم الى باب 
الولاية ثمّصرف القول عن التابعين الى الستبوعين فقال تعالى َم َم] اى 
للمتبوعين [تصيبٌ نلك ]حتّى يستحقوا ذلك الاتاع وان فرض الهم 
نصيباً من الملك إقَاذَا 2 يو تون ا لنّاسَ] الّذين هم المتحققون بالانسانيّة و 
هم الاولياء واصلهم على ؤذ فكيف بأشباه النّاس والتّسناس [تقيرًا] والتّقير 
التّقطة الّتى فى وسط النّواة يمثّل به فى الحقارة والمعنى انهم ليس لهم نصيب من 
الملك حتّى يطمعوا فيه فيتبعوهم و حالهم ان لوكان لهم نصيب من الملك لما اتو 
الثّاس شيئاً حقيراًمنه فكيف بهم وهم نسناس فلاملكهم يقتضى الاتباع ولاحالهم 
ثم صرف القول الى الاتباع والمتبوعين جميعاً فقال تعالى ل[أَمْ يَحْسّدُونَ 
آلنّاس ] يعنى هؤلاء الاتباع فى اتباعهم لغير النّاس الّذين هم رؤساء الضّلالة و 
المتبوعون فى ترك اتباعهم للاولياء والاصل فيهم علىٌ 380 و ادّعاءالمتبوعيّة 
لانفسهم يريدون زوال فضل الله عن الثاس والمقصود تقرير حسدهم و اللاصل 
فى الثاس بعد محمد يَوْبةِ على افد و خلفاؤه عل مَأ ءَ اتلهه آَللّهُ من 

فُضْلدى ]من الامامة والخلافة [فْقَدَ : ءَاتَيْنآ َال إِيْرَ هيم]على رغم انوفهم 
وعمى عيونهم. و آل ابراهيم إلا محمّد يَدَيْهِ و على افلا وخلفاؤه صلوات الله و 
سلامه عليهم واضافهم الى ابراهيم 340 للاشارة الى منقبة اخرى لهم حتّى يزدادوا 
غيظاً [الكتّدب ] اى التّرَة فانّمرتبة التّرّة من جهة انّها قابلة لنقوش الاحكام 
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الالهيّة من مرتبة الولاية يعبّر عنها بالكتاب كما انٌّمرتبة الرّسالة|يضاكذلك. لكن 
سيأتى انها المرادةبالملك العظيم و قد سبق فى اوّل الكتاب تعميم اطلاق الكتاب 
فيراد منه فى كل مقام معنى بحسب اقتضاء ذلك المقام. 

تحقيق معناى الحكمة 

وَأ لحكمّةٌ ]الحكمة قوّة بها يقتدر الانسان على ادراك دقائق الامور و 
خفاياالمصنوع و على الاتيانبالمصنوع المشتمل على دقائق الصّنع فهى باعتبار 
متعلّقه مركبة من جزئين جزء علمئٌ و يسمئ حكمة نظريّة وجزء عملىٌ ويسمئٌ 
حكمة عمليّة ويعبئرعنهما بلسان الفرس«بخرده بينى وخردهكارى» و قديعبّر عن 
الحكمة بالاتقان فى العمل للاشارة الى احد جزئيها و قد يعبّر عنها بالكمال فى 
العلم و الاتقان فيه للاشارة الى الجزء الاخر, و قد تفسّر بالاتقان فى العلم والعمل 
للاشارة الى كلا جزئيها والحكمة الّتى تذكر فى مقابلة الجربزة هى القوام فى 
تدبير المعيشة علماً وعملاً والجربزة افراطه. و هذ هالحكمة هى من نتائج مرتبة 
الولاية فانالولىّبتجرّده يقتدر على معرفة دقائل الاشياء لعدم احتجاب شىء منه 
اذا اراد معرفته و على صنع دقائق المصنوعات لعدم تأَبّى شىء منه. والحكيم 
المطلق هو الله تعالى ثمّالانبياء ذ و الرّسل ها بجهة ولايتهم ثمخلفاؤهم ثم 
الامثل فالامثل. و اوّل مراتبالحكمة ان تدرك دقائق صنع الله فى نفسك و بدنك 
وانّك خلقت برزخاً بين العالمين السّفلي والعلوئٌ ان نفسك خلقت قابلة صرفة 
لتصرّف الملكوتين لاتأبئ لهامن تصرّفهما. و ان تصرّف السٌفلى يَؤْدّيها الى 
الجن والسّجّين, و تصرّف العلوىئ يجذبها الى قرب الملأ الاعلى. كل ذلك على 
سبيل المعرفة لاعلى طريق العلم, و المظنئّة كما هو طريق حكماء الاخلاق فاتهم 
يقنعو ن بالعلم الكلّى غافلين عن نفوسهم الجزئيّة فلا ينتفعون بعلمهم ثم تقدر على 


سوردى النساء آيات 91١‏ -١٠؟١‏ ثمط 


ئق العمل لسد طرق تصرّف الملكوت السُفلئ و فتح طرق تضّرف الملكوت 
العلوئ كقدرت على !اذ فى الغزاة على ترك الضرب حين ظفر بالعدوٌ و رفع 
السّيف للضّرب فتفل فى وجه على !إل فترك الضّرب لهيجان التفس للضرب. 
فاذاعرف الانسان بماذ كر و قدر وعمل ارتقى لامحالة الى مقامالعبوديّة 
وهو مقام الفناء و مقام الولاية ثم اذا علم الله فيه استعداد اصلاح الغير رده الى 
بشريّته بخلعة التْبوّة و الرُسالة ا والخلافة و بصّره دقائق الضّنع فى الملك و 
الملكوت و اقدره على دقائق التصرئف فى الاشياء وأخدمه جميع الموجودات و 
هو آخرمراتب الحكمة. والمرادبالحكمة ههنا الولاية لانّها من نتائجها و هذا بيان 
الحكمة, و تحقيقها والتُسيرات المختلفة التى وقعت ف ىكلماتهم راجعة اليه مثل 
ان قيل: هى معرفة حقائق الاشياء كما هى. او: هى العلم الحسن و العمل الصّالح, 
او: هى الاتيان بالفعل الّذى له عاقبة محمودة. او: هى الاقتداء بالخالق بقدر 
الطّاقة البشريّة, أو: هى التّشبّه بالاله فى العلم والعمل بقدر الطّاقة البشدّية 
وَءَ اتَنَدَهُم لكا عَظمًا ] الملك اسم مصد ربمعنى ما يملك. و يطلق على كل 
مملوك وعلى عالم الطبع خاصّة لانّه لاجهة فيه الأالمملوكيّة بخلاف الملكوت 
التى هى مبالغة فى المالكيّة فانّها و ان كانت مملوكة من وجه لكن لها مالكيّة 
للملككمالكيّة الجبروت لمادونها واللاهوت لما سواها. والمراد بالملك العظيم 
ههنا مقاباًللكتاب والحكمة هو الّسالة وخلافة الّسالة فاثهالجمعها بين الوحدة 
و الكثرة بنحو الكمال ملك لااعظم منها و قد فسّر فى الخبر بالطّاعةالمفروضة 
اللازمة لها. وبطاعة جميع الموجودات تكويناً اللازمة للولاية, وبملك القلوب. 
وتكرار آتينا للاشارة الى استقلاله بالامتنان و الانعام انهم مَّنْ مَنْ ءَامَنَ 
بدى ] عطف باعتبار المعنى كأنّه تعالى قال بعد ارادة على اف من الثاس 
المحسو دين, وذ كر اعطائه من فضله تصريحاً والكتاب والحكمة والملك العظيم 


ثن تر جمهدى تفسير بيانالسعاده ج / 5 


تعريضاً ينبغى ان يؤمنوا به ولايخرجوا من طاعته لكنّهم تفرّقوا واختلفوا. او 
عطف على محذوف جواب لسّؤال مقدّركأته قيل: : ما فعلوا به؟- فقال: اختلفوا فيه 
فمنهم من أمن بدكسلمان واقرانه وَمِنكُم مَنْ ص عَنْهُ [اعرض أو منع غيره 
] وَكَقَ ب بهم سَعِيرً إيعنى ان لم نعاقبهم فى الدّنيا فكفاهم جهنم فى الاخرة و 
الجملة عطف على منهم من صدّعنه من قبيل عطف الانشا ء على الخبر او باعتبار 
لازم معناهكأنه قال: و منهم من صدّ عنه و هم المعاقبون فى الثار إن َلْذْينَ 
كَقَرُوأ بكَايَتَنَا سَوْفَ نُصْلِمهمْ نَارًا]تفصيل لحالالمؤمنين به و الصّادّين 
عنه وتقديم حال الصَّادْين لقص دكون الافتتاح والاختتام بحال المؤمنينكأنّه قال: 
اما انين صدٌّوا عنه و اما الّذين آمنوا به؛ لكن اذاه هكذا اشارة الى تعليل قوله 
كفى بجهّم سعيراً و الى كونهمكافرين و انّعليا علتاً ا د اعظم الايات و أنْالكافر به 
كافر بجميع الايات رك تضحَث جُلُودُ هم بَدلَنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا 
لِيَدُوقُوأ لْعَذّابٌ ]اختل فكلمات الحكماء والصّوفية فى كيفيّة خلود اهل الثار 
وعذابهم الدّائمَّ واصحاب الشرائع مطبقون على خلودهم و انٌّالمحكوم بكونه 
اهل السّجّين لانجاة له من داره و انّ لكل دار عمّاراً هم اهلها لايخرجون منها 
ابداً. و تبديل جلودهم يكون بحسب ملكاتهم الرّديّة و عقائدهم الفاسدة و 
اخلاقهم الكاسدة فانها من فروع الشّجرةالخبيثة الّتى اجتمّت من فوق الارض 
مالها من قرار, و المرادبالجلود اما جلود الابدان اوجلود الارواح وهى ابدانهم 
الخبيتة, و السّئوال با نّالمعاقب يصير غير المذنب ساقط من اصله لاجواب له 
إن آَللّمَكَانَ عَزِيرًا]إلامانع له من حكمه وعقوبته, [حَكم] ]لايعاقب من غير 
استحقاق وَأَلَْذينَ َأمَنُو أ ] بعلى نا دعُوأ ألصَاحنت]حتّى 
كسبوا فى ايمانهم خيرا إسَندْخِلهُمْجَنَّدتٍ جَنّتٍ تَجْرى من تتا اهدر ار 
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دين فهآ أَبَدَا ّم فهآ أَرُْوَجٌ مُطَهَرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ ظلاً 
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ظِيلاًثمّصرف القول الى النّاس المحسودين بالخطاب لهم فقال تعالى: : إن 
لله يَأَمْ مركم ايه الئاس المحسودون الذي ناكم لله من فضله واتا كم لكتاب 
والحكمة والملك العظيم إأن دوأ له لنت مدت إل أَهْلِهًا] شكراً لما انعم 
به عليكم أى: لاتعطوها غير اهلها فتظلموها, و لاتمنعوها اهلها فتظلموهم. و 
الخطاب خاصٌ بهم لكن يعم الامر غيرهم ايضاً لكونهم مأمورين بِالتَأسّى بهم و 
لذلك عمّوا الاية فى الاخبار. 

تحقيق معناى الامانات 

والامانة ما يودع عند الامين قصداً الى حفظه و نمائه أن كان له نماي و 
امانات الله عند الانسان كثيرة منها الامانة الّتى عرضها الله على السّماوات و 
الارض و هى اصلها واساسها واشرفها وانماها و هى اللّطيفة السّيّارةالانسانيّة 
التى لاجوهر اشرف منها فى خزائنه تعالى. و لمّا اراد اخراجها من خزائنه وكان 
لها لنفاستها اعداء كثيرة طلب لها مأمناً من سماوات الارواح فلم يكن فيها مأمن 
لايداعها. ثمّعرضها على اراضى الاشباح من الملكوتين وجملة عالم الطّبع فلم 
يجد لها مأمناً. ثم عرضها على المواليد الجماد و الثبات و الحيوان فلم تكن لها 
باهل, ثمعرضها على عالم الانسان فوجده اهلاً لها فاودعها فيه و قبلها الانسان؛ 
فلا اودعها الانسان وكانت لشرافتها و نقاستهاكثيرة الطّلاب و السّراق من اهل 
العالم السّفلئٌ و لم يمكنه المدافعة من دون امداد من صاحب الامانة جعل الله 
تعالى له جنوداً من اهل العالم العلوىّ و امره بحفظها و انمائها حتّى اذا طالبها 
سلّمها سالماً نامياً زاكياً. فمن امتثل امره تعالى و جاهد مع طّلابها و سرّاقها و 
حفظها عن ايدى السّراق و انماها و زكاها صار مستحقّاً للخلع الفاخرة البهيّة و 
المنصب العالى الولاية و التّبرّة والرّسالة والخلافة والجلوس فى مقعد الصّدق 
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عند المليك المقتدر. و من اهمل رعايتها حتّى اختطفها ساقها صار مستحمّاً 
للُسجن والعقوبات, ثم بعد تلك الامانة الامانات الّتى اودعها الله الانسان لحفظ 
تلك الامانة سوى الجنود العلويّة التى اعدّها لامداد الانسان فى حفظها و هى 
المدارك والقوى والاعضاء الظّاهرة والباطنة و امره بحفظها لان لها ايضاً طّلابا 
وسرّاقا من العالم السّفلئٌ و امره بان يودّيها الى اهلها الْذى هو العقل ثم قوّة قبول 
التكاليف و امره ان يودّيها الى اهلها اذى هو العقل فى مظاهرهالبشريّة بان 
عرضها عليه وسلّمها لامره ونهيه ث التكاليف القالبيّة التبويّة الحاصلة لهبالبيعة 
العامّة. و امره ان يوْدّيها بعد حفظها واستنمائها الى اهلها اذى هو صاحب 
التكاليف القلبيّة بان عرضها عليه سالمة نامية, ث مالتكاليف القلبيّة الباطنة الُتى 
اخذها من صاحب الدّعوة الباطنة بالبيعة الخاصّةالولويّة وقبول الدّعوةالخاصٌة, 
وامره ان يوٌدّيها الى اهلها اذى هو صاحب الدّعوة الثّامّة والولاية المطلقة اعنى 
علياً د فاذا استكمل له هذه الامانات و حفظها و انماها و سلها الى اهلها و 
ارتضاها منه و رضى عنه اودعها امانات شريفة نفسية هى ودائع الخلافة الالهيّة 
فى العالم الكبير فى لباس الْنَبوَة واو الرّسالة او الخلافة او الامامة و تلك اشرف 
الامانات بعد الامانة الاولى؛ و هى مختلفة فمنها ما هى من قبيل التكاليف و لها 
اهل و همالمستعدون لقبولها والعمل بهاء وبعضها من قبيل الخلافة و لها اهل و 
هم المستعدٌون لاصلاح الخلق والتبليغ لهمكالمشايخ والنواب الّذين كانوا خلفاء 
الانبياء ؤذ و الاولياء )إذ. وبعضها هو اصل الخلافة الالهيّة ولها اهل وهم الّذين 
يقومون مقام الانبياء /34 والاولياء !8 بعد رحلتهم ويصدق على امانات الثاس 
التى هى من الاعراض الدنيويّة ايضاً انها امانات و لها اهل و هم صاحبو الامانات 
وَإذَا َكنم يْنَ لئاس أن 06 الْعَدل إيعنى لم يكن الحكومة حتماً 
عليكم و انتم فيها بالخيار لكن اذاحكمتم يأمركم ان تحكموا بالعدل اى بسبب 
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العدل الُذى فى ايديكم مما نزل على محمد يِه من السّياسات, او بالة العدل الّتى 
هو السّياسات الالهيّة اومتلبّسين بالعدل و التسوية بين الخصمين او بالعدل و 
الاستقامة خارجين عن الاعوجاج الُذى هو من مداخلة الشيطان او حالكون 
حكمكم متلبّساً بالعدل والنُسوية و العدل بين الخصمين و بالعدل والنُسوية. و 
العدل بين الخصمين هو التسوية بينهما فى المجلس و التخائب والشروع فى 
الخطاب و التوجّه والبشر بل فى ميل القلب. فانالتسوية فى ذلك خروج عن 
الاعوجاج اذاكانامسلمين فانّهما ا نكانامسلمين و ماسويت بينهماكنت جائراً و 
كذا اذا لم تسوبينهما فى الميل القلبئ من جهة الحكومة كنت معوجاً ستصرٌ 
الشيطان إن الله نع يَعظَّكم بدى ] فتقبلوا عظته. هذه جملة معترضة 7 
أللّمَكَاتَ سَِيعَام بَصِيرًا ] تعليل لادا ء الامانة الى اهلها والحكم بالعدل و 
تحذير عن المخالفة إيتأنها لَْذينَ ءَامَْوَأْ أطيعُوأ أللّه] فيماانزلو 
لاسيّما عمدة ماانزل وهى مابه صلاحكم و رفع نزاعكم وردخلافكم وهوتعيين 
من ترجعون اليه فى جملة اموركم الدنيويّة والاخرويّة وفيمااشتبه عليكم وهى 
قو له انّماو ليكم الله ورسوله والذين آمنوا(الى آخرها) فانه لاخلا ف بينهم انه فى 
على 9 [وَطيعُوأ آَلَّسُولَ إفيماآتاكم و فيمانها كم عنه فماآتاكم الرّسول 
ب فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا و لاسيّما عمدة ماآتا كم و هى قوله بعد ما قال: 
الست اولى بكم من انفسكم, الاو منكنت مولاه فهذا على 30 مولاه. ولاخلاف 
بينهم انه من الرسول وَ. 

تحقيق معناى أولى الامر 

وَأَوْل الآمر مَنكدُم إلم يكرّر اطيعوا اشارة الى تعيين اولى الامر و 
انا ولى الامر من كان شأنه شأن الرّسول وامره امره وطاعته طاعته حتّى لايكون 
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لكل طاعة غير طاعة الاخر. و تفسير اولى الامر بامراء السّرايا والسّلاطين 
الصّوريّة الاسلاميّة تقض لصدر الاية اوالتزام نسخ له او التزام اجتماع التقيضين 
لانّه لانزاع فى وجوب طاعتهم فى أمر الدّنيا اولمحض التّقيّة انما الشزاع فى 
طاعتهم فى امر الّين من غير تقيّة و يلزم منه ماذكر. لان واو العطف للجمع و 
السّلاطين بعضهم فسّاق و قد يكون امرهم خلاف امر الله و امر رسوله يديه فلا 
يمكن الجمع بين الطّاعات الثّلاث فوجوب طاعتهم اما ناقض لوجوب طاعة 
الرّسول يد او ناسخ له اوالتزام لاجتماع التقيضين. فا نٌّالسّلاطين الجائرة يكون 
امرهم بقتل التّفس المحرمّةمناقضاًلنهيه تعالى عنه و كذا حال امرهم بشر ب الخمر 
لندمائهم مع نهيه تعالى عنه. و تقريره أنّه اذا كان المراد باولى الامر السّلاطين 
على ما زعموايلزم وجوب طاعتهم فى جميع ما امروا و نهوابصريح الاية وعدم 
مايخصّصه. لايقال:المخصّص هو صدر الاية فانٌالامر بطاعة الله و الّسول 2 
مقدماً على طاعة السّلطان يفيد وجوب طاعة السّلطان فيمالاينافى طاعتهما. لان 
نقول: يكون الامر بطاعة السّلطان حينئذ لغواً لان امره ان كان مطابقاً لامرهما 
فالامر بطاعة الاوّلين كاف عن ذلك الامر. و ان كان منافياً فوجوب طاعتهما يفيد 
عدم وجوب طاعته. و أن كان غير معلوم مطابقته وعدمها فامًا ان نكون مأمورين 
بتشخيص المطابقة وعدمها ثم بالطّاعة وعدمها فبعدالتشخيص يأتى الشقّان, او 
لم نكن مأمورين بتشخيص المطابقة فامًا ان نلتزم أن امره مبيّن لأمر الله ورسوله 
و مطابق له فهو خلاف الفرض و التزام لمذهب الخصم. اولانلتزم ذلك فيلزم 
حينئل من الامر بطاعته الاغراء بالحرام من لله والتثوالى باطلة. وكلّما وجب 
طاعة السّلاطين فى جميع ما امروا و نهوا يلزم وجوب طاعتهم فيما يخالف امر 
الله ونهيه ويناقضهما. فامًا ان يكون وجوب طاعتهم مقدماً على وجوب طاعة 
لله مع بقاء وجوبها فيكون نقضاً او رافعاً لوجوب طاعته وبياناً لانتهاء امد 
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وجوبها فيكون نسخاً او نلتزم بقاء الوجوبين فجواز اجتماع التُقيضين. فان تعلّق 
الامر والنهى بقضيّة واحدة فى زمانٍ واحد مستلزم لجواز ايجاب تلك القضيّة و 
سلبها و هو التّناقض. فالحاصل أنّ ارادة السّلاطين من اولى الامر مناقضة مع 
صدر الاية بخلاف ما لواريد باولى الامر من كان شأنه شأن النّبَ و امره امره و 
علمه علمه وكانمعصوماً من الخطاء و الرّلل, فانٌ امره حينئذ يكون موافقاً ومبيتاً 
لامر الرّسول يِه ولولم يكن سوى هذه الاية فى اثبات مدّعى الشيعة لكفت هذه 
و لاحاجة لهم الى غيرها مع أن عليه ادلّة عديدة عقليّة و نقليّة دوّنها القوم فى 
تداوينهم. و توسّلهم بالاجماع و حديث لاتجتمع امُتى على خطأ. يدفعهآية 
الخيرة. و حديث الغدير فى مشهد جم غفير بحيث ما امكن لهم انكاره على ان 
الاجماع محض اذعاء وافتراء لخروج بعض الصّحابة عن البيعة و عدم حضو ركثير 
فى السٌقيفة و رد جمع على ابى بكر الخلافة و توسّلهم بصلوته بالامّة فى حال 
حياة الرّسول يِه حجّة عليهم. لا نٌالنْبئ يِه بعد ما افاق و علم أ نّابابكرا م بالقوم 
خرج مع ضعفه و ازاله عن مقامه قبل اتمام صلوته و امْبنفسه. وهو دليل على انّه 
لم يو القوم بهبأمره و انّهلاينبغى له الامامة و ألاكان تقريره عليها فى حال حياة 
واجباً وحديث: سيّداكهول اهل الجنّة. يدفعه العقل و التّقل لان اصل الجنته على 
أشرف الاحوال وحى حال الشباب كماورد أن اهل الجنّة جرد جرد. و حديث: لو 
لم ابعث لبعث عمر. يكذّبه قول لنب يِه فى حقّ من تخلّف عن جيش اسامة و 
ردّه عليه فى أمره باحضار القلم و الدّواة لرفع التّزاع, و قوله: انّ الرّجل ليهجر. و 
خلافة ابى بكر بلافصل بزعمهم. و مواخاته يَوْبْهُ مع على !إن دونه. ووصايته 
باداء ديونه و انجاز عداته يَوِْ الى علىّ و انت مثى بمنزلة هارون من موسى إلا 
وكون علىٌ 340 بمنزلة نفسه تحت الكساء. والمستحق للبعثة اولى بكل ذلك. و 
تأسّى جبرئيل بأبى بكر فى لبس الصّوف واسترضاء الله منه. يكذّبه انّالتأسى 


ثنو تر جمدى تفسير بيانالسعاده ج / 6 


بالثبىئ َي اولى و استرضاء النبىٌ يَدهِ اجدر مع انه سواف استرضاء الثبى وَل 
فقال: ولسوف يعطيك ربّك فترضى. و فرار الشّيطان من هيبة عمر, يكذّبه فراره 
من الغزاء فى احد. و آية: انما استز لهم الشيطان ببعض ماكسبوا فى الفارّين فى 
احد. والحاصل ان مقدّماتهم الّتى نظموها شاعرين او غير شاع رين مختلّة, فانّهم 
حالاً وقالاً يقولون: ا نٌابابكر لم يكنمعصوماً وكل من لم يكن معصوماً يمكن ان 
يكون خليفة للرّسول يد فأبوبكر يمكن ان يكون خليفة للرّسول. وكل من يمكن 
ان يكون < خليفة و اجمع الامّة على خلافته فهو خليفة ٠فابوبكر‏ خليفة. فتقول: 
الصّغرى فى القياس الثّانى و هى انّابابكر يمكن ان يكون خليفة واجمع عليه 
الامّة باطلة بحسب امكان خلافته كما يجىء وبحسب اجماع الامّة كما عرفت. و 
الكبرى فيه ايضاً باطلة باية الخيرة, والصّغرى فى القياس الاوّل مسلّمة بل نقول: 
انابابكر مثل عمر تخلّف عن جيش اسامة فضلاً عن ان لم يكن معصوماً و اما 
الكبرى فيه فهى فاسدة. لانّالرّسول يَِ كان له الرّسالة والخلافة الالهيّة و هى 
تقتضى أن يكون صاحبهاكالاله ناظراً الى كل فى مقامه ومطيعاً لكل حقّه بحسب 
استعداده و لسان استحقاقه حافظاً لكل باسباب حنظه.و ألالم يكن خليفة الله و 
كان له السّلطنة على كلّ من دخل تحت يده و هذه تقتضى التَسلّط عليهم بحسب 
الدنيا والتُصردف فيهم بأىّ نحو شاء فان كان المرادبخليفته و امكان عدم عصمته 
هو خليفته فى السّلطنة والغلبة فى الدّنيا. فمسلّم انه لايجب عصمته بل يجوز 
فسقه. لكنّ الكلام فى خلافة الرّسالة و السّياسة الالهيّة و هذا الوصف يقتضى 
كون صاحبه كالرّسول يَِِ بصيراً ناقداً عالماً بمرتبة كل واستحقاقه و لسان 
استعداده برزخاً واسطة بين الخلق والحقّ موصلا ًكُلاً الى غايته و ألا كان مفسداً 
فى الارض و مهلكا للحرث و النّسل, على انّه ان لم يصدّق الخلق بأنّه بصير من 
الله عالم بخفيّات الموجودات و جليّاتها قادر على حفظ كل فى مرتبته و على 
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اعطاء كلّ حقّه لايقع منهم اطاعته عن صميم القلب فلم ينقادوا لدباطناً فلم ينتفعوا 
منه بحسب الاخرة, فان علموا انه غير معصوم و يجوز له الخطاء فيما القى اليهم 
كيف يسلّمون له و هذا هو الّذى اقتضى النْصٌّ فى حقّه فا نٌالعصمة و البصيرة و 
العلم يبواطن الامور امر ليس فى ظاهر البشرة فيدرك بالابصار حتى يمكن 
معرفته للخلق, بل أمر خفئٌ لايدركه ألا من كان محيطاً به عالماً بسرائره و خفيّاته 
فمن لم يكن عليه نص لايمكن خلافته و فى آيات توقف الشفاعة على اذن الله 
اشارة الى هذا الثوقف و لذلك قالتالصٌوفيّة: توقف الرّياسة الالهيّة على الاذن و 
الاجازة من ضروريّات المذهب اوقريب منها وكانسلسلة اجازتهم منضبطة يداً 
بِيدٍ ونفساً بنفسٍ الى المعصوم. و الفقهاء رضوان الله عليهم قائلون به و كان 
سلسلة اجازتهم مضبوطة بل كانوا فى الصّدر الاوّل اذا لم يحصل لاحدٍ منهم 
الاجازة فى الكلام مع الخصوم و الرّواية عن المعصوم لم يتكلّم مع احد فى امر 
الدين و لم يرو حديثا من أحاديث المعصومين. و مشايخ اجازة الرٌواية معروفة 
فمن ادُعى الخلافة ونيابة الدّسالة من غير اذن و اجازة لم يك نكالصّدر الارّل من 
العذاب بمفازة. و لمّا كان الّسول يي مؤسّساً للاحكام السّياسيّة والعبادات 
القالبيّة اخذاًللبيعة منهم من هذه الجهة و يسثى اخذه للبيعة من هذه الجهة 
اسلاماً. وكان هادياً من جهة القلب ومصاحاً لاحوال الباطن ومبيتاً للاداب القلبيّة 
اخذاً للبيعة منهم من هذه الجهة و يسمّى ايماناً كان خليفته اما خليفة له من 
الجهتين كعلىٌ !يذ و اولادهالمعصومين بذ و كل من كان جامعاً للطّرفين حافظاً 
للجانبين. و أمّاخليفة له من الجهة الاولى وهم الفقهاء و علماءالشريعة رضوان 
الله عليهم الّذين تصدّوا للاحكام الظاهرة و آداب السّياسة, و امّا خليفة له من 
الجهة الاخرىكالصٌوفيّة الصّافية الطُويّة من الشيعة الّذين كان تمام اهتمامهم 
بأحوال الباطن و أحكام القلب و التّراع بين الفريقين بانكار كل طريقة الاخرى 
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ناش من الجهل , بحقيقة الدسالة والغفلة عن كيفيّة الثّيابة: فانٌ كلا اذا حصل له 
الاذن و الاجازة كان نائباً فى مرتبته مأجوراً فى شغله مفروضاً طاعته اماماً فى 
مرحلته محكوماً على الخلق بالرّجوع اليه والاخذ منه. وكلّمنهما اذالم يحصل له 
الاجازة كان نسناساً بل خئّاساً و شيطاناً مردوداً فالتّراع ليس فى محلّه بل الحق 
ان يبدل التفاق بالوفاق و يرجع كل الى صاحبه فيما هو من شأنه و يأخذ منه 
فيتصالحا. فانٌ الظاهر غير غنينٌ عن الباطن و الباطن لايستكمل بدون الظّاهصر و 
قصّة اتباع موسى /إذ للخضر إإإ مع كونه افضل و اعلى من الخضر بمراتب 
عديدة برهان على جواز رجوع الافضل فى جهة الى من كان افضل منه فى جهة 
اخرى. فلابدٌ ان يرجع صاحب الباطن الى عالم الشرع فى الاحكام الظاهرة و 
صاحب الشرع الى عالم الطريقة فى الاحكام الباطنة فاذا تصالحاو توافقا 
فالاحسن ان يتظاهرا و يدفعا كل منافق كذاب من مدّعى الفتيا والشلوك عن 
ادّعاه و يظهرا بطلانه و يحفظا الدّين عن غوائل الشياطين من الكذّابين و تلبس 
بعض الرّنادقة بلباس الصّوفيّة, و كذا تلبس المتصرّفة من العامة بلباسهم وصدور 

ما ينافى الشّريعة عنهم قولاً وفعلا لايصير سبباً لطعن صوفيّة الششيعة. فاثهم 
مراقبون كمال المراقبة فى ان لايصدر عنهم ما يخالف الشريعة قولاً وفعلاً بل 
يقولون ترك القيد فى ان يتقيّد الانسانبالشريعة و يراقبون ان لايجرى على 
لسانهم غير ماجرى على لسان الششريعة فكيف بفعلهم و اعتقادهم افإن 
َترَعْمِْ ف شىْءٍ ] يسير فكيف بالخطير خصوصاً الثباء العظيم اذى هو 
الخلافة [قَدَدوة إلى الله + وَأَلرَسُول ]لم يقل و الى اولى الامر لان المقصود 
الاصل انه اذا وقعالتّتازع بينكم فى تعيين ولي الامر فردٌّوه اليهما فاذا عيّناه لكم 
فر دوا جميع اموركم اليه. و فى بعض الاخبار أن الاية هكذا فان تنازعتم فى شىءٍ 
فردّوه الى الله و الى الرّسول و الى اولى الامر منكم يعنى ردُوا جميع ما خفتم 
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التنازع فيه الى قولهما فانهما بيّنا جميع ماتحتاجون اليه ببيانه فى الكتاب والسّئّة 
وبتعيين من عنده علم الكتاب فانٌ قول الله اطيعوا الله (الى آخر الاية) وقوله انما 
وليكم الله (الى آخر الاية) فى على إإلإ و قول محمد يَِ: من كنت مولاه 
(الحديث) بيّنا ان الاولى بكم من انفسكم و احرى بالرُجوع اليه و الاخذ منه و 
التّسليم له هو على !2 فان رددتمكلّما خفتم التّنازع فيه الى على 2 بعد مارددتم 
التّراع الكلّىّ الى الكتاب و الرّسول يَذءِ و اخذتم بقولهما فيه لم يبق لكم ريب و 
نزاع فى شىءٍ من الاشياء و ان حكمتم الرّجال دون الكتاب و قول الرّسول ون 
خرجتم من الرّشاد وطريق السّداد الى الحيرة و الارتياب. هذا فى الكبير, و أما 
فى العالم الصّغير فانٌ تنازع التّس و هواها والطبيعة و قواها معكم فى شىء من 
الاشياء فاعر ضوه على الرّوح و العقل فكلّما ارتضاه العقل و صذقه الوح فخذوه 
وكلّما لم يصدقه العقل و أن كان التّفس ارتضته فاتركوه إإن كنم ثُوْمنُونَ 
بالله وَآلْيو م لاخر ]يعنى انّْالايمان بهما يقتضى ردكلٌ مااشتبه عليكم الى 
الكتاب والمنثّة و من عنده علمهما. و ترك الّجوع الى الكتاب والسثّة ومبينها 
دليل عدم الايمان بهما [ذْ لكَ خَيْرٌ وَأحْسَنْ 1 تأويلاً] من تحريفكم اولى 
الامر من معناه الى السّلاطين د وليكم الى المحبّ و مولا الى المحبٌ حتّى 
يستقيم لكم رأيكم البباطل 2 إلى اين يَرعْمونَ َم َامئوأ ا 
أنزِل إلْيِكَ وَمَآ أنزل من قبْلك قَبْلكَ يُرِيدَونَ أن يَتَحَاكَمُوَأ إلى 
لطهت لى الخارج من حكومة العقل اذى هو علئ + لاغ ف الفيان 
عليه اوَقَدْأمِرُوَا أن يَكْفْوُوأ بدى ]اى بمن خرج عنه حكومة العقل و حكم 
الله اوَيُرِيد أَلشَّيْطَسنْ أن يُضِلَهُمْ ضَلَنام بَعيدَأ ]بعد ما بّن وجوب 
طاعة الله فيما انزل و طاعة الرّسول فيما حكم و طاعة ولي الامر يعنى صاحب 
الامارةالباطنة و صاحب عالم الامر مقابل الخلق و بيّن وجوب ال دٌالىكتاب الله 
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والى الرُسول يَيْهِ وقد عيّن فى الكتاب و بيّن الرّسول من هو ولئ الامرو 
ترجمان الكتاب و السّثة و قد لزم منه ان من خرج عن طاعة الله و طاعة الدسول 
يوك و نبذ قولهما فى تعيبن ولي الامر وراء ظهره لم يكن مؤمناً وظهر ذلك بحيث 
لاخفاء فيه خاطب رسوله على سبيل التعجيب من بلادة من اتبع الشيطان باضلال 
الطّاغوت فانٌ القضيّة و ان لم تكن بعد لكثّها مشهودةلمحمد يَدِهِ فالاية انكانت 
نازلة فى الرّبير بن العرّام و رجل من اليهود كما ورد ان الرّبير نازع يهوديّاً فى 
حديقة فقال الوّبير: نرضى بابن شيبة اليهودى و قال اليهودىٌ: نر ضى بمحمّد 52 
فنزلت حرمةالمحا كمة الى الطاغوت وسلاطين الجور وقضاتهم. وحرمة ما اخذ 
بحكمهم قد وردت عن ائمّتناالمعصومين. فعن الصّادق إفذ للاشارة الى تعميم 
الاية: ايّما رجل كان بينه و بين اخ له مماراة فى حقّ فدعاه الى رجل من اخوانه 
ليحكم بينه وبينه فأبى الا ان يرافعه الى هؤلاء كانبمنزلة الّذين قال الله:المتر الى 
الْذين يزعمون (الاية). وعنه د أنه سئل عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما 
منازعة فى دين أو ميراث فتحا كما الى السّلطان او الى القضاة. ايحل ذلك؟- 
فقال: من تحا كم الى الطّاغوت فحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّه ثابتاً لانّه 
اخذ بحكم الطّاغوت و قد امر الله ان يكفر به. قيل: كيف يصنعان؟- قال: انظروا 
الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا 
فارضوابه حكماً فانّى قدجعلته عليكوحا كماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما 
بحكم الله استخفٌ و علينا رد و الرادعلينا الرادٌ على الله و هو على حدٌ الشرك 
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بالله. 
1 تحقيق حديث انظروا الى من كان منكم 
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مقصوده من كان قد دخل فى هذا الامر وعرف ولايتنا و قبل الدّعوة الباطنة و 
بايع معنا البيعة الخاصّة الولويّة لامن انتحل الاسلامكا كثر العامّة او بايع على يد 
من لايجوزالبيعة على يد هكخلفاء الزّور. وقوله: قدروى حديثناء مراده ان 
العارف لهذا الامر لا ينصب نفسه لرواية الحديث الأان يؤدْن له بحسب استعداده 
واستحقاقه وقوله: نظر فى حلالنا وحرامنا يعنى به أن الدّاخل فى هذا الامر مالم 
يستعدللتظر فى حلالنا وحرامنابخروجه من حكومة التفس و الشيطان وباصلاح 
نفسه بقدر استعداده من تخليته عن الرّذائل وتحليته بالفضائل لايؤذن له فى التنظر 
الى ماهو خارج عن نفسه بل يلقى اليه ما هو تكليفه و يؤمربالعمل به حتّى يخلص 
من غوائل نفسه فاذا خلص يؤذن له فى النظر الى ما هو خارج عن نفسه. و قوله: 
عرف احكامناء يعنى بسماع اشخاصها منًا ا وبسماع كلياتها بحيث تنطبق على 
الجزئيّات لا نِّالمعرفة تستعمل فى العلوم الجزئيّة الحاصلة من المدا رك الجزئيّة و 
قوله: فارضوا به حكماً. يعنى ان الاوصاف المذكورة تدلّ على انه منصوب مثا 
مأذون من قبلنا و كل من كان منصوباً ما لابدٌ من الرّضابحكومته لان حكومته 
باذننا هى حكومتنا. و قوله: فانّى قدجعلته عليكم حا كماً. مؤكداً بان واسميّة 
الجملة و تكرار التّسبة بتقديم المسند اليه قريناً بقد و ما ضويّة المسند يدل مثل 
سابقه على ان الجعل والتّصب قد وقع منه سابقاً. فالحديث دليل على الاذن 
الخاصٌ الحاصلللموصوف بهذهالاوصاف وعلى انّ هذهالاوصاف امارات هذا 
الاذن. هذا فى الكبير, و اما فى الصّغير فالمر ادبا لتحا كم الى الطاغو تالتحا كم الى 
الخيال و قبول حكومته باضلال شيطان الوهم وحيلته و هما مظهر الطّاغوت و 
الشيطان فى الصّغير. فمن١‏ كل ولبس ونكح وجمع المالبحكومة الخيال فهوا كل 
السّحت. و شاركهم فى الاموال و الاولاد. اشارة اليه. و قد امروا ان يكفروا 
بحكومته الخيال و يرجعوا الى كتاب القلب و رسول العقل, و على الرُوح. فمن 
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رجع الى حكومة علئ الرٌّوح الجارية على لسان رسول العقل لاثابتة فى كتاب 
القلب فكلّ ما فعل فهو حلال و ان كان يرى صورته وفاقاً. فالصّوم و الصّلوة و 
الحج والجهاد من اتباع الشيطان سحت و عصيان. و الثوم والتكاح والاكل و 
المزاج من اتباع علىٌ |9 طاعة و احسان. 

ونعم ما قال المولوى 2#: 
مشورت با نفس خود كر ميكنى 

هرجه كويد كن خلاف أن دنى 
كر نمز وروزه ميفرمايدت 
نفس مكار است مكرى زايدت 

وقوله تعالى: ولاتأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومالكم آلاتأ كلواممًا 

ذكر اسم الله عليه. اشارة الى هذا., و قد قالالمولوىّ روّح الله روحه: 
هر جه كيرد علّتى علَّت شود202 كفركيردكاملى ملّت شود 
ازسموم نفس جون با عالتى هر جه كيرى تو مرضص را آلتى 

ذا قي عم َالَأ إل م1 أنرَلَ آللّهُ وَإلى أَلرّسُولٍ إيعنى ان 
اريناك القضايا الاتية والمنازعا تالمستقبلة ممًا سيقع بين على !39 واصحابه و 
بين المنافقين و احزابهم من المحاجّات والمنازعات و من دعائهم ال ىكتاب الله و 
الى ما قلت فى حقّ فكلما قيل لهم تعالوا نجعل الكتاب و سنّة التسول حككما 
َأ بْتَ المسفقينَ يَصُدُّونَ عَنكَ ضُدُودًا] صدعنه صدوداً بمعنى 
اعرض و صدّعنه صدابمعنى منع. 

و المقصود انهم يعرضون عن على 380 و اتى به خطاباً لمحمّد يآ اما 
تعر يضاً بعلىٌ 39 أو للاشارة الى انّالصدٌ عن على !8 صدٌّعنه لانّه ظهوره بعده و 
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بمنزلة نفسهكما دلّعليه آية انفسناء و فى الخبر اليه اشارة [فُكيفَ ] حالك معهم 
إذَآأْصَبَتُم مُصِيبَهٌُم اعقوبة من اله ا دمت يديم تمجَآءُوك | 
للاعتذار كزياً إيَِْفُونَ بالله إن أَرَدْنَ إلا إِخْسَلنًا! بك وبائمتك 
وتَوْفِيقًا ينهم [أوْكتليك لذ بن يعْلَمُآللَهُ ما فى قُلُوممٌ] من التفاق 
ويسترعليهم فَأَعْرضُ عَمْهمْ |لى عن تفضيحهم ولاتعاقبهم و دارهم فان فى 
مدارتهم مصلحة كليّة لنظام الكل وَ عِظْهُمْ ] اتماماً للحجة و تقليلاً لاظهار هم 
نفاقهم وَقُل ْم فى أ نقْسِهمٌ] فى شأن على 2 فاه نفسيّة كلّ ذى نفس أو فى 
الخلوة او فى شأن انفسهم اقؤلام بَلِيعًا ]| يؤثّر فيهم ويمنعهم من اظهار نفاقهم 
حثى لايوافقهم كثير من أمّتك فانًا كثرهم بسبب قتل على !فإ منهم اقاربهم 
يعادونه و اذا رأوا من يعانده وينافقه يوافقونه. و المداراة مع هؤلاء المنافقين و 
موعظتهم و تخويفهم بحيث ب بحيث لايجترؤن على اظهار نفاقهم مع غيرهم اصلح لحفظ 
امتك عن التّفاق اوَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع ِِذْنٍ آللّه] عطف 
على قوله: اذا قيل لهم, و تنييه على غاية شقاوتهم فى الاباء عن الرّجوع اليه وَل 
[وَ ل ْم | أذ ظَْلَكدأ أنْسَهُمْ] بالمعاهدة على معاندة على !9 و الاتفاق 
على غصب حقّه تابو| و ندموا و [جَآُ وك إيعنى جاا علا تعريضاً او لانّه 
مظهره [فَاسْتَغْفَرُوأ لله امخلصين عند عل 00 [وَآسْتغْفْرَهُمآلرَسُو ل 
اى نفس الرّسول يك وهو علي ,3 لَوَجَدُوأ آَللَّ تَوَابًاّحما] فانّه جعل 
علياً؛ بابه و مظهر رحمته فمن تاب عنده فاز بتوبة الله و رحمته فلاو رَرَبَكَ 
لإ يُؤّْ نون إلايصيرون متّصفين بالاسلام والايمان العاءٌ اح 500 أو 
يحكّموا علياً وذ افما 2 سج شّجَرَ يَُمْ] اى فيما تنازعوأ فيه من شجر الامر بينهم, 
بمعنى تنازعوا ننيه كملا يدوأ فى أنِيِم حَرَجَ بن قَضَيْت] انت ار 
على :35 [وَ يُسَلّمُوأ إنفسهم لك اولعليّ هد [تَسْلِمً) ]فى الكافى عن الباقر |39 
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لقد خاطب الله اميرالمؤ منين 39 فى كتابه فى قوله: و لو انهم اذا ظلموا و تلا الى 
قوله فيما شجر بينهم قال فيما تعاقدواعليه لئن امات الله محمّداً يَدة لاير دوا هذا 
الامر فى بنى هاشم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت عليهم من القتل او 
العفو ويسلّمواتسليماً. وامثال هذا من اسرار الكتاب الّتى لايعلمها الامن خوطب 
به و الرّاسخون فى العلم يقولون كل من عند ريّنا ولقدبيّنا وجه صحته مع كون 
الخطاب ظاهراًلسحتد يلا 4 [وَلَّوْ أنَا كَتَْنَافرضنا اعَلَم أن آفتُوأ 
أنفُسَكُمْ اكقارة لذنويكم كماكتبنا على بنى اسرائيل بعد عبادتهم للعجل أو 
َخْدْجُوأ من د يَرِكُم ] بالجلاء [ما فَعَلُوه إل َيل مْحُمْ] تفضيح بليغ 
لهم ببيان انّ حالهم فى التُخاذهم العجل باغواء سامريّهم اقبح و اقوى فى الشّقاء 
من قوم موسى إإإِذٍ فانّهم ندموا و د يواد بعد ندمه كنا مه تل 0 
هؤلاء لايندمون ولوندموالايفعلون ماكتب عليهم إوَلَْ أَميُمْ فَعَلُوأْ مَا 

يُو عَظُونَ بدى ] من الرّجوع الى الكتاب و الى قولك فى على إلا و من 

التجوع اليه و الرضابحكومته و التّسليم له بعد التَّدّم و طالب الاستغفار منه 
الكانَ خَيْرا هم وَأَضَدَ َتْبِينًا] لاقدامهم على الاسلام وَإِذا نيهم 
ئْن لُدنّا أ جر عَظم)] لانّه باب رحمتنا فلا يرد من اتاد خاتباً [وَطَدَ يُتَدهُمْ 
صر علا مُسْتَقمًا ] فانالتّدم عن خلافهم معه و طلب المغفرة منه يوجب شمول 
رحمتنا لهم, و بشمول رحمتنا يستحقون الايمان و الثوبة الخاصّة على يده. و 
حينئذ يقبلهم و يتوب عليهم و يأخذ منهم البيعة الخاصّة الولويّة و يفتح لهم باباً 
الى الصّراط المستقيم الّذى هو صراط القلب بل الطريق الى الحضور عنده الّذى 
هوالحضور عندالله [وَّمَن بطع آللّه وَأَلِدَسُولَ ]بقبول امرهما فى علىّ 39 
فاذا قبل ما قالا فى علىّ 3 رجع اليه والتجأ اليه. و من التجأ اليه عن صدق صار 


مقبولاً عنده. ومن صار مقبولاً عنده رحمه و اخذالبيعة وميثاق الله منه وادخله 
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فى ولايته. و من ادخله على إإإلا فى ولايته انَأَوْ لِك مَعْ لين نعم 
لله عَلَْم | فانّالتّعمة الحقيقيّة هو على 35 و ولايته فما بلغ من بلغ التَبرّة و 

كمالاتها الأبولاية على . و ماابتلى من ابتلى منهم الأبالوقوف فى ولاية علىّ 
ب امْنَ أَلنبِيِينَ وَأَلصّدٌ يقِينَ وَأَلشبَدَآء وَأَلكَسلحينَ وَحَسْنَ 
ا د كتلاك رَفِيقًاالئين هرانسان اوح اليدبشي.. والضديق هوالذى حر 
عن الاعوجاج قولاً وفعااً و عقيدةٌ وخلقاً بحيث لايبقى فيه اعوجاج ويخرج غيره 
ايضاً عن الاعوجاج فانٌالمبالغة تقتضى ذلك والمراد بهم الاوصياء الّذين صاروا 
كاملين فى أنفسهم مكمّلين لغيرهم. و الشّهداء هم الّذين شهد واالغيب بالسّلوك او 
بالجذب و وصلوا الى مقام القلب وحضروا عند ربّهم فى الولاية الى هو علّى 
أو المراد يهم الذين استشهدوا فى الجهاد, و الصّالحين ههنا هم الذين توسّلوا 
بالولاية و لم يبلغوا مقاماً فيها لكن سلكو عن صدق ذلك الْمَضْل مِنّ أللّه | 
ترغيب للئّاس و تحريص لهم على الولاية, و بشارةللمؤمنين بان الفضل الُذى 
ينبغى أنيتنافس فيه و لافضل سواه هو ذلك التّرافق فمن طلب الفضل فليتول علي 
و ليدخل فى ولايته بالبيعة له اوَكق ب باللّه عَلمًا] بمقدار استحقاقكم و 
سلوككم فى طريق ولايته فيتفضّل عليكم بقدر طاعتكم وسلوككم فلا يكتف من 
بابع علتا 39 بالبيعة الولو بمحض البيعة و ليطلب زيادة الفضل و الدّرجة العليا 
ينها لذن عَامَنُوأ خُذُوأ حِد ركم ]بعد ماذ كر المنافقين و حالهم و 
مالهم و الموافقين وو حالهم و مالهم. نادى المؤمنين شفقة بهم و حذّرهم عن صدٌ 
المنافقين اياهم فأمرهم بأخذ الحذر و هو التَّيقَظ و التّهِيّوء للعدوٌ وقديستعمل فى 
السّلاح و هو ما به التّيقّظ و الاستعداد. فان كان المرادبالمؤمنين الّذين بايعوا 
البيعة العامّة الى هى الاسلام فالمراد بالحذر الظاهر الاسلحة للجهاد الضُّورئىٌ و 
بالحذر الباطن التمْسّك بقول محمّد دك فى علئ إإإذ و التذكر له مداماكما قال عله 
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فى خطبته قبل القاء ولاية على !6( عليهم توصية لهم: رحم الله أمرء سمع فوعى 
فوصّاهم بالحفظ و أن كان المراد بهم الّذين بايعواعلياً بذ و تابواعلى يدهو دخل 
بنفخته الايمان فى قلوبهم و هو الايمان حقيقة فالمراد بالحذر الصّورئ الاسلحة 
ايضاً و المراد بالحذر الباطنئ الصّلوة الّتى علّمها ايّاهم فانّها تنهى عن الفحشاء و 

المنكر, وانتّهاالسلاح الذى تردع الشياطين الجِنَيّة والانسيّة عن باب الله الْذى هو 
الولاية [قَانفرُوأ] الى الجهاد الصّوري الجليّ مع الكفرة اوالصّوريّ الخفيّ مع 
المنافقين المبطئين, او الى الجهادالباطنئّ مع اعدائكم الباطنيّة المبطئين لكم عن 
سلوككم و رجوعكم الى باب القلب و الحضور عند على !34 فى بيت القلب 
بات ]جمع الثبة بضمّ الثّاء بمعنى الجماعة والمعنى انفروا متدرّجين كما هو 
شأن الحازمين فى الغز و الظاهرى و شأن السّالكين فى الغز والباطنىّ [أو 
َنَفرُوأ جميعًا ] مجتمعين كما هو شأنالمتجلّدين المتجرّئين فى الغز و الصّورىٌ 
وشأنالمجذوبين فى التفورالباطنىٌ ولمّا كا نالمناسب بيان حالهم من السُلوك و 
الترغيب فيه والّبطئة منه قال تعالى فى ذلك: [وَإِنّ منكدُم كن لَيبَطنّ] عطفا 
على محذوف هوقسيمه اى أنُمنكم لمن يسرع فى التفر او يبطوء فيقتل او يقتل و 
اكتفى عنه يقوله: و من يقاتل فى سبيل الله و فصّل احوال المبطئين [فإن 
أ صَبْدْكم مُصيبَة | ظاهردكالقتل والهزيمة والجراحة اووباطنةكالرٌياضات و 
الابتلاءات الى تكون فى الطريق إقَالَ ق أ عَم لله عَلَإذ 1 أكُن مَعَهُْ مَعَهُ 
شَمِيدً!] فيرى السّلامة فى دار البلاء عن الابتلاء فى طريق دار الرّاحة نعمة و 
الحال انها نقمة اذا لم تكن فى طريق الاخرة, او مع الانصراف عن الولاية, فعن 
الصّادق 39 لو قال هذهالكلمة اهل الشرق والغرب لكانوا بها خارجين من 
الايمان و لكنٌ الله قد سمّاهم مؤمنين باقرارهم. و فى رواية: و ليسوابمؤمنين و 
لا كرامة, و السّرٌ فيه انّه ما لم يختر الدّنيا و هوى التفس لايرى السّلامة فيها نعمة, 


سوردى النساء آيات 91١‏ -١٠؟١‏ نسز 


ومن اختارها لم يكن له حظّ من الايمان. و باسم الايمان لايحصل له كرامة بل 
الكرامة بالايمان الُذى هو قبول الدّعوة الباطنة والبيعة مع صاحبها بشرائطها و 
بكسب الخير فيه اذى يدى الى ايثار الاخرة على الدنيا وَل بِنْأصبَك: 
فضل م مْنَ آللّه إظاهراً اوباطناً ولت كان القضيّة الاولى كأنّها مع من هو خالى 
الذهن عن الحكم وسؤاله و انكاره حسن خلدّها عن الأكيد و هذه لتاكانت بعد 
الاولى و صارالمخاطب بذكر قسيمها مستعداً للسّؤال عن القسيمٍ الاخرا كدها 
باللام الموطئة و القسم و لام القسم و نون ال كيد استحسانا ليون كأ نل 
تكنم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُو مَوَدَهٌ أ يليت كدث مَعَهُمْ فَأَقُورَ فَؤْرًا 
عَظْما ] يعنى ان الوصلة الايمانية تقتضى السّرور بتنعٌمكم و الحزن بمصيبتكم 
فالسّرور حين اصابتكم بسلامته والتُحسدٌ حين التَّفَضّل عليكم بعدم وصول 
الفضل اليه دليل على مباينته لكم و ان كان موافقاً لكن بظاهر قوله و لذلك اتى 
بالجملة المعترضة بين القول و مقوله. و اذاكان حال السبطئين على ماذ كر 
اكَليْمَستِلَ فى سَبيل أ لله |المؤمنون أَلْذْينَ يَشْرٌ ون ]اى يبعون لحيو 
ألدّنيا بالأخرَة] اى الّذين باعوا على يد محمّد يده او على إذ انفسهم و 
اموالهم أن لهم الجنّة فصار حالهم ان يعطوا تدريجاً من المبيع ويأخذوا على 
حسبه من الثّمن [وّمَن يتل ] عطف على محذوف جواب لسَوالٍ مقدّرٍ 
تقد يره: من لم يقاتل فهو ملحق بالمبطئين او حال عن الَّذين يشرون [ف 28 
لل |اى حالكونه فى سبيل الله او فى حفظ سبيل اله [فَيُقْتَلٌ أو يَعْلبْ 

فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظمً إيعنىكلاهما له فلا ينيغى أن يطلب بجهاده الغلية 
بل اعزاز نفسه بامتثال الامر و اعزاز الدين ببذل نفسه او غلبته. روى عن النْبىّ 
انه قال: للشهيد سبع خصال من الله. اول قطرة مغفور له كل ذنبٍ. و الثّانية 
يقع رأسه فى حجر زوجيه من الحور العين و تمسحان الغبار عن وجهه. الى ان 
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قال: و الثّالئة يكسى من كسوة الجنّة, و الرّابعة يبتدر خزنة الجنة بكل ريح طيّبة 
يهم يأخذه منه. و الخامسة ان يرى منزله. و السّادسة يقال لروحه: اسرع فى 
الجئة حيث شئت. و الشابعة ان ينظر فى وجه الله و انّها الرّاحة لكل نبىّ و شهيدٍ 
[وَمَا لَكُمْ] اي منفعة لكم او اىّ مالع لكم والجملة عطف على قوله ليقاتل او 
حال او معطوف على مقدرٍ تقديره: اذاكان القتال لكم مطلقاً فما لكم لاترغبون؟! 
فيه ومالكم إلا ُقستلُونَ] استيناف جواب لسّئوال مقدّر او حال ع نالمجرور 
[فى ] تقوية [سبيل آللَّهِ ]او حفظها و هى الولاية فانّها سبيل الله حقيقة وكلّما 
انشعب منها او اتصل بها فهو سبيل الله بتبعها وَأ مْسْتَضْعَفِينَ ] عطف على الله 
او على سبيل الله سواء كان المراد بهم الائمّة و اتباعهم واولادهم الَّذين عدّهم 
اشباه الثّاس ضعفاء او جعلوهم ضعفاء بمنع فيئهم و قتل انصارهم ام كان المراد 
بهم ضعفاء العقول من الشيعة او غيرهم. و المعنى مالكم لاتقاتلون الاعداء 
الظاهرة للولاية فى تقوية الولاية واعلائها واعلانهاباً يديكم وداسنتكم و 
اموالكم بندلها للاعداء فى اسكاتحم أو به ندلها لمن يدافعهم ويكتهم دالاعداء 
السنتكم باذكارها و بجوارحكمباعمالها وبقوا كم الَتتى هى اموالكم الباطنة ببذلها 
حتّى تدفعوا اعداءهاعنها و فى تقوية الّذين عدّهم الاعداء اوجعلوهم ضعفاء من 
الائكة واتباعهم و فى نصرتهم, أو تقوية المعدودين من الضعفاء بدفع الشبهه 
الواروت عليهم من الى اعداء وهم شيعد ائمة الهدى +إذ. او فى تقوية الضعفاء 
من جنود وجودك التى عدّهم الشيطان و جنوده أوجعلوهم ضعفاء. او فى حفظ 
المعدودين من ضعفاء العقول عن الهلاك والضّياع [مِنَ ألرّجَالٍ َالنِسَاء 
وَآَلْولَدَ ن أَلَّذِينَ] لاقوّة لهم علي مدافعة الاعداء و [يَقُولُونَ وب 
َخْرِجْنا من هلذه َلْقَدْيَةِ آلظال أَْلَّا ان كان الترول فى ضعنا ء مكة فلا 
اختصاص لها بهم كما فى الخبر فالقرية مكّة وكل القرية لايجد الشنيعة فيها ولياً 
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من الامام ومشايخهم و كل قرية وقع بها الائمّة بين منافقى الامّة وقربة النفس 
الحيوانيّة الّتى لايجد الجنود الانسانيّة فيها وليّاً ويطلبون الخروج منها الى قرية 
الصّدر ومدينة القلب ويس ا لون الحضور عند امامهم اومشايخهم فى بيت القلب 
خالياً عن مزاحمة الاغيار بقولهم وَأَجْعَل لَنَا من لَدّنكَ وَليَا وَأَجْعَل لَنَا 
من لَدُّنكَ ك تصيرً] تكرار اجعل لان مقام التُضرّع و الابتهال يناسبه التتطويل و 
الالحاح فى السّؤال و لان المسئوال ليس شخصاً واحداً و لوكان واحداً لم يكن 
مسؤلاً من جهة واحدة بل المسئول محمد يَدَإكِ وعلئ إإإل. ا والمسؤل محمد وَل 
من جهة هدايته و من جهة نصرته. او علئ إإذ كذلك و قد بقى بين الصّوفيّة ان 
يكون التعليم و الثُلقين بتعاضد نفسين متوافقتين يسمى احد الشخصين هادياً و 
الاخردليلاً. والشليخ الهادى له الهداية وتولّى امور السّالك فيما ينفعه ويجذبه و 
الشيخ الدّليل ينصره لمدافعة الاعداء و يخرجه من الجهل و الرّدى بدلالته طريق 
الثُوسّل الى شيخ الهدى. و فى الاية اشارة الى انّالسّالك ينبغى له ان يطلب دائماً 
حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته و مقام صدره و هو معنى انتظار ظهور 
الشيخ فى عالمه الصّغير و اما ظهور الشيخ بحس ببشريّته على بشريّة السّالك فلا 
يصدق عليه انه من لدن الله و اذاظهر الشنيخ يحسب الثورانيّة كان ولي من لدن الله 
ونصيراً من لدنه آلْذينَ ءَامَنُوأ يُقَستَلُونَ فى سَبِيلٍ آَللّهِإحال اومستأنف 
فى مقام التعليل والمعنى لاينبغى لكم ترك المقاتلة لان الانسان لايخلو عن 
المقاتلة وا كتفى عن نسبة المقاتلة بطريق العموم والاستمرار الى الانسان بنسبة 
المقاتلة الى الفريقين و الاتيان بالمضارع الدال على الاستمرار النجدّدى و لان 
المؤمنين يقاتلون فى سبيل الله و قد مضى انه من يقاتل فى سبيل الله فالعاقبة له 
سوأ َغَلَب اوغْلِبٍ إوَآَلَذْ ينَكَتَدُوأ يُعَستِلُونَ فى سَبيلٍ َلطَْعُوتِ ]ومن 


يقاتل فى سبيل الطّاغوت لاتجدله نصيراً كما مضى ان المؤمنين بالجبت و 
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الطاغوت لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجدله نصيراً ولاتجدله ظهيراً لان 
الشّيطان يعدهم و مايعدهم الأغروراً وبعد مايوقعهم فيما يريد يفرٌ عنهم. 

اعلم ان نفس المقاتلة والمعارضة مع الاعداء لاتكون الأعن قوّة القلب 
التى هى مبدء كثير من الخيراتكالشجاعة و السّخاوة والعفُّه والجرأة والششهامة 
وغيرهاو تورث قرّة للقلب, و اذاكان باذنٍ و أمر من الله يورث توكلاً تتامّاً و 
عاقبة محمودة ويوجدللمجاهد ناصر ومظاهر من الله ولذلك وردالث كيد فى امر 
الجهاد و مدح المجاهدين و ذم القاعدين من غير عذرٍ [كََتلوَاً[الجملة جزاء 
شرط محذوف مستفاد من السابق تقديره: اذا كان المؤمنون يقاتلون فى سبيل الله 
والكافرون يقاتلون فى سبيل الششيطان فقاتلوا ايها المؤمنون أؤليَاء 
َلشَّيِطَنٍ ]ابدل من الكافرين اولياء الشنيطان اشعاراً ذم آخر لهم إِنَكَيْدَ 
َلشَّيَطَن كَانَ ضَعِيفًا [ترغيب و تجرئة للمؤمنين 1 تر ] الخطاب لمحمّد 
يد او لكل من يتأثى منه الخطاب و المقصودالشّبيه على حال القاعدين و انهم 
كالنّساء فى الجبن و ضعف القلب حتّى يكون ترغيباً فى الجهاد و تحذيراً عن 
لقعرد كاه قال: انظر إلى ألّذِِينَ قِيل لَمْ كفوَأأيْديَكُمْ] عن القتال و 
السنتكم عن الجدال كما اشير اليه فى الخبر وَأقِيمُوأ أَلصَّلّوةَ وَءَاثُوأ 
لكو ة] حبّى تعليم فضيلة الجهاد و انّْ الّذِين يقعدون عن القتال مع الاعداء 
الظاهرة اوالباطنة لاتمكن لهم فى شىءٍ من صفات الرّجال بل يكون حالهم كحال 
النّساء فى ابتغائهرٌ الرّاحة و البقاء و خوفهنٌ عن مجاهرة الاعداء. و ان كان 
الخطاب للتبئ #؛فالتعريض بالامّة. ونزولها أن كان فى مؤمنى مكّة قبل هجرة 
الّسول او قبل هجرتهم بعد هجرة الرّسول فهى جارية فى كل زمان و زمان كل 
امام. فعن الباقر 0( انتم و الله اهل هذه الاية. و عن الصّادق إ3: كقُوا ايديكه 
يعنى كفُوا السنتكم, و عن الباقر :39 كفّوا ايديكم مع الحسن !د كتب عليهم 
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القتال مع الحسين +26 الى اجلٍ قريب الى خروج القائم عجّل الله فرجه فان معه 
الظفر [ قل كتب عَلَبهِمْ آلْقتَال إذا فَريق مهم ] لعدم تدرّيهم الجهاد و 
عدم تمكنهم فى صفات الرجال ايَخْشَّوْنَ آلئّاسَ كَحَشْيَة أَللّهِ أو أَشَّدَ 
خشنة 2 حَشْيةوَكَالُوإلضيق صدورهم عن مجاهرة الاعداء [رَيَنَا َكتَبْتَ عَلَيْنَا 
لقتال لول أَخَّوَيََا إل أْجَلٍ قَرِيبٍ] زمان دولةالمؤمنين و تلك الاحوال 
قدتعرض للسّالك فيؤمربالعزلة عن الخلق والصّمت عن المجادلة والمكالمة من 
غير ضرورة ثم يؤمر بالمعاشرة والمدافعة عن اخوانه و قضاء حوائجهم فيضيق 
صدره عن ذلك ولايتمالك نفسه حتّى يصدر عنه مثل هذه المقالات. وصدور 
مثل هذه المقالات عن الكائّين دليل فضيلة المقاتلة وشرف المعاشرة [قَلَ ]لهم 
مع دنا ] تتعها او أعراضها لتى هى مرغوبة للتساء اليل ]بحسب 
المقدار والكيفيّة والبقاء وَالأَخْرَةٌ خَيْرٌ لن ألو تق ] عن التَعلّق بمتاع الدّنيا و 
تسارع الى قتال الاعداء. [وَ لإا تَظْلَمُونَ قتبياً] حتّى تخافوا ان لاترجروا 
على متاعبكم فا نكنتم تخافون الموت و فراق الدّنياكالتساء فاعلموا ان الاخرة 
التى تفرّون منها خير لكم و ان تسألوا أن الفرار من القتال هل يورث البقاء؟- 
فيقال فى الجواب [أيْمَ تكوثوأ يد يُدرككه لوت وَلَوْ كنت فى ؛ بروج 


يي 7 


شد ة] قصور مرتفعة.فالجملة مستأنفة جواب لسؤالٍ مقدّرٍ من الله او مقول 
قول الرّسول َيِل ثم صرف الخطاب عنهم الى محمّد يِه فقال لكن ان تعظهم بكل 
عظة لايفقهوا ون نُصِبْهُمْ حَسَنَة يَفُولُوأ مَدذوى مِنْ عند آللّهِ وَإن 
تصبكم سَيْة َيه وأو وى مِنْ عند كَ]مثل قولهم لمكتبت عليناالقتال 
(الى آخر الاية) [قل كل ” مْنْ عند أللّه ] فانٌ الفاعل فى كلّ موجود هو الله و 
ليس منكم الآ استعداد القبول والسّيّكة والحسنة منسوبة اليكم نسبة الُشىء الى 
القابل ومنسوبة الى الله نسبة الشىء الى الفاعل. لكنٌّ السيّتات اى الاعدام او 
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الموجبات للاعدام لمّا كان الوجود فيها ضعيفاً بحيث عدّها بعضهم اعداماً صرفة 
تكون نسبتها الى الفاعل ضعيفة لضعف الوجود فيها والتسبة الى الفاعل لاتكون 
الأأمن حيث الوجود. و تكون نسبتها الى القابل اقوى لتبعيّتها لاعدام القابل 
فيكون القابل اولى بها. والحسنات لما كان الوجود فيها قويَاً تكون نسبتها الى 
الفاعل اقوى فيكون الفاعل اولى بها َال هو لآ آلقَوْم لا يَكادون 
يَفْقَهُونَ حل ينا |فيتخالطون فى الكلام كتخاليط النّساء ما أْصَابَكَ منْ 
حَسَنَة]|جواب لسْوَالٍ نشأ من قوله: قل كل من عندالله كأنٌ قائلاً يقول: فلا نسبة 
لها اليهم و لاتفاوت فى نسبة الجميع الى الله فقال: ما اصابك من حسنة افْنَ 
لله وما أصَابَكَ من َي ة فن نَفْسكَ] والخطاب امُالغير معيّناو 
لمحمّد يب من قبيل: ياك اعنى واسمعى يا جارة. والسرّ فى اختلاف التسبتين ما 
عرفت إوَأُ زسَلتكَ للنّاسٍ رَسُولَا إلافاعلاًللخير والشد فلاوجهللتطيريك 
اوَكق ب باللّه ه شَِيدًا] فسما يضرّك عدم اقرارهم برسالتك من بطع 
َلكَّسُولٌ] وضع المظهر موضع المضمر اشارة الى التعليل [فَقَدَ ٠‏ أْطَاعَ الله 
فى قوله اطيعوا الرّسولء او لانه مبلّغ والامر و الثاهى هو الله. ا ولا نْالرسول 0 
لما فنى من نفسه و بقى بالله ونسبة الى الله اقوى من نسبة الى بشريّته. و ظهور 
الله فيه اتمٌ من بشريّته كما قال: من رانى فقد رأى الحقّ. فمن اطاعه من حيث 
ظهور بشريّته. يعلم انه اطاع الله قبل حيثيته بشرية و لذلك اتى بالماضى مصدراً 
بقد للدلالة على مضيّة مضيّة لتقدم نسبته الى الله و ظهوره فيه على نسبته الى بشريّته 
[وَمَن تَوَل] الاتيانبالماضى مع كون الفعل فى المعطوف عليه مستقبلاً لكون 
الاطاعة امراً يحدث بعد مالم يكن على سبيل التّجدّد والتُولّى امر مفطور عليه 
لاتجدّد فيه سوى البقا عليه ققد وى عن له فلاتتحشر عليه وليه عنك قن 
أَرْسَلنَكَ عَلْمْ حَفِيظًا ]إحبّى تتحسر على عدم حفظك ايّاهم او يُقُولُونَ] 
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بأسنتهم شأننا [طّاعَة] لك فى على بذ كأنّه قال لكنّهم يطيعو دبألسسنتهم و 
يتولّون بقلوبهم ويقولوزيا لسنتهم شأننا م طاعة اقَإذأ يَرَرُوا من عِندك بَيّتَ 
طَآلِفَة مهم ] ودبّروا ليلاً [غَيْرَ آلْزَى تَقُولٌ]انت فى عل 39 او تلك 
الطّائفة من الطّاعة لك فى على 39 فيقولون ويتعاقدون على أن يمنعوا علياً ,ؤذ 
من الخلافة [وَأَللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيقُونَ] تسلية للرّسول يَلِكِ وتهديد لهم 
[فَأغرض عَنكُمْ] و لاتؤاخذهم ناه اصلح لك لعدم افتتان سائر امتك 
[وَتُو كُلْ إفى جملة امور لدخصوصاً فيما تهتمّبه من خلافة علي 1: اعَلَ آللّه 
وَكق ب بالله وَكيلاً] فاه لاحاجة له الى معاون فى امضا ء امرٍ و لاالى مشاور 
فى استعلام أمر أقَلَا يَتَد يَتَدْبُرٌ ون ) لقو ءَان] واله من عندالله حثّى يعلموا 
صدقك و رسالتك فلا يتيتوا خلاف طاعتك: والتُدبّر كالتفكر [وَلَوْ كان منْ 
عِندٍ غَيْرِ آللّه] عطف على القرآن باعتبار انٌِالتَدبّر تعلق بنسبة الجملة لكنّ 
الفعل معلّق بلوا والجملة حاليّة الَوَجَدُوأ فيه أَخْتَلفًا كثِيرًا] لان فيه 
بصورته تخالفاً وتناقضاً لكنّه لما كان من عندالله وَلّه بحسب العوالم العديدة 
بطون و جهات كان كلّ منالمتخالفات منرّلاً على عالم او على جهة اوالمعنى انه 
لوكان من عند غير الله كما قالوا انّمايعلّمه بشر, و انّه افتراء لوقع فيه التُخالف لان 
الكذب لعدم ابتنائه على اصلٍ أو شهود لايقع بين |جزائه توافق ولكن ليس فيه 
تخالف حقيقة إوَإِذَا جَآءَهُمْ أمْرٌ مّنَ منَ آلأمن أو ألْحَوْفٍ أَذَاعوأ بدى ] 
عطف على مجموع اذا برزوا من عندك, او على جزائه اعنى بيت طائفة. او عطف 
على لايتدبرون القرآن. او على مجموع افلا يتديرون القرآن باعتبار المقصود. او 
حال يعنى اذا جاءهم خبر من سراياك او من جانب العدرٌ او من قولك بوعد الفتح 
أو الوعيد من العدوّ اذاعوه لعدم توكلهم و عدم ثباتهم فى الايمان. و كذا اذا 
جاءهم امر فى باطنهم من المنامات او الحالات اوالخيالات والخطرات المبشّرة 
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اوالمخرفة اذاعوه وَلَوْ رَدُوُ إل أَلدَسُول وَإِلََأَوْلى الأمر منكُمْ] إلى 
وكلوه بيهم ولايتكلموا فيه بشىء ء او اظهروه عليهم لاعلى غيرهم [لعَلمَهُ 
َلْذينَ بستنم بطُونَدُو مِمُْمْ] اما من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر 
اشعاراً انهه اهل الاستنباط, او المراد باولى الامر اعم من امراء السّرايا. و 
المستنبطون هم الرُسول يََةِ واوصياؤه افد ولول فَضْل لله عَلَيَك 
وَرَحْمتَهُو ]خاطبهم تفضّلاً و تطفَلاًلمحمد يَِِ وعلىّ 290 بعد ما ذمّهم على 
ضعف عقيدتهم و سوء صنيعتهم. و فضل الله هو الرّسالة,. و لمّا كان الرسالة من 
شوّن الرسول وسعة صدره و متّحدة معه صحٌ تفسيره بالرّسول و هو ههنا محمّد 
َي و رحمته هى الولاية والولاية ايضاً متّحدة مع الولئ فصحٌ تفسيرها به و هو 
ههنا على الإ و لذلك فسرا بمحمد يَيةُ وعلئ إفلا فى اخبارناء و لمّا كان محمّد 
َك اصلاً فى الولاية و أن كانت الرّسالة فيه اظهرو على 90 خليفة فى الرتسالة و 
ان كانت الولاية فيه اظهر صح تفسير الفضل بعلى اد و الرّحمة بمحمّد يَزْلْةِ كما 
فى الخبر, يعنى أنالانخذ لكم مع سوءصنيعكم بواسطة محمّد يَِْ و على 39 و 
لولا محبّد و علئ 3 قائما عليكم حافظاً لكم ا نَم آَلشَّيِطَنَ إلا 
قَليلاً فََتِلَ فى سَبِيل أَللّهِ إيعنى اذاعلمت حال قومك من الجبن و الفشل و 
التّييت بخلاف طاعتك و عدم حفظهم لما سمعوا من الاخبار و توكلت على الله و 
علمتكفايته لك فقاتل فى حفظ سبيل الله واعلاته. أوحالكونك فى سبيل الله. او 
فى ولاية على !35 فانها سبيل الله وعلى ]8ل بنفسه ايضاً سبيل الله و لاتبال باعانة 
قومك وعدمها إلا“ تُكَلْفُ إل نَفْسَكَ] اى آلا فعل نفسك اواصلاحها او 
اصلاح علي ةلاه نفسك والجملة حال اومستأنفة جواب لسؤال مدر فى مقام 
التعليل او فى مقام بيان الحال [وَحَر ض ألو مِنِينَ] لانّك ان لم تحتج تج اليهم 
فانهم محتاجون اليك فى اصلاحك لهم والمقاتلة اصلاح لهم لانّها تورث التشجّع 
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والتمكّن والثّبات والتثوكل [عَسَى آَللّهُ أن يَكُففَّ بَأس ألَّذ ين كمد وأ] 
يعنى قريشاً على ما روى أنّها نزلت فى موعد بدرالصغرى و تغتط الوم عن 
الخروج فخرج جا :وما معه الاسبعون رجلا إوَأَللّد أَشَدُيَأْسا وأَشَهُ 
تتنكيلاً ] اى تعذيباً من الكفار عطف على ما يستفاد من ذكر بأس الكقّار يعنى 
لهم بأس و الله اشدّبأساً او حال عن الله او عن الّذِين كفروا. و لمًا قال حدّض 
المؤمنين بعد الاشارة الى استغناته عن الغير و كفاية الله له و امره بالقتال وحده 
صار المقام مناسباً لان يقال: و لم امرتبتحريض المؤمنين؟-او صار المقام مقام 
ان يقال: الا ادل الكفار على الخير و الا انصحهم وكيف حال من نصحهم و ما 
ينبغى أن يفعل المؤمنون بمن نصحهم؟- فقال جواباً لذلك [مّن يَشْفْعْ سَفلعَةَ سَفَعَةَ 
حَسَنّة] فهو استيناف جواب لسَوالٍ مقدّرِ واقع موقع التعليل اوموقع بيان الحال 
و معناه من ضمٌ عملا حسناً الى عملٍ حسن آخر. او من ينضمٌ الى صاحبه و 
يشاركه فى عمل حسن. أو من يصلح بين اثنين او من يطلب و يسأل من غيره 
لصاحبه خيراً او دفع ضرًا و ترك عقوبة سواء كان ذلك من الخلق او من اله او من 
يدع ولصاحبه بخيرٍ من «شفع» اذا دعاله او دعاعليه. او من يدعو صاحبه الى خير 

امن يعي صاحبه على خير أو من يدل صاحبه على خيروالكلّيكن أن يستفاد 
من هذه العبارة و الكل صحيح يكن لدُو صيب تصيبٌ مُنهّا ]التصيب و الكفل 
الحظ و ما يعطى من القسمة لكن استعمال التتصيب فيما فيه حظ صاحبه ا كثر من 
استعماله فيما فيه تعبه و الكفل بالعكس من ذلك [وَمَن يَشْفَعْ شَفَلعَةَ سَيْنَ 
يكن لهو كفل ًا توصيف الشتفاعة بالحسن و السوئة باعتبار ستعلقها 
زوَ كان لله عَللَ كل شئء مقي امقتدر أوحافظاً لايفوته شفاعة شفيع و 
لاكيفيتها ولاقدرها [وَإِذا حُيِيت بتّحيّة َو َحَيُو أب حْسَنَ مِنْها أو رُدُوهَا | 
عطف على من يشفع الى آخر الاية و جواب آخر للسؤال السابق و هو ما يفعل 
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المؤمنون بمن نصحهم و أن كان هو فى نفسه من الاداب المهمّة المحتاجة الى 
البيان لكن اذاه بحيث يكون مر تبطاً بسابقه ليفيدتأ كيدا بتقدير السّؤال, و التّحيّة 
فى العرف هى التسليم لكنّ المراد منها معنىّ اعم من التسليم و هو ايصال الخير 
الى الغير بنحو الشّفقة والتعظيم من تسليم و دعاء و ثناء وتعظيم وهديّة. وكتابة 
نيها تعظيم و شفقة و زيارة وغير ذلك مما يدل على عظمة المحيئّ فى قلب 
المحيئّ ومحبوبيّنه له. لكن اذا كان لمحض الشفقة والمحبّة لاللاغراض التى 
فشت بين اهل الرّسوم حتّى يتأثف العالى ظاهراً عن التُسليم على الدّانى و ينتظر 
تسليمه ويتأئف عن زيارته بدواً الأعوضاً عن زيارته. وهكذا الحال فى غيرهما 
فما اشتهر بين الفرس من قولهم «ديد مستحبٌ, بازديد واجب» صحيح ان لم يكن 
مشوباً بالاغراض الفاسدة و ان كان مشوباً فالرٌيارة مذمومة وعوضهاايضاً 
مذموم, و لذلك ورد من زار أخاه المؤمن فى بيته من غير عوض ولاغرض كان 
كمن زار الله فى عرشه. وخلوص اعمال اهل الدّنيا من الاغراض الفاسدة محال و 
المخالطة معهم مؤثّرة فى التفوس الضّعيفة, فالاولى للسّالك مهما امكن ترك 
مخالطتهم حفظاً لنفسه عن استراق الاغراض منهم, الا ان تكون تقيّة لحفظ عرض 
أو مال أو نفس او شفقة لاصلاح حال, فاثها حينئز تكون واجبة وان احتمل 
استراق النّفس. والمراد برها ليس ردّعينها انكانت من الاعراض الدنيويّة فانه 
لاير د الاحسان الاّالحمار بل ر دٌمثلهامثلاً اذا قال: سلام عليك, فقال: سلام عليك 
فهو ردّها. و أن قال: سلام عليك و رحمة الله فهو أحسن, واحسنيّتها اعم من ان 
تكو ن بالزٌيادة عليها اوبتغيير هيئتها الى احسن منهاء كما قال أبراهيم 4د سلام فى 
جواب الملائكة حين قالوا سلاماً. عدولا من الصب الى الرّفع للدلالة على 
الدّوام. ويختلج ببالى ان ادُون الرّسوم العاديّة و الادابالمستحيّة ان وققنى الله 
ان شاء الله ليكون السّالكون على بصيرة منها. و اذا ارتكبوها لايكون عن عمى و 
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عادة صرفة إِنَأَللْهَكَانَ على كل شْءٍ حَسًِ [فيحاسبكم على تحيّاتكم و 
قدرها ويحاسبكم أيضاً على اغراضكم فيها ذلا تخالطوها بسالاغراض لله ّ 
له إل هوَ]استيناف مشير الى التّعليل للسّابق و تمهيد للأحق لَيَجْمَعدَك 
إلى : ب َوْم ألقيمَة لا رَيْبَ فيه] فى الجمع او فى اليوم. استيناف او حال عن 
اليوم [وَمَنْ أْصْدَق مِنَ آله حَدٍ ينا استفهام انكارى والجملة معطوفة 
على جملة القسم و المقسم عليها او حاليّة و تمهيد للانكار الاتى 7 لكا : 
المسفقينَ نتن ] حال من الضمير المجرور يعنى لاينبغى لكم ان تتفرٌ 
ين رمن حك الهيكارى عن الائرن الازات فى قر قدا ساسك 
اظهروا الاسلام ثم رجعوا اليهافأظهروا الشّرك ثم سافروا الى اليمامة فاختلف 
المسلمون فى غزوهم لاختلافهم فى اسلامهم و شركهم وَأَللّه أ زكتهم 
ردهم فى الكفر نا كَسَبُوَا أت يدّونَ أن عدوا مَنْ أضَل لله وَمَن 
يُضلِلٍ أللهُ قن عد لَُو ب سَبيلاً وَدُوأْ لو تَكْفْة ون ىَ) كَنَدوأ 
كتَكُونُونَ سَوَ ع ]كما هو ديد النّاس فا دك ذى مذهب وطريق خاصٌ 
يودّان يكون كل الاس على طريقه و الاية جارية فى الانسان الصّغير ايضاً و 
تعريض بمنافقى الامّة المرتدين بعد محمّد يَدْبِ بانكار قوله فى على اثلا و عدم 
هجرتهم من دار شركهم التمسانيّة يّة الى دار الاسلام و الايمان العلو: بّالولويّة ان لم 
يكن تنزيلها فيهم (قا تدوأ مهم أَوْلِيا ءَ] بعد حكمه تعالى عليهم 
بالضّلالة [حَتَ ممَاجِرُ وأ ]عن او طانالمشركين اليكم [فى سَبِيلٍ أَللّهِ إظرف 
ليهاجروا او حال عن الفاعل يعنى يهاجروا بئّياتِ صادقة لابنّياتِ منحرفة الى 
الشيطان او يهاجروا عن دار شركهم فى ولاية على يِذ الى على ا [قإن 
ولوًً] عن المهاجرةالصجيحة صورة اليك او باطتاً الى علىٌ +3 [فُحُذ وش 
وَأَفُتلُوهُمْ حٍ حَيْتٌ حَيْثُ وَجَد عُوَهُح ]كما فعل محمد 2ل #بالمرتدين فى زمانه و 


تعح تر جمهدى تفسير بيانالسعاده ج / 6 


على 2 بالمرتدين فى زمانه كاصحاب الجمل والصّفين والثهروان 
وَلَا تدوأ ميم وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا إظاهراً ولاباطناً اىلاتبايعوهمبالبيعة 
العامّة المحمّديّة ولاالخاصّة العلوية. اولاتتّخذوا منهم حبييا ولاتستنصروا بهم 
ِل لذ ين يَصِلُونَ إلى قَوْمِم نكم وَيَبْيَكُم ميئقٌ] فلا تتخذوهم 
اولياء ولاتقتلوهم حفظاً للميثاق من جسميع الوجوه أو جَامُوكُمْ حَصَرَتْ 
صُدُورُهُمْ أن يُقَتلوكُهٌ] فلايكونواعليكم [أؤ يُفَتَلُوأْ قَوْمَهُمُ] فلا 
يكونوا معكم فائهم لحصر صدورهم عن مقاتلتكم يستحقون الرفق لاالاخذو 
القتل. و نزول الاية مذكور فى اتير وتعميمها سهل على البصير ادلو شَاءَ 
للُ لَسَلْلَهُمْ علْكُ كلمَسَلُىْ إن أَعلََلُوكُم فلم مُقلوكم 
وألَا ْم آلسَلم أ قا جَعَلَ آللّهُ َكمْ عَلَمهِمْ سَبيلاً بالاخذ و القتل 
اسَتُجِد ون خرن ]استيناف و تنبيه على حال المختدعين و بيان لحكمهم 
ير يدون “أن يَْمتُوكُمْ | خدعة [وَيَأْمَُوَ قَوْمَهُحْ ]وفاقاحالكونهم [كل 

مَا وُدُوَأُ إلى لفثئّة]لى القتال معكم فالجملة حال او استيناف جواب سؤال 
مقدر أَدكسُوأ فيه ]اتقلبواعن اظهار الرفات الى التنتال معكم [فإن 7 
يَعَْلُوكم وَيْلقَُا يكم آلسَلم وَيَك نوي عطف على الست 
الَخُدْوهُم وَآكْدلُوهُمْ حَيْتْ تَقفتمُوهُمْ وَأ وْلتلِكُمْ جِعَلنَا لكم 
عَلهمْ طلا ّنا تسلطاويداً و حبةلفدرهمٍ َوَمَا كان لمن ما 
صم و مالاق بحاله إأن يَقَتَل مُؤْ من إبغير حقٌّ إلا خَطَنًا [استثناء من 
لازمهاى فيعذب على كل حال الأخطا إوَ مَن قت مُؤْمِئَا خَطْمًا] [فَ] عليه 
ريه دقع ” مُوْ مِنَة اكقارة له [وَدِيَةٌ مس مٌَ إل أَهْلِدى إلثلا يهدر دم 

مرء مسلم ِل أن يَصَّدَقُوأإيتصدقوا بالعو فا التصدق يطلق ععلى كل 
معروف اقَإِن كَانَ من قَوْم عدو لَك وَهْوَ مَوْ منٌ] من عطف التفصيل 
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على الاجمال [ف] عليه تَخْرِيرُ رَقَبَةِ ]من غير دية لدم المسبيل 
للكافر على السام وَإنِكَانَ من قوم بَبنَكُم وَبَبِتَكُم مَيقَقَ] [فَ] 
عليه إدِيَةٌ ُسَلَّمَةٌ إل أَهْلوى ]حفظا للميثاق إوَتَحْر يد رَكَبَةِ مُؤْمنَةِ] 
قم الدّية ههناللاهتمام ببيانها فانّه يتراءى ان لايكون لهم كقّارا عليه دية مسلماً. 
واخرها فى الاية السّابقة بقة لاها حق الّاس والتحرير حق الله قن ل" يد ]رقبة و 
لائمنها [قَصَِام ب" شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَين تَْبَدٌ مْنَ أللّه إسبب توبة من الله 
وَكَانَ لله عَلِهً يوضع الاحكاء احَكيًا إيضعها على غايات محكمة [ومن 

يَفْثَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَبْدَا فَجَرَ د جهُ دا فيا وَعْضِبَ الل 
عَلَيْ وَلَعَنَهُو وَأَعَدَ لَمُو عَدَابَ عَظُما ] تهديد يمالم يهدّد به احداً من 
اصحاب الكبائر, والتعمّد المورث للوعيد الشديد كما فى الاخبار ان يقتله من 
جهة ايمانه عالماً به لا ان يقتله لغضب او جدل او حقدٍ له من جهة اخرى فانّه وان 
كان عمداً فهو من وجه خفى مشوب بالخطأً. و من قتل مؤمناً من جهة ايمانه كان 
كمن قتل صاحبه و من قتل صاحبه و هو الامام لاخلاص له من الثّار ولاتوبة له. 
اولايوفّق للتٌوبةكما فى الاخبار, و لذلك ورد ان غيبة المؤمن اشدّ من الرّنية: او 
من سبعين زنية أو من سبعين زنيةً تحت الكعبة, و فى بعض الاخبار مع المحارم, 
والسّرٌ ماذ كرناء فانّذ كرالمؤمنبالُسوء من جهة ايمانهذ كر صاحبه بالسّوء وذ كر 
الامام بالسّوء من ا كبر الكبائر يتأي لذن امعو ذأ حَرَي بُم] بارجلكم 
الارض فى سَبِيلٍ لله |اى سافرتم فى الجهاد تأديب المجاهدين باصلاح الي 
فى الجهاد حبّى لايغلب الهوى على امر الله [قَتَئَينُو أ]فبالغوا فى طلب ظهور 
الامر من الكفر و الايمان مدن تلاقونه و قرىء فتفتتوا بمعنى التأنّى و التَأصَل و 
المقصود واحد يعنى لاتعجلوا فى القتل قبل التيقّن بكفرهم [وَّلا َقُولُوأ لَنْ 
لو إليِكه آَلسَّلَدم] و قرىء السّلم يعنى الانقياد والتسّليم او : تحيّة الاسلام 
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اظهاراً لاسلامه بشعار الاسلام [لَْسْتَ مُؤْمِنًا تَبتَعُونَ عَرَض ألحَيّؤة 
لديا الى لاتتكروا اسلامه لابتغاء ماله بقتله بل تبينوا أمره فان ظهر اثر الصّدق 
فلا تقتلوه عند لل الى لانواا ذلك ولاتقتلوه فانكم ان 
لاتقولوا : تستحقوا مغانم | كثر من غنيمة من الله فعند الله مغانم كثيرةميذولة لمن 
امتثل امره ونهيه فأقيم السّبب مقام الجواب [كَدَ لك كنتم 2 من قل ] كافرين و 
متزلزلين و مظهرين للاسلامبالسنتكم من غير علمٍ بمواطاة القلوب ف أللهُ 
ليم التق بالا بالايمان والاشتهار به افتيكئواً آكرّره لل كيد و للاشارة الى 
ان امتثال امر الله ر يقتضى التَّبيّن والمقايسة الى انفسكم ايضاً تقتضى التبيّن إن 
أللّدَكَانَ 5 َعْمَلُونَ خْبِيرًأ ] فاحتطوا فى افعالكم و فى نيّاتكم. والاية ان 
وردت فى اسامة بن زيد وقتله يهودياً و عدم اعتنائه باظهاره الشهادتين فهو 
عاءلااختصاص به بالقتل ولا بالسفر إلا يَسْتّوى اَلْقَلعدُونَ]مستأنف 
جواب لسؤال مقدّر ناش من التّهديد على قتل المؤمن متعمداً و الدّية والكقارة 
على قتله خطأ و من الامربالتبيّن عند لقاء من لايعلم حاله و ممّا كان معلوماً من 
مورد نزول الاية وهو قتل اسامة بن زيد يهوديّاً فدكيّاً جمع عياله وماله وساق 
غنمه و انحاز الى ناحية جبل وكان قد اسلم فقال بعد ما لقى عسكر اسامة:السّلام 
عليكم لا اله آلا الله. محمّد رسول الله. فبدر اليه اسامة فقتله فلمًا رجع قال له 
رسول الله يول افلا شققت الغطاء عن قلبه. لاما قال بلسانه قبلت, و لا ماكان فى 
نفسه علمت,. و نزلت الاية فحلف اسامة بعد ذلك ان لايقتل احداً قال لااله ألا الله. 
و بهذا العذر تخلّف عن على إإذ و قيل: نزلت فى رجل آخر كان فى سريّة لقى 
رجلا كان بينهما احنة ١‏ فحيّاه الدجل ب: بتحيّة الاسلام فقتله و جاء الى رسول الله عَد 
و قال:استغفرلى. فقال رسول الله يد لاغفر الله لك. و على أىّ تقدير صار المقام 


١‏ الاحنة- بالكسر الحقد 
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مقام ان يقال: هل القعود افضل من الجهاد ان كان فى الجهاد هذه الافات؟_فقال 
تعالى:لايستوى القاعدون عن الحرب [مِنّ أو مِنِينَ] الّذين قبلوا الدّعوة 
الظاهرة سواء كانوا قبلوا الدّعوة الباطنة و بايعوا البيعة الخاصّة ام كانوا واقفين 
على الدّعوة الظاهرة و على قبول البيعة إلعامّة ة الاسلاميّة, و الأرف مستق حال 
عن القاعدون او عن المستتر فيه [غَيَرٌ أولى أَلضَرَر]قرى. برفع غير صفة 
للقاعدون لا نٌّالغير و ا نكانت لايتعف بالاضافة لغاية ابهامه لكثّه اذا اضيف الى 
معرّف يقع صفة للمعرفة اذا كانت المعرفة معرفة بالّلام الجنسيّة او موصولة 
لابهامهما مثل غير. او كان غير واقعاً , بين التقيضين, و قرىء بالتصب حالاً عن 
القاعدون او عن المستتر فيه اومنصوباً على الاستثناء. و قرىء بالج صفة 
للمؤمنين. قيل: نزلت الاية فى جمع تخلّفوا عن غزوة تبوك و لم يكن فيها غير 
اولى الضرّر فجاء أن ام مكتوم وكان اعمى و هو يبكى فقال: يا رسول الله عا 
كيف بمن لايستطيع الجهاد فغشيه الوحى ثانياً ثم سرّى عنه فقال اقرء غير اولى 
الضيّر فألحقها و الذى نفسى بيده لكأنى انظر الى ملحقها عند صدع فى الكتف 
وَأ لجنهدُونَ فى سَبيل لله بم مُوَ هم ]ببذلها على المجاهدين وصرفها 
فى سبيل الخيرات و انفاقها على انفسهم فى الجهاد و صرف قواهم اللتى هى 
اموالهم الحقيقيّة وكذلك نسبة افعالهم واوصافهم الى انفسهم وَأنفْيِهِم | 
باتعابها فى الجهاد و اجهادها فى الخيرات و الرّياضات و هذا تهييج للمجاهد فى 
جهاده وترغيب للقاعد عن قعوده افصل لله |جواب لسؤالٍ مقرركأته قيل: ما 
اشرق بينهما؟ ‏ فقال: فل الله (أ مجلهِدٍ ين بِأَمْوَلِمْ وَأنقييِمْ عَلَ 
لْمَعد ل ينَّ] اظهر المجاهدين و القاعدين اشعاراً بعلّة الحكم وتكراراً لوصفها 

لدّاعى الى التفضيل تهييجاً وترغيباً لهما. و اظهر الاموال و الانفس لانّه تعالى 
ارادان يعلّق حكم التفضيل بدرجة واحدة على حالة بقاء نسبة الاموال و الانفس 
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اليهم حثّى يظهر الفرق بين هؤلاءالمجاهدين والمجاهدين الاتين. لاثهذ كر هناك 
تفضيلهم على القاعدين بدرجات و ما امكن الاشارة الى بقاء نسبة الاموال و 
الانفس الأبالتصريح بهما واضافتهما اليهم. و قدّم الاموال على الانفس لان 
المجاهد يقدّم الاموال فى الجهاد دون نفسه ولانّه مالم تكن نسبة الاموال اوّلاً لم 
تكن نسبة الانفس. و قدّم القاعدين اوّلاً واخّرهم ثانياً لان السّوال كأنّه كان عن 
حال القاعدين و انهم هل يبلغون درجةالمجاهدين ام لا؟ بخلاف المجاهدين فان 
فضلهم كان معلوماً. 

واعلم انّه لافرق بين القاعد والمجاهد بالاموال و الانفس الأ بدرجة 
لانهما فى نسبة الاموال والانفس اليهما متساويان لكنٌ القاعد لم يترك الرّاحة 
بالاموال والانفس والمجاهد ارتفع عنه درجة من حيث انه ترك الرّاحة بالاموال 
والانفس وهمابخلاف المجاهدين فى الاية الاتية و لذلك قيّد ههنا التُضيل بقوله 
تعالى [دَرَجَهَ] واطلقه فى الاية الانية و كلا] منهما [وَعَد أَللّهُ [المنوبة 
] حش ] اذا لم يكن القعود عن عذر, ولااختصاص للاية بالقاعد و المجاهد 
الصّورئى بل تجرى فى المؤمن القاعد فى نواحى دار اسلامه أو الواصل الى دار 
اسلامه الّتى هى الصّدر و الواقف فيها. و فى المؤمن المجاهد فى سبيل الله 
حالكونه فى حدود التٌّمس باقياً عليه نسبة المال و الثّفس وحالكونه بلغ الى القلب 
وطرح نسبة المال والتفس عن نفسه وجاهد حتّى طرح نسبة المال والتفس عن 
نفسه و قتل فى حضور الامام يفنائه فى شيخه فلا يرى فى ممالك وجوده ير 

شيخه وللمجاهد فى فنائه مراتب و درجات, رزقنا الله وجميع المؤمنين ذلك 
إوَقَضدَ هلجد ين |المجردين عن نسبة الاموال و الانفس بطرح تلك 
النُسبة والفناء عن نسبة الاموال و الصّفات و الانفس إعَلى اعد ين أجْرّ جْدَأ 
عَظَمًا ] لايحدٌ بحدّ لان هؤلاء المجاهدين قد خرجو عن الحدود [درّجَلتٍ] 
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عظيمة [مُنّه وَمَغْفْرَة]عظيمة بستر نسبة الافعال والصّفات و الانفس عنهم 
[وَرَحْمَةَ اعظيمة لانّهم خرجوا عن دا رالسّخط ودخلوا فى دارالرّحمة وصاروا 
رحمة بانفسهم و قدعلم وجه عدم الاتيان بالاموال والانفس ههنا [وَكان لله 
غَفُورًا رَّحَم] ]يعنى انّْشيمته المغفرة و الرّحمة فلا اختصاص لمغفرته و رحمته 
بالمجاهد ين المستحقين لهما بل تشملان التاعد الغير المستحق وفيه تهييج و 
اطماع للقاعدين إن الَّذينَ تَوَفَلهُمًاً لَلتَلِكة إمستانف جواب لسَوَالٍ 
مقدّ ركأنٌالسّامع لما سمع المغفرة و الرّحمة للقاعد توهّم ان القاعديجميع اقسامه 
مر حوم و سأل ذل ككأنّه مذكر لعذاب القاعد فقال تعالي مؤكّداً بان واسميّة الجملة 
دفعاً لهذا الوهم: ان الّذِين تونّاهم الملائكة [ظَاميَ أنقيبمْ | بعدم الخروج م 
دار الشّرك الّتى هى نفوسهم الحيوانيّة مقصّرين كانوا كالّذين توعّدهم بكونهم 
اصحاب الجحيم. او قاصر ين كالّذ ين استثناهم الله. 

اعلم انّه تعالى ارادان بين اقسام العباد فى العبوديّة وعدمها بعد ماذ كر 
القاعدين والمجاهدين فانّهم اما واففون فى دار الشّرك الّتى هى نفوسهم الامّارة 
سواءكانوا فى دار الشرك الصّوريّة ام فى دار الاسلام الصّوريّة وقد اشاراليهم 
بقوله: انّ الّذين توفاهم الملائكة (الاية) أو خارجون من بيوتهم الّتى هى بيوت 
طبائعهم و نفوسهم الامّارة فى طلب من اسلموا على يده و من قبلوا الاحكام 
القالبيّة منه و اشار اليهم بقوله: و من يخرج من بيته مهاجراً الاية. و لشاكان 
المقصود ممّن يخرج من بيته الطالب للاسلام لم يأت بقوله: فى سبيل الله. لانّه لم 
يكن بعد على سبيل الله و اتى بقوله الى الله ورسوله لعدم وصوله الى الرُسول ا 
بعد اومهاجرون على سبيل الله الى مراتب الايمان بالتُّوسّل بالولاية بعد ماكانوا 
قد خرجوا عن نفوسهم الامّارة بقبول الدّعوة الظاهرة و قبول الاسلام بالبيعة 
العامة البُّويّة وهؤلاء امّا مجاهدون أو قاعدون عن الجهاد و قد اشار اليهما 
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بقوله سابقاً:لايستوى القاعدون, و اشار اليهم بقوله: و من يهاجر فى سبيل الله و 
لم يقل: من يخرج لا نْالمفروض انهم قد خرجوا بقبول الاسلام, و لم يقل الى الله و 
رسوله لا نٌّالمفروض انهم قد خرجوا الى الله ورسوله و قبلوا الدّعوة الظاهرة و 
قال فى سبيل الله لانهم بقبولهم الاسلام كانوا فى سبيل اللّه لان الاسلام طريق الى 
الايمان. 

تحقيق توفْى الله وتوفىالملائكة والرّسل 

و وجه الجمع بين الايا تالمختلفة فى توفى الانفس بتوفى الله و ملك 
الموت والملائكة والرّسل لايخفى على البصير فا نٌالعقل فى العالم الصّغي ركالحقٌّ 
فى العالم الكبير و اذا لو حظ انٌّللعقل جنوداً واعواناً و مدارك و قوىٌلايعصون 
ما امرهم العقل و هم بأمره يعملون و أن امره للقوى والمشاعر امتثالها من غير 
تراخ و تأبئٌ. و فعلها كما انه منسوب اليها حقيقةٌ منسوب الى العقل ايضاً حقيقة 
من غير مجاز لاحدى التسبتين أو اثنينيّة و تعدّد للتّسبة بل فعل القوى فعل العقل 
من حيث كونه فعل القوى من غير تعددٍ فى الحيغيّة ايضاً فالرّؤية مثلاً فعل الباصرة 
و هى من حيث انها فعل الباصرة فعل العقل لكن فى مرتبة الباصرة لافى مرتبة 
العالية, بل فعله الخاصٌ به فى مرتبته العالية هو التَعقل اعنى درك الاشياء مجر دة 
عن غواشى المادّة و التّقدّر والتّحدّه والتشكّل, علم ان الفاعل فى كل فعل دانياً 
كان او عالياً هو الله سبحانه. لكن لكل مباشر خاصٌٌ ينسب الفعل اليه و الى الله 
باعتبار تشأنّه و ظهورهبفاعله الخاصٌ و له باعتبارمر تبتهالمخصوصة فعل خاصٌٌ 
به لاينسب الى غيره. فالعقل مظهر لله سبحانه فى مرتبته الخاصّة و النفس مظهر 
لملك الموت. والقوى والمشاعر مظاهر للملائكة و الّسل. فالباصرةكالملك 
تباشر نزع الصّور عن المواد. والتفس كملك الموت تنزع عن الصّورالمجرّدة عن 
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المواد الصّور المجرّدة عن التُحدّدات والتّشكلا تالمخصوصة مع تقدّرها. و 
العقل كالله ينزع الكلّيّات عن الصّور مع أن نزع الاوّل ايضاً فعل العقل بواسطة 
الباصرة والتّرع الاخير فعله بلا واسطة فاختلاف الايات و الاخبارباعتباراختلاف 
المباشر واختلاف المراتب مع صحّة الانحصار فى قوله تعالى الله يتوفى الانفس, 
واختلاف المباشر باعتبار اختلاف التُّفوس مثل مباشر نزع النّفوس النباتيّة و 

الحيوانيّة والانسانيّة. و فى النّفوس الانسانيّة ايضاً مراتب فنفسٌُ يقبضها الله بلا 
واسطة, و نفسٌ يقبضها ملك الموت,. و نفسٌ يقبضهاالملائكة والرّسل, ومقبوض 
الملائكة مقبوض لمك الموت و لله. ومقبوض ملك الموت مقبوض اللّه. والمراد 
بظلم التّفس ههنا غير ماذ كر فى قوله تعالى: فمنهم ظالمٌ لنفسه لان الظالمين 
لانفسهم هنا محكومٌ عليهم بالجحيم و هناك بالجنّة. فالمراد يظالمى انفسهم ههنا 
من لزم دار شركه و لم يخرج من بيت شركه الى الله ورسوله. وهناك من خرج من 
بيت شركه الى الله ورسوله ولكن وقف و لم يهاجر فى سبيل الله, فانه محكوم 
عليه بالقعود عن الجهاد و عن الهجرة. و بعبارة أخرى الظّالم ههنا فى العالم 
الصّغير من لزم بيت نفسه الامّارة و لم يخرج منه الى مدينة صدره ليصل الى 
الرسول وقبول الاسلام فهو مخلّد فى جحيم طبعه و بعد الموت فى جحيم الاخرة. 
وهناك من خرج من بيت نفسه الامّارة الى مدينة صدره و وصل الى الرّسول و 
قبل الاسلام بدليل ايراثه الكتاب اى كتاب النبرْة بقبول احكام الرّسالة و لم يهاجر 
من مدينة صدره الى الجهادالا كبر فى تحصيل الولاية فهو محكوم عليه بدخول 
الجدّة لكن ليس له درجة المجاهدين فى تحصيل الولاية. و ما روى عن الصّادق 
فى تفسير الظالم لنفسه هناك من انه يحوم حول نفسه. يشعر بماذ كر ل[قَالُوأ 
في كنتّم'] بهذه الادناس و الارجاس أى فى ا حال كنتم حنّى خرجتم بهذه 
الارجاس ولم ماطهّرتم نفوسكم فى حيوتكم؟- [قَالُوأ] اعتذاراً [كنّ 
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مُسْتَضعَفِين ؛ فى لاض ]غلب علينا اهل الششرك بحيث لايمكننا تغيير حالنا 
[قَالّوأ] رد لاعتذارهم 1 34 أَرْضَ آللّه و سعَة دَ فَتَاجِدُوأ فمبا] 
اى فان تهاجروا أو فلم تهاجروا يعنى ان لم يمكنكم التغيير فى ارضكم لامكنكم 
المهاجرة عنها. و الارض اعم من ارض العالم الكبير و ارض العالم الصّغير و 
ارضكتب الانبياء وسي راحو الهم وارض مكاء امال مخف وتمييزالمستقيم 
منها عن السّقيم اقَأوْلتلِك مَأوَ لهم جَهَم وَسَآءِ ث مَصِيرَ] ] لامنافاة 
بين خصوصيّة التزول والتّحميم الُذىة كر نا على وفق مااشير اليه فى الاخبار 5 
أَمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلَجَالٍ وَأَلِنْسَاءِ وَآَلْولْدَن] استنناء متقطع ان 
خصّص ظالموا انفسهمبالمقصّرين و ان عمالمقصّرين والقاصرين فمتصل فان 
المقيم فى دار شرك النّفس امّامتمكن من الخروج بحسب القرّة #النظريّة والعمليّة 
أو غير متمكن و الاوّل مقصّر و الثّانى قاصر. والمستضعف من لاقدرة له بحسب 
القرّةالعمليّة على الاعمال الّتى تطهّر قلبه عمًا يحجبه عن افاضات الحقّ تعالى و 

لابحسب القوّة النظريّة على التميز بين الحقّ و الباطل و لذلك فسّرالمستضعفين 
بقوله تعالى إلا يَسْتَطِيعُونَ حيلّة] بحسب العمل إوَلَا مَهْتَدُ ون سَبيلاً] 
بحسب التّظر و قد يفسّرالمستضعف بمن لم يسمع ديناً ومذهباً سوى عاديّاتة و 
هو راجع الى الاوّل لا نّالعجز امّا من جهة اصل الفطرة او من جهة عدم المتّبه 
َلك امع عدمرخروجهم عن دار شركهم عَمَى أله أن , بعة يَعْفْوَ عَمْكُم | 
عن اقامتهم فى دار الشرك اوَكانَ أللهُ عَم غَفُورًا] من قبيل عطف العلّة 
[ومن اجر فى سَبِيلٍ لله التافرغ من بيان حال المقصّر والقاصرالمتوطّن 
فى دار الشّرك اراد ان يبيّن حال الخارج من بيت الشّرك و هو اما يخرج فى 
الظاهر من بيت وطنه الصّورىّ او فى الباطن من بيت نفسه الامّارة فى طلب 
الاسلام وليس له جهاة لان الجهاد بعد قبول الاسلام ومعرفة الاعداء باذن النبئ 
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اوالامام.اويهاجر فى سبيل الله بعداسلامه فى طلب الايمان من بيته الصّورىّ او 
المعنوىّ و لهذا المهاجر يتصوّر الجهاد بمراتبه اما بالاموال والانفسء اوفانياً عن 
الاموال والانفس بمحض الامر من غير تعلّق الخاطربغير الامر, او بالل بالفناء عن 
الامرايضاً و لم يذكر الخارج من دار اسلامه او دار ايمانه الى دار الشرك لعدم 
الاعتناء به و لاستفادته من مفهوم المخالفة و اشار الى المهاجر بعد الاسلام فى 
سبيل الله بقوله: 

و من يهاجر فى سبيل الله إيجِد ٠‏ فى أَلأرْض إبمعانيها [مْرَخَ كثيرًا] 
من التغام و هو الثَّراب بمعنى المذهب والمهرب والمغضب و المراد به محل 
تفرّج و تنزّه من الارض بحيث يرغم الاعداء [وَسَعَة ]فى الارض او فى نفسه او 
فى معيشته او فى سيره ظاهراً اوباطناً وقدّم بيان حال المهاجر بعد الاسلام على 
الخارج الى الاسلام لشرفه و ان كان مؤْخَراً برتبته. و اشار الى الخارج 1 
الاسلام بقوله تعالى [وّمّن يَخْرُج منم بَتتدى ] ظاهراً وباطناً [مُهَاجِرٌ 
إلى ألله وَرَسولدى ]ذ كر الى الله للاشارة الى 0 
ذاهياً الى الرّسالة فى طلب الاسلام ذاهب الى الله لانتهاته الى الله. و لان الّسول 
مظهر الالهة و لذا لم يكرّر لفظ الى 2 يُدْرِكهُ لمات ] اختياراً بالجذبة 
الالهيّة ا واضطراراً فى السّبيل الظاهرىٌ او الباطني [فَقَدَ وَقَعْ أَجْددُو عَلٍ 
لله لىلاينبغى ان يتكقّل اداء اجره غيره و فيه بشارة تامّة لهم َو كان أللهُ 
غَقُورًا رَّحم) ] فيغفر مساويه الغير الزّائلة عنه و يرحمه باعطاء اجره بلاواسطة 
ان كان نزول الاية فى جندب بن ضمرة حين خرج من مكّة الى المدينة فمات. أو 
النجاشيّ حين خرج الى المدينة فمات.لاينا فى تعميمها. و اذ كر المجاهدين و 
المهاجرين اراد ان يتين حكمهم فى العبادات فقال تعالى وَِذا صَرَبُة فى 
الأزض فَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَفُضُرُوأ من ألصَّلّوة اشر ائط القصر 
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وكيفيّة غير محتاجة الى البيان, و نفى الجناح لاينافى وجوب القصر لانّه تعالى 
جرى على طريقة المخاطبات العرفيّة و آداب الملوك من نفى البأس و الحرج عن 
الشىء و ارادة الامر به. وبعد ماعلمت ان الصّلوة هى ما به يتوجّه الى الله و 
الاصل فيه محمد يَدَِه وولايته ثمعلئ !9( وخلافته. ثم الاعمالالقلبيّته والقالبيّة 
المأخوذة منهما التى تصير سببا لَه يه تعالى امكنك تعميم السّفر و تعميم 
الصّلوة والقصر [إن خقتم أن يَفْتنَكُهُ لذ نَكَفَدوَأ] اشارة الى الحكمة فى 
تشريع القصر لاانّه تقييد للحكم فلا ينافى وجوب القصر فى حال الا من على ان 
حجّيّة مفهوم الشرط غير مسلّم بل هو بحسب المفهوم كسائر المجملات. و 
اعتباره و عدم اعتباره محتاج الى القرينة. ويحتمل ان يكو ن المراد صلوةالخوف 
وقصرها و يكون قصر مطلق الصّلوة فى السّفر من قبيل المجملات الّتى بيّنوها لنا 
بدليل بيان صلوة الخوف بعدها إن آلكَفِرٍينَكَانُوأ لَكمْ عَدَدًا ميا 
استيناف فى موضع التعليل وإِذأكُنتَ فمهم ] حين المسافرة و الخوف 
تَأَقْتَ كم آلصّلّوة بان تؤتهم إقَلْتَقُمْ طَآلِفَة مجم ] للصلوة [مّعَكَ 
7 لخدو ش أَسْلحَتهُم]اى الطائفة الغازية المستفادة التزاماً او الطّائفةالمصلية 
قَإِذا م سَجَدُو سَجَدُه أ ]اى الطاتفة المصليّة ليكو نو أإاى الطائفة الغازية من 

وَرَآلِكُْ] ايها الطائفةالمصلية وَلْتَأت طَآلِفَد أَخْر رَئ 1 يصوأ 
بعد م انتطرتهم فى القيام التَانى و اتم الطائفةالمصلّون معك صلوتهم و ذهبوا الى 
مواقفهم [فَليِصَلوأ مَحَكَ ] بان يأتّموا بك فى القيام و تنظرهم فى العقود حتّى 
يتّمواصلوتهم بالاتيان بالرّكعة الاخرى ثم تسلّم عليهم بعد لحوقهم بك فى العقود 
ويا خُذُوأ حِدرَهُم ]إلى | الطائفة الّذين صلّوا ووقفوا مواقف غيرالمصلين او 
الطائفة المشغولة بالصّلوة وأَسْلحَيَهكُم وَدَلَذِ ينَكمَرُوأ أو تفْقُلُونَ عَنْ 2 
أسْلحَتَكة وَأَمَْ > ؛ مَيَمِيلُونَ عَلَيكُم مَيْلَه وَحَدَة]استيناف فى 


سوردى النساء آيات 91١‏ -١٠؟١‏ نفط 


موضع التعليل [وَلا جد اح عَلَكُمْ إن كَانَ بَكُمْ أقى من مُطَرٍ] لشقل 
الاسلحة أ كنت موْضَيّ] فتضعفوا عن الحمل أن تَضَعْوَأ أ سْلِحَتَكمْ إلتا 
بالغ فى التيقظ و الحذر و اخذ الاسلحة فى كل حال او هم ان لاييجوز وضع 
الاسلحة بحال فرفعه إوَخُذُوأ حدر ركم لكن مع ذلك لاتخرجرا من طريق 
الحزم إن آللّه أَعَدَ للْكَفْرِينَ عَذَايَ مُهِينًا] على ايديكم و لذايأمركم 
بالحزم و اخذ السّلاح حتّى لاتستأصلوا فيعدّبهم بكم و على هذا صم اخراجه 
مخرج التعليل. و ان كان نزول الاية فى غزوة الحديبية او ذات الرّقاع فلا ينافى 
عموم حكمها [قإذا قَضَيْم” أ م الصَّلَوة فَاذْكرُوأ أله قيدم وَفُعُودًا وَعَلَ 
جُنُو بكم ] يعنى اذا اديتم الصّلوة فلا تغفلوا عن ذ كر الله و لاتراقبوا حين الغزو 
ادبا للذكر بل اذ كر و الله فى جميع احوالكم. او فاذا اردتم اداء الصّلوة وقت شدّة 
الخوف وعدم تمكنكم من الصّلوة على ما قرّر فصلُوا على اىّ حال وقع منكم و 
تمكنتم منها بقرينة قوله تعالى اقَإِذَا أَطْمَأْنَنم] عن شدّة الخوف َأْقِيمُوأ 
ألصَّلَو ة] اى فاتثوها بشرائطها و آدابها المقردرة لها فى السّفر, او فاذااطمأًننتم 
في اوطانكم اد داراقامتكم فأتتو ها باتمام ركعاتها 3 أَلصَّلَو مَكَانَتْ عَلى 
أَمْوْ منينَ كتنبا مذ 5 قوثًا ]تأ كيدكتاباً لانالموقوف بمعنى المفروض فى 
الاوقاف والمعنى فرضأمفرو ضاً يعنى انّابالغنا فى حفظ الصّلوة و عدم تركها فى. 
حال من الاحوال لانّها بالغة ح د الكمال فى الوجوب 0 هِنُوا] عطف باعتبار 
مايفهم منتأ كيد فرض الصّلوة اى فحافظواعليها و لاتهنوا ف أبْتِعَء الْقَوْم 
حتى تقتلوهم وتأسروهم اويسلموا إن تكونوأ تَأَلُونَ امه إ نم يَأَمُو نك 
تون اسيناف واقع موقع التعل لله و تشجيع لهم على القتال يسيب ا 
المهم لايزيد على الم القوم و انهم يزيدون عليهم برجاء اجر المجاهدين من اله 
[وَتَوْجُونَ من آللّه مالا يَدْجُونَ وَكَانَ أَللّهُ عَلمًا حَكِمًا ] فيعلم انّ 
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الاصلح بحالكم و ثباتكم على الايمان و عدم تعلقكم بالدّنياكالنٌوان هو الجهاد 
ويرغبكم فيه على وفق حكمته و علمه بدقائق المصالح التى لانظهر عليكم و 
تدبيره بادق وجدٍ و اتقن صن ع لتمكينكم فى | كثر الكمالات إِنَا أَنوَّلبَآ إلْيِكَ 
ألكتدبّ ]كتاب الترة اذى ظهوره بالقرآن استيناف لتأديب الامّة بالخطاب 
لمحمّد يََِ اولتأديب محمّد َو اصالة و لامّته تبعاً [بالحقٌ ] الحو المطلق هو الله 
جل شأنه والحقّ المضاف هومشيته المسبّاة بالحة المخلوق به والاضافة 
الاشراقيّة و الحقيقة المحمّديّة و هوالولاية المطلقة و هى علويّة على افا و 
معروفيّة الله و ظهوره. خلقت الخلق بالمشيّة والمشيّة بنفسها. اشارة اليه. و لمّا 
كان التْبوة ظهور الولاية. وكتاب التدوين ظهور الشبوّة و الرّسالة. و ظهور 
الظهور, ظهور للظاهر الاوّل كان انزال الكتاب بتوسّط الحقٌّ المضاف صحيحاً و 
متلبّساً بالحقٌ المضاف ايضاً صحيحاً لان حقية كل حقاّ و حقيقة كلّ ذى حقيقة هى 
هذاء و مع الحقّ ايضاً جائز [لتَحْكُم ين آَلنّاس ]المراد من الحكم الحكومة 
المعروفة من قطع المنازعات. أو ما هو اعم منها و من تأسيس السّياسات و 
العبادات. او ماهو اعمّمنها و مناصلاحهم بالتّصائح و الاداب. أو ماهوا اعوّمنها 
و مناصلاحهم وتكميلاتهم فى الباطن بلسان السَّدٌ 5 أَرَلَكَ َلْلّهُامن 
رؤيةالبصر, لان ظهور الولايةبالتْبوٌةلايكون الأمع فتح باب منالملكوت فيرى 
صاحبه بعين البصيرة دقائق امور العباد و خفايا احوالهم فيمكن له الحكم و 
الاصلاح بما يرى. او من الرّأى يعنى بما جعلك الله ذارأى لاتحتاج فيه الى رأى 
الغير لفتح بصي رتك أيضاً بانزال الكتاب. و فى الخبر اشارة الى المعنى الاخير و ان 
التفويض الى الرَأى خاصٌ به َيِه و ليس لغيره ثم التُويض بعده لاوصياته. فاذا 
كان انزال الكتاب لحكو متك برأيك فاحكم بينهم برأيك او ريتك 7 تكن 
َلْخَالِنِينَ خصمًا ]على خصمائهم برأى غيرك [وَأَسْتَغْفِرِ أَللَهَ][متاهسمت 
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به اوفعلت من الخصومة عن قبل الخائنين [إنَّ لل كَانَ غَقُورًا رّحيًا ]و قد 
نقل فى نزولها. أن ثلاثئة اخوة من بنى ابيرق نقبوا على عم قتادة بن الثشعمان و 
اخرجوا طعاماً وسيفاً ودرعاً فشكى قتادة الى رسول الله يده و قال بنو ابيرق: 
هذا عمل لبيد. وكان لبيد رجلاً مؤمناً. فمشى بنو ابيرق الى اسيد بن عروة من 
رهطهم وكان منطيقاً. فمشى الى رسول الله يِه و قال: ان قتادة رمى اهل بيتٍ منّا 
اهل شرف وحسب و نسسيبالسّرقة, فاغتمٌ رسول الله يَِِ وجاء اليه قتادة فقال له 
رسول الله: رميت اهل بيت شرف وحسب ونسببالسّرقة؟! وعاتبه فاغتم قتادة 
لذلك فأنزل الله فى ذلك: انا انزلنا اليك الكتاب (الى آخر الايات) فتقول: لو سلَّم 
أنّنزولها كان كذا مع انه شبيه بموضوعات العامّة فالتعريض بالامّة كأنّه قال: يا 
امّة محمّد يَزَهِ لاتغفلوا عمًا قال لكم محمّد يَدَبِهِ وأعلمكم الله به من ولاية علىٌ 350 
وسائر الاحكام فاذاحكمتم بحكم فليكن مطابقاً لحكم الله ولتميّروا بين الخائن و 
غيره ولاتكونوا للخائنين خصيماً مع الصّالحين يعنى اذا توفى محمد يَرْةْ و وفع 
التراع بينكم فاحكموا بم اعلمكم الله وبيّنه لكم رسوله إوَّلا جد عن 
الْذ ين يخْتَانونَ نفُسَهُمْ ] باقتراف المعاصى و لو فسّر انفسهم بعلىٌ 92 و 
لائمة ئمّة 6 لم يكن بعيدأً لما سبق من انّالولاية المطلقة حقيقة كل ذى حقيقة و 
نفسيّة كل ذى نفس أن لله لا يحت مَن كان حَوك انا أثمًا ] هماللمبالغة و 
الجملة فى موضع التُليل. و نفى المحبّة فى مثل المقام يفيد البغض اى أن الله 
يبغض من كان خرّاناً اثيماً [يَسْتَخْفُونَ إخبر بعد خبر او صفة بعد صفة او 
استيناف جواب لسؤالٍ مقدر او حال. و جمعيّة الضمير باعتبار معنى من يعنى 
يستترون من ألنَّاسٍ] للحيا أو للخوف منهم حين تبييتهم ما لا يرضى اله من 
القول [و لا يَسْتََخْفُونَ من لل إببان لخيانتهم وكفى به خيانة مع الله و مع 
انفسهم و قواهم و مع الرٌسول يِب ؛ [وَهوَ مَعَهُمْ | 0 يُبيتَونَ إيدبّرون [َمَا 
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ا يَوْضَئْ مِنّ ألْقَوْلٍ ]و القول هنا اعم من الفعل لان فعل الاعضاء اقوالهاكما 

ان قول اللسان فعله و هو عبارة عن تدبير هم لمنع على إ عن حقّه او عن 
تدبيرهم لنسبة السشّرقة الى غير السّارق على ماذ كر من اليل [وَكان آله 5 
يَْمَلُونَ حيط ] فلا يد عنه خفيات اعمالهم و اقوالهم تهديد لهم عتأنة 2 
مَتؤُلاء جد ْم اها حرف تنبيه تنبيه على حمقهم, وانتم مبتداً. و هؤلاء 7 
اشارة خبره او بدله او منادى. و جادلتم خبر بعد خبر اومستاأنف او حال على 
الال و خبر على الاخيرين, او هؤلاء موصول خبر انتم وجادلتم [عَنيم ف 
آلَْيوْة آَلدَنْياإصلته. و خطاب الجمع للمحامين عن السّارقين مثل أسيد بسن 
عروة بناء على نزول الاية فى بنى ابيرق و محاماة اسيد بن عروه عنهم [فن 
يجدل آللّه عَمهُمْ يوم لقيمَة ]يعنى انّْالمجادلة هذه تكون عند النّبي 
يد و يوم القيامة تكون عند الله أم ‏ من يَكُونْ ُ عَلْمْ وَكيلا ] الوكيل من 
كان مراقباً لامور الموكّل وحافظاً لها. وتعديته بعلى لتضمين معنى المراقبة و هذا 
غاية تهديدللمجادلين والمجادلين عنهم جميعاً [وَمَن يَعْمَل سُوَءًا]بارتكاب 
مالايرضاه العقل والشرع [أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُو إبترك ارتكاب ما يرضاه العقل 
والشرع فا نٌالمراد بعامل السّوء من يرتكب القبائح الّتى يبعده عن حضرة العقل و 
الرَبٌء و بظالم التفس من يقف عمًا يقرّبه الى حضرة العقل, و قد فسّر فى الخبر 
الظالم لنفسه بمن يحوم حول نفسه من دون الحركة الى حول القلب 2 يَسْتَغْفْرِ 
أله يج أله غَفُورًا رَّحما] وعد للخائن والمجادل عنه بقبول توبته ان 
تاب. و المغفرة ستر الثنوب و ترك العقاب عليها. و الرّحمة التْضّل عليه زائداً 
على ترك العقاب [وَّمَن يكْسِب إن اا يَكْسبدُو عَلى نَفْسدى وَكان 
أَللْهُ عَلمًا إبائمه احَكِمً لايفعل لغوا حت يمكن أن يرجع و بال انمه على الغير 
فرمى الغير به لاينفعه بل يضرّه [وَّمَن يَكْسبْ خَطَيكَةَ أ و إِنا]الخطيئة 
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كالّمة ما صدر عن الشتخص مع انزجار النّفسكأنّه لم يقصده. و الاثم ماكان 
بدون انزجار 5 يَرْم بدى بَرِيَنا فَقَد أَخْتَمَل متنا إبسبب نسبة السّوء 
الى من هو برىة منه إوَإئَْ مبِنًا] زائدً على اثمه الاوّل بسبب تنزيه النّفس 
الخاطئة او الاثمة منه و رمى البرىء به [وَلَوْلَا فَضْل لله |التبرّة والتّسالة 
بالنسبة الى التبئْ المخاطب به و لولا التَبىّ و الرٌسول بالتسبة الى المعرّض به 
[عَلَيْكَ ]وارداً اوحافظاً عليك [ِوَرَحْمَتهُو ] الولاية او على :9 بالتّسبتين 
كت طَالِفَهُ مكُمْ إيعنى أنّهيبة الفضل و الرّحمة مانعة من همتهم و من 
تأثير همتهم على تضمين اثّرت [أن يُضْلُوكَ ]عن رأيك الصّواب أو عن رؤيتك 
الصّواب وعلى مابيّنافاالمعنى لولا النَبِىَ يَدِ وعلى إإ3 حافظاً عليكم لهم منافقوا 
الام ان يضلوكم عن نهج الصّواب و الطريق المدلول عليه بالاسلام من ولاية 
على 4د [وَمَا يُصلُونَإِلَآأْنفسَيُم | | بهمتهم [وَمَا يضر ونَّكَ من شَيْءِ] 
على فرض الهمّة منهم وَأنرَل لله عَلَيِكَ ألكتدب ]لى التَبدة وَأ للححمة | 
اى الولاية إوَ عَلْمَكَ مَا 4 تكن تَعْلم|بانزال الولاية من دقائق الكثرات و 

دقائق احكامها الّتى هى لازمة الرّسالة [وَ كان فَضْل أَللّهِ إلى الّسالة ا ومطلق 
نعم الله [َعَلَيِْكَ عَظمَا ]و فى وصل هذا الامتنان اشارة الى تعليل عدم الاضرار 
لا خَيْرَ فى كير من خَيْوَ لهُمْ] من تبعيضيّة او بيانيّة و مابعدها بيان لكثير. 
أو من ابتدائيّة او تعليا تعليليّة والمعنى لاخير فى كثيرٍ من النّاس ناشئاً من نجواهم او 
ليس لهم خير لاجل نجواهم و حينئذٍ يكون من نجويهم قسيداأ للتّفى او للمنفيّ 
مرفوعاً بالنّفى. و قوله تعالى 2 مَنْ أَمَرَ بصَدَّقَة ]استثناء من كثير بتقدير 
نجوى من أمر بصدقة على الاوّل, و بدون التقدير على الاخيرين, ا والاستثناء 
منقطع على الوجه الاوّل ا و مَعرّوفِ أذ إضلحم َيْنَ ألنّاس] و فشر 
المعروف بالقرض فمن امر بالصّدقة فى نجواه من حيث انه امر بالصّدقة كان 
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النّجوى خيراً له وللمأمور وللمأمور له سواء كان نجوأه مع غيره والمأمور غيره. 
اوكان نجواه مع نفسه بالخطرات والخيالات وكانالمأمور نفسه و قد جاء عنهم 
قراءة قوله تعالى انما التجوى من الشيطان (الى آخر الاية) عند المنامات 
المشوّشة اشارة الى انها نجوى الشيطان. و روى عن الصّادق 390 ان الله تعالى 
فرض التجمّل فى القرآن فسئل و ما التَجمّل؟ قال: ان يكون وجهك اعرض من 
وجه أخيك لتمحل له و هو قوله تعالى لاخير فى كثير من نجويهم (الاية) [وّمَن 
يَفْعَلُ د لك ] من قبيل عطف التّفصيل على الاجمال كأنّه قال: و من يفعل ذلك 
فله اجر عظيم. و من يشاقق الرّسول بنجواه فله عذاب عظيم و من لم يأمر 
بالصّدقة و لم يشاقق الرّسول فلا اجر كاملاً له ولاعذاب فمن يفعل التجوى 
أبتعاء مَرْضَاتٍ أَللّهِ] خالصاً عن شوب رياء وسمعة وعظمة ورفعة 
بالنّسبة الى المأمور اوالمأمور له اوغيرهما [قَسَوْفَ نو تيه أَجْرًا عَظما ] 
لصرف عرضه او لتحئّل تعب الاصلاح [وَمَّن يُشَاقق أَلرَّسُولَ] بان يناجى 
بخلافه ولايرضى بقوله وينهى عمّا يأمر بهكمن تحالفوا فى مكّة انلا يتركوا هذا 
الامر فى بنى هاشم و مثل من تخاّف عن جيش اسامة إمنم بَغْدِ ما تب بين لَه 
أَهْدَئ الرشاداء حقيقة الهدى و هى الولاية فاتها تبي تبيّنت بقول الله وقول رسوله 
0 او شع غَيرَ سَبِيل مين |بالبيعة الخاضة الولوية كسبيل سلمان و 
ابىذرٌ و أقرانهما او غير سبيل المسلمين من حيث اسلامهم فان سبيلهم من حيث 
اسلام هى السّبيل المنتهية الى الولاية وى مَا 7 تَوَأى]نوجهه تكويناً ما 
توجّه اليه باختياره من سبيل الجحيم وَنَضْلدى جَهَمالانتهاء سبيله اليها 
[وَسَاءَتْ مَصيرًا 3 آله لا يَعْفِدُ أن يُشْرّكَ بدى ]باعتبار مظهره 
اذى هوعليَ 2( استيناف فى موضع التَعليل تعليلاً للحكم و اظهاراً لان مشاقّة 
الرتسول يَوْلِِ فى علىّ 3 و الشّرك به شرك بالله [وَ يَعْفْدُ مَا دُونَ د لكَ لمن 
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يَشَا ُ] قد مضى الاية بتمام اجزائها سائقا ومن يُشْرِكُ الله إباعتبار 
الشرك بالولاية [فْقَدَ ضَل ضَللَام بَعيدًا] وصف الشلال بالبعد باعتبار بعد 
صاحبه مبالغة إن يَدْ عون ]هؤلاء المشركون بالله اوبعليٌ 250 [من دوندى] 
اى من دون الله او من دون علىٌ !34 3 إِنَتا]لاتهم يسمّون اصنامهم اناثاً و 
يقولون: انثى بنى فلان و انثى بنى فلان. او لانهم يعبدون نفوسهم الامارة وهى 
ناث العام المتغير و هى الى تسكن فيها لان وار و ينهى الانسانه أ 
لانهم يطيعون ائمّة الضّلالة, و ائمّة الضّلالة لكون فعليّاتهم فعليّات الثفوس 

لارام ل جهة رمولة لابال رابا ة اوإن يَدْعُونَ إل 
سَيْطْدنًا م مر نر يدا ] الشيطان الخارجيٌ أو الظاهر بنفوسهم الامّارة. والمريد و 
المارد الخارج عن الطاعة الذى لاخير ف فيه الْعَدَه للَّدادعا ء عليه او اخبار بحاله 
مستأنفاً او صفةً او حالاً [وَ قال لَأَغحدنَ منْ عبّادك] اى من كل فردمن 
عبادك او من مجموع عبادك. و الاتيان بلام القسم و نون الت كيد والمبالغة فى 
وقوعه [نَصِيبًا مّفْرُوضًا] قسطاًمعيّناً فرض لى او عيّن لى و هو الجزء 
السجُينئ من كل عبد او اهل السّجّين من العباد. روى ان من بنى آدم تسعة و 
تسعين فى النّار و واحداً فى الجنّة. وروى من كل الف واحد لله وسائرهم للثّارو 

لابليس وَلُصِلَبُهُ] عن طريق الهدى وَلَأَمَتْيئَكه] بساني الباطلة كطول 

العمر و الرّفعة والحشمة وكثرة الاموال و غير ذلك وَلَأَّمْرَ نم ] بالباطل 
امَليبتَكُنَّ ءاذَانَ نعم ] اى ليقطعتها من اصلها. و قيل كانوا يشقون آذان 
الانعام اذا ولدت خمسة أبطن والخامس ذ كر وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. و 
هذا احد مواردالتبتيك [وَ لَامُرَمك؛ وَا حم فَليَُيرُنَّ َلْقَ آله | تغيير خلق اللمبتغيير 
صور نه الظاهرة من غير اذن من كفل الاذن من الحيوان و الانسان و 
اخصائهما وكلّ مثلة. اوبتغيبر صفته الظاهرة من غير اذنٍ من الله او بتغيير 
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صورته الباطنةكتغيير صورته الانسانيّة عن الاستقامة الى الانحناء والدكس و 
تبديل صورهم الانسانيّة بصور القردة والخنازير باغوائهم. اوبتغيير صفتهكتغيير 
استقامته على الطريق الالهئّ الى الاعوجاج., و تغيبر دينه المستقيم الى الاديان 
المنحرفة, وتغيير فطرته على الاسلام الى فطرة الكفار, ويلزمه تغيير او امر الله و 
نواهيه فصح ما فى الخبر من تفسيره بدين الله و أمره و نهيم اومن يَتَخْذْ 
لشَيِطَنَ الجتي او الانسئّ وَليًا] محباً اواميراً [مّن دون لله فُقَدَ 
خَيِرَ خُسْرَان بين ] باتلاف رأ س ما له اذى هو اللطيفة الانسانية ني [يعَدَهُمْ 
وَممنيِم |استيناف فى موضع التعليل [وَمَا يَعدهم * اَلشَيْطَنُ | الجن إلا 
غْدُورًا] مصدر غه اذا خدعه و أطمعه بالباطل و المراد به ما ب: بغت به فيكون 
مفعولاً به. أو معنى الخديعة و الاطماع فيكون قائما مقام المفعول المطلق, او 
مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل أو تلك ]المتمكن منهم الشيطان 
موه + ع جَهَممْوَلَا يدون ها ححِيضًا ]مهرباً و ذلك لانهم تمككنوا فى 
طريق العالم السفلى و دار الشياطين بحيث لايمكن لهم الرّجوع عنه [وَأَلّذ ين 
ءَامَنُوأ] بالبيعة العامّة فليكن قوله تعالى [وَعَمِلُوأ ألصَاحلت] اشارة 
الى الايمان الخاصٌ الولوى لان العمل مالم يكن عن ايمان قلبىٌ و ميثاق علوي 
لايصير صالحاً. او المراد الذي آمنوا بالبيعة الخاصّة الولويّة وعملوا الصّالحات 
بكسب الخيرات فيه حتّى يتمكّن فى الايمان, فان الايمان ما لم يتمككّن الانسان 
فيه كان مستودعاً محتملاً للرّوال [سَنُد خلَهُ + جَنتِ توْرى من تَحتهًا 
لام شر لاذطريقهم طريق القلب وطريق الولايةالموصلة الى العام لعلو و 
فيه الجئات [خَلِدِينَ فيا أَيَدَا وَغْدَ للّه] وعد الله وعداً إحَقًا وَمَنْ 
أَصْدَ نَدَقَ من آلله قيلاً] فلا خلف لوعده. | كُددبتاًكيدات عديدةٍ ىه صرف 
الكلام عن بيان حال المؤمنين الى الخطاب مع المنافقين التابعين للشّيطان فقال 
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تعالى الَفِسَ بأَمَانيِكُ: وَلَآأَمَانيَ هل لتب إيعنى انتم و اهل الكتاب 
بانتسابكم وانتحالكمالنسبة الى نبئّ وكتاب تتمثون ان يغفر الله لكم ذنوبكمكائنة 
ماكانت, و ان يعامل الله معكم معاملة الوالد مع اعرّ اولاده. و ليس الامر منوطاً 
بامانيكم و لاامانيئّ اهل الكتاب بل [مَنْ يَعْمَل د سوَءًا ييْرٌ يدى ] يعنى لستم 
ممّن يغفر او يمحى او يبدل سيّكاتكم لان عنمن 7ن لنب و امام بعنى تجرد 
ولىٌّء و انتم انحرفتم عن التّبوّة والولاية ولاينفعكم انتحال احكام الَبرّة فمن 
يعمل منكم سوءً يجزيه وَلا يجد لهو ]لنفسه [من دون لله من دوه 
مظاهره ولا إيلى اموره من امام منصوب من الله صاحب ولاية ولا تصيرًا] 
من نب بحقّ ينصره عدا يضرّه. روى أن اسمعيل إإذٍ قال للضّادق 3: يا ابتاه ما 
تقول فى المذنب مثاو من غيرنا؟- فقال: ليس بامانيّكم و لاامانئ اهل الكتاب من 
يعمل سوء يجزبه و هو يشير الى : تعميم الحكم ولاينافى تخصيص الخطاب 
بالمنافقينالمنتحلين [وَمَّنَ يَعْمَل من ألصَاِحَنتٍ من ذكر أو أنق 
وَهْوَ مُؤْ منٌ]لانٌشرط قبول العمل هو الايما ن الخاصٌ والبيعة على يد علىٌ 39 
يعنى أنّْالعمل الصّالح يصير صالحاً اذاكان ناشئاً من الايمان و راجعاً اليه و ألا لم 
يكن صالحاً وان كان صورته صورة العمل الصّالح, لان الصّلاح اصله هو الولاية 
لعلىٌ ,ذإ فكل ما صدر عن الوجهة الولويّة فهو صالح كاثنا ماكان. و كل مالم 
يصدر عن الوجهة الولويّة فهو فاسد َأَوْلتلِكَ يَدْخُلُونَ لجن 
7 بُظْلَيُونَ َقيرًا [شيئاً قليلاً و التّقير التّقطة فى وسط الثواة ووجه 
الاختلاف بين القرينتين بالاجمال فى الشرط و الاتيان بالجزاء مضارعاً مجرّداً 
عن الفاء فى الاولى. والتفصيل فى الشرط و الاتيانبالجزاء جملة اسميّة مصدّرة 
بالفاء فى الثانى ما هو من عادة صاحبى الحياء و الكرم من الإجمال ال و الاغماض 
فى جانب الوعيد والتّفصيل و الث كيد فى جانب الوعد وَمَنْ أَحْسَنُ نا نْ 
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أَسْلَم وَجْهَدُو لِلَّهِ وَهْرَ تُخْسٌِ |استفهام انكاري فيه معنى التعجّب عطف 
على من يعمل من الصالحات باعتبار لازمه اذى هو معنى لااحد أحسن ديناً منه. 
و اشارة الى عذّة الحكم و الى وصنب آخر لهم مشعر بالمدح. فانٌ المراد يمن اسلم 
وجهه لله هو المؤمن. والمرادبالمحسن من يعمل من الصّالحات. فان الايمان هو 
انقياد وجهك الباطنيٌ و اخلاصه لمن بايعت على يده. و لمّاكان من بايعت على 
يده بيعة حقّةَ واسطة بينك و بين الله كان اخلاص الوجه له اخلاصاً لله وهو عليٌ 
!3 أو خلفاؤه. و الاحسان هو ان يكون العمل صادراً عن امر من هو اصل فى 
الحسن. و هو على بإ و خلفاؤه د كما سبق فى بيان العمل الصّالح كأنّه قال: و 
لااحد احسن ديناً منهم لان حسن الدّين اما بالعمل وهو ان يكون صادراً عن امر 
الحسن الحقيقى. و امّابالاعتقاد و العمل الجناني و هو ان يكون عارفاً لامام زمانه 
مسلماً وجهه له بالبيعة على يده و هو الحسن الحقيقيٌ, و هؤلاء متّصفون بوصف 
العمل الصّادر عن امر الحسن الحقيقيّ و الانقياد اعتقاداً للحسن الحقيقيٌ, و فى 
التبوىّالمشهور اشارة الى ماذ كرنا من تفسير المحسن فانه يِه قالل: الاحسان ان 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك. يعنى انّ الاحسان يصدق اذا كان 
العمل بمشاهدة الله يعنى بمشاهدة امره حتّى يكون المصدر هو أمره. و تقديم 
العمل الصّالح فى المعلول لكون العنوان الاعمال و جزا عهاء و تأخير الاحسان 
الْذى هو بمعناه فى العلّة لتقدّم الايمان على العمل الصّالح ذاتاً وَأَتْبَعَ لَه 
إِبْرَ هيم حَنِيفًا [فيه اشارة الى ان المراد بالمحسن العامل بالاعمال القلبيّة 
الولويّة المخليّة للتفس عن الرٌذائيل والهواجس والوساوس المحليّة لها 
بالخصائل والالهامات والتحديثات والمشاهدات والمعاينات. و المراد بالتابع 
لملّة ابراهيم :39 هو العامل بالاعمال القالبيّة والاحكام النْبويّة منالمفروضات و 
المسنونات و ترك المنهيّات. فانٌ من تاب على يد على !34 و تلقّى منه آداب 
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السّلوك و احكام القلب لابدٌ له من العمل بأحكام القالب فانهاكالقشر لاحكام 
القلب فما لم يحفظ القشر لم يحفظ اللَّبٌّ. وحنيفاً حال عن التَابع ا والملّة اوابراهيم 
ف و عدم مراعاة التأنيث اما لتشبيه الحنيف بالفعيل بمعنى المفعول, او لكسب 

الملّة التذكير من المضاف اليه لصحّة حذفه. و الحنيف بمعنى الخالص او امائل 
عن الاديان الأخر. او الراغب الى الاسلام القابت عليه [وَتحَذَ هر برهي 
خَليلاً] عطف مشعربالتعليل أو حال بتقدير قد او بدون التقدير على خلاف فيه. 
فى الخبر عن الصّادقين 0ذٍ ان الله تبارك و تعالى اتّخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخْذه 
نيياً. و ان الله اتخذه نبي قبل ان يتّخذه رسولاً. و ان الله اتخذه رسولاً قبل ان يتّخذه 
خليلاً. و ان الله انّخذه خليلاً قبل ان يتّخْذه اماماً. و قد اشار بعد الاشرة الى انتهاء 
العبوديّة الى المراتب الاربع الكلّيّة الّتى هى امّهات مراتب الخلافة الالهيّة. و 
تحت كل مرتبة منها مراتب جزئيّة الى غير الثهاية. و شرحها على سبيل الاجمال 
بحيث لايشمئرٌ منه طباع الرّجال ولايصير سبباً لأشين و الجدال ان يقال: ان 
الانسان من بدوخلقته الى آخر مراتب وجوهه التى لانهاية لها يطروعليه الاحوال 
المختلفة ويتشأن بشؤن متضادٌةكأنّه كلّ يوم هو فى شأن: فاوّل خلقته نطفة فى 
قرار مكين. ثم يتدرّج فى اطوار الجماديّة الى ان و صل الى مرتبة الثّبات متدرّجاً 
فيه. الى ان ينفخ فيه الرّوح الحيوانيّة متدرّجاً الى ان ينفخ فيه روح التماغية. ثم 
بعد استحكام اعضائه و بشرته بحيث يستعدٌ لمباشرة الهواء يتو لدو فيه المدارك 
الحيوانيّة الظاهرة بالفعل متدرجاً الى ان صار مداركه الباطنة بالفعل و فيه العقل 
بالقوّة و يسمّى العقل الهيولانئ, و غذاءه فى الرّحم دم منضوج يصلح لان يكون 
غذاءه. و بعد الثُولّة ايضاً دم مستحيل الى اللّبن ليكون موافقاً لبدنه. وبعد 
استحكام اعضائه و شدّة عظمه وغلظه بحي ثلا يستضرٌ بغير اللّين يفطم من اللّبن 
ويغتدى بلذائذ الاغذية, ولايعرف الأ مايشتهيه الى ان يصل الى اوان المراهقة 
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ويميز بين الخير والشَّرٌ فى الجملة متدرّجاً فيه الى زمان الرّشد واستعدادالتميز 
بين الخير والشرٌ الباطنين, و حينئذ يصير عقله بالفعل ويستعدٌ لان يدرك الاوامر 
والتوهى التكليفيّة. فان وفّقه الله لطلب من يأمره و ينهاه من الله و طلب بصدق 
يصل بفضله تعالى لامحالة الى رسول من الله اوخليفة الرّسول و يقبل رسالته او 
خلافته. فاذا قبله علّمه آداب الوصل والمبايعة و المعاهدة و بايع و عاهد و بعد 
البيعة و الميثاق لقّنه أحكام القالب و حذّره من الانس بالتّفس الامّاره و ينهاه من 
الاهوية الكاسدة و أو حشه منها. فاذا توحّش و فطم عن لبنها طلب من يأنس به و 
يغذو من غذائه. فاذااطلب بصدق وصل لامحالة الى رسول من الله ا وخليفته ثانياً 
و قبل ولايته فاذا قبل ولايته و تسلّطه الباطنيّ علّمه آداب الوصل والسبايعة 
الخاصّة و الميثاق الخاص و بايعه و عاهرهبالبيعة الولويّة الباطنة القلبيّة الخاصة 
ولقنه احكام القلب و آنسه بابيه العقل بعد فطمه من امه التّفس واطعمه من غذاء 
ابيه. والمبايعة الاولى تسمّى اسلاماً والثّانية تسمّى ايماناً. ولايمكن للمسلم ان 
يسلك الى الله و لاالى الطّريق من حيث اسلامه. فا نٌّالمسلم قبل اسلامه بمنزلة 
من ضل فى بيداء عميقة لايظهر فيها آثار الطريق وتكون كثيرة السُباع وفيها 
قطاع الطريق و هو غافل عن ضلالته و عن سباعها و يظنٌ انه فى الطريق أو فى 
موطنه و محل قراره آمناً من كل مايوذيه. و الرّسول أو خليفته بمنزلة من ينبّهه 
عن غفلته و يخبرهبضلالته و بكثرةالسّباع والموذيات فيتوحش و يطلب طريقاً 
ينجيه و دليلاً يهديه فيسلم قوله ويلتمس منه الدلالة على آثار الطريق فيقول: 
انما انامنذر عن المخاوف ومنبّه عن الغفلة وللطريق هادفيبيّن علامة من هو هاد 
و يقول: من كنت مولاه فعلىئ إإذ مولاه مثلاً. و لذاكان شأن الت يَؤِإمنحصراً فى 
الانذار والهداية موكولة الى من عيّنه لاولى الابصار انّما انت منذر ولكل قوم 
هاد. فاذا عمّن التبئّ ب ا وخليفته من كان يدلّه على الطريق يتسرّع لامحالة اليه و 
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يلتمس منه آثار الطريق فيأخذ منه المواثيق الا كيدةبالمبايعة والمعاقدة ثميعلّمه 
آثار الطّريق و هو الايمان, فاذا امن وعلم آثار الطريق فان تسرّع باثاره وعلائمه 
يكن حينئزٍ سالكاً الى الطّريق خائفاً من السّباع و الموذيات. و من عدم الوصول 
فيتعب نفسه فى السّير والحركة اليه وكثيراً ما يعارضه الغيلان والسّباع و قطاع 
الطريق والموذيات فيدافع و يدفع عن نفسه بالسّلاح الُذى أعطاه المنذر اوّلاً و 
الهادى ثانياً فينجو منهم بقوّة السّلاح ان شاء الله. فيصل الى الطريق الّذى هو علىٌ 
ف و يحصل له الحضور عنده و يسمّى عندهم تلك المرتبة بالفكر والحضور. و 
يحصل له الرّاحة بعد التّعب والسّرور بعد الحزن و البشارة بعد الخوف و اللذّة بعد 
الالم. ويصير سالكاً بعد ذلك الى الله. فانّه بعد الانذار متحيّر متوحّش خائف. و 
بعد الدلالة على الطريق سالك الى الطّريق خائف راج متعب نفسه. وبعدالوصول 
الى الطريق الموصل الى الله راج خائف. لكن خوف ليس عن المهلك والموذى و 
لاخوف التفس الامارةالمسمّى بالخوف و لاخوف الثنفس العالمة بالله المسمّى 
بالخشية بل خوف القلب المسبّى بالهيبة, و السّالك فى هذه الحالة قد يفنى عن 
نسبة الافعال الى نفسه و يرى الافعال من علىّ هذ و قد يشارك عليّاً بإ فى 
الافعال و قد يتّحد معه فى ذلك و يستّى فناؤه عن الافعال بالفناء الفعلى فاذا سار 
وسلك وارتفع درجة حتَّى لاينسب الصّفات الى نفسه بل يرى الصّفات ايضاً من 
على هد صارت الاثنينية ضعيفة والمعاينة قويّة بحيث كادان لايرى نفسه و 
يسمّى بالفناء عن الصّفات,. لكن له رجاء و خوف بقدر شعوره بنفسه و أن كان 
ذاهلاً عن الشّعور بالخوف و الرجاء وخوفه يسبّى سطوة, فاذا سار معه الى ان 
لاايرى نفسه ويغيب فى حضوره عنده عن نفسه صارت الاثنينيّة مرتفعة ولم يكن 
له حينئزٍ نفسيّة حتّى يكون له رجاء وخوف. ويصير حينئذٍ مصداقاً لقوله ,ؤذ: اذا 


وصلوا اتصلوا فلا يكون فرق بينه وبين حبييه. و يسمّى بالفناء الذاتي. ويسمى 
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الفناءات بالمحو والمحق والطّمس و هو قبل الاسلام يسثى ضألاً تائها و بعده 
يسمّى مسلماً وطالباً. فان لم يطلب من يهديه الى الطريق و وقف خصوصاً بعد 
الانقطاع عمّن أسلم على يده يسمّى ايضاً ضألاً و لذلك ورد: من أصبح من هذه 
الامّة لا امام له من الله تعالى اصبح ضألاً تائهاً. و ان مات على هذه الحالة مات 
ميتة كفر و نفاق. و بعد الوصول الى امامه و ولىّ امره والمبايعة معه و اعطاء 
الميثاق له يسبى سالكاً وسائراً الى الطريق لا الى الله بلا واسطة, و أن كان سيره 
الى الطريق سيراً الى الله ويسمّى سيره هذا سفراً من الخلق بالحق الى الحقّ. وبعد 
وصوله الى الطريق يصير سالكاً الى الله ويسمّى سيره هذا سفراً من الحقّ الى 
الحقّ. فاذا وصل و فنى عن افعاله و صفاته و سار بالوصال فى فناء ذاته يسبى 
سائراً فى الله و يسمّى سيره هذا سفراً بالحقٌ فى الحقّ. و بهذاالسّيريتء” لهالعبوديّة 
والفناء ولايبقى منه ذات و لااثر ويصير وصاله اتّصالاً وينتقل بعد ذلك عبوديته 
الى الرّبوبيّة و فناؤه الى البقاء. و ما قالوا: من انّْالفقرا ذاتم فهو الله. اشارة الى 
هذا فانّه بعد صحوه يصير موجوداً بوجود الله وباقياً ببقاء الله وحا كماً بحكم الله و 
خليفة لله. لانّه اذا صار عبداً لله وعلم الله صدق عبوديّته رده الى ما عاد منه و 
وكله بأموربيته الّذى هو قبله وشرّفه بشرافة خلافة البيت فاذا وجده فى اصلاح 
البيت بصيراً اميناً كاملاً وكله بامورمملكته وشدفه بشرافة خلافة المملكة و 
يسمّى هذا العود بعد الاوب سفراً من الحقّ الى الخلق بالحقّ. فاذا وجده فى 
اصلاحالمملكة وتعمير بلادها وتكثير عبادها بصيراً اميا بالغاً دعاه ثانياً الى مقام 
الانس و آنسه بنفسه. لكن هذا الحضور غير الحضور الاوّلء فانٌ الاوّل دهشة و 
حيرة وفقر وفاقة وهذاانس وحشمة وغناء لكن بانس الله وحشمته وغنائه. 
فاذا آنسه وارتضاه فوّض اليه جميع أاموره من عباده و جنوده وسجنه وسجينه و 


اضيافه و مضيفه و اعطائه ومنعه فمن شاء يسجنه و من شاء يضفه. و من شاء 
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يعطه و من شاء يمنعه فله اللُط والتُصراف فيمن شاء كيف شاء ويستّى هذا فى 
الحضور الاوّل و الفناء التّاعبداً. و فى حال اصلاح البيت نبي وفى حال اصلاح 
المملكة رسولاً. وفى الحضور الثانى خليلاً. و فى حال التّمُويض اماماً. و هذه 
الامامة غير ما يطلق على ائمة الجور. وغير ما يطلق على ائمّة الجماعة. وغير ما 
يطلق على الاولياء الجزئيّة بل هى مرتبة لايتصوّر فوقها مرتبة. ولايلزم ممّاذ كرنا 
ان يكون كل من بايع الثبئ ؤب لبيعة العامة وصل الى مقام البيعة الخاصّةكا كثر 
العامّة, ولا كل من بايع البيعة الخاصّة وصل الى الطريقكا كثرالشّيعة. ولا كل من 
وصل الى الطريق وصل الى الحقّ. ولا كل من وصل الى الحقٍّ صار عبداً. ولا كل 
من صار عبداً صار : نبياً ولا كل نبىّ رسولاً ولاكل رسول خليلاً. ولاكل خليل 
اماماً. و لمّاكانت الامامة بهذا المعنى خلافة مطلقةكلّيّة ونهاية لجميع المراتب و 

ستشعر الخليل 39 بأنّها آخر مراتب الكمالات الانسانيّة صار مبتهجاً و من 
ابتهاجه قال: 

ومن ذريتى [وَلَلّه ما ف َلسَّمَلوَ ت وما ف الأزض]اثلاء 
للاختصاص و قديستعمل باعتبارالمبداً و قديستعمل باعتبار الغاية و قديستعمل 
باعتبار المموكيّة كما يقال: هذا البيت لفلان يعنى بانيه و مصدر بنائه فلان لاغير. 
او هذا البيت لسكنى الشنّتاء اولسكنى اليف باعتبار غايته. أو هذاالبيت لفلان 
يعنى فلان مالكه من غير شرا كة الغير, و المراد فى هذا الموضع و امثاله معنى عاءٌ 
يشمل المعانى الثّلاثة, يعنى لله ما فيهما بدواً وغاية وملكاً و هو عطف او حال 
فيه اشعار با لتعليل و كذاقوله تعالى وَكَانَ آللّهُ كل تَىْءِ حيط ]كاه قال. 
لااحد احسن حالاً من أسلم وجهه الله واتبع خليله. لا نكل ما فى السّماوات و 
لارض مملوك لهو له العلم يكل شىبفيعلم من اسلم وجيهه له و يعلم مرتبته و 
قدراستحقاقه فلا يمسك عنه ماهو مستحقله [وَيَسْتَفُْونَكَ فى النْسَ ء]أى 
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فى حكم نسائهم من الالفة و الفرقة بقرينة و ان امراة خافت من بعلها (الاية) او 
فى حكم مطلق النّساء من الارث بقرينة فى يتامى النّساء الّلاتى لاتؤتونهنّ ما 
كتب لَهنَ او فى حكم النّساء بحسب الارث من الازواج كما مضى حكمه. او من 
الارحام كما مضى ايضاً. او بحسب المعاشرة كما يأتى اقل أللَهُ يمُتيكها 
فمِيهنٌ]و فى نسبة الافتاء الى اله فى الجواب اشارة الى ان ما يقوله يِل ليس منه 

برأى و اجتهاد و ظنٍ وتخمين كما سيحدثونه . بل هو فتيا الله على لسانه اما لفنائه 
من نفسه أو لوحي منه وما يتل عَلَيْكُمْ ]عطف على الله او علىالمستتر فى 
يفتيكم و سوّغه الفصل. او هو بتقدير فعل هو يبيّن او مانافية والجملة معطوفة 
على جملة الله يفتيكم او حاليّة بتقد ير مبتدء والمعنى مايتلى افتاؤه بعد عليكم فى 
الكتلب فى ُتَمَى أَلنْسَا ء إمتعلق بيتلى او بدل من قوله فيهن [أللتقى 
ل تن تومي مين مَا كتب طُرد ] وبذكر ماكتب له اشار الى انّ لهنّ ميراثاً 
مفروضاً وقد بيّن فى اوّل السُورة ما لهنْ بحسب الارث من الازواج ومن 
الارحام كانوا فى الجاهليّة لايور ثون الصّغير ولاالمرأة و يقولون: الارث لمن 
تمكّن عن المقاتلة والمدافعة عن الحريم و حيازةالغنيمة [وَتَدْ غَبُونَ أن 
تَنَكخُوهن ] اذالم يكنّ ذوات جمال ولايكون لهنٌ اموال ايضاًفترغبون عنهنٌ 
لعدم المال والجمال وَأ لْسْتَضْعَفِينَ | عطف على يتامى الثساء [منّ 
لْوِلَّدَ ن ]| جمع الوليد و قد مضى حكمهم يحسب الارث و الحفظ والمالجميعاً 
فى أوّل السورة [وَ] يفتيكم ايضاً فى [أن تَقُومُوا لليتدمئ بالقشط وَمَا 
تَفْعَلُوأْ مِنْ خَيْر] عطف على يستفتونك او على الله يفتيكم على أن يكون من 
جملة مقول القول يعنى قل لهم ما تفعلوا من خيرٍ فى ارث النساء وقسامتهنٌ و فى 
حفظ اليتامى و اصوالهم لايضع عملكم فَإنَ آللّهَ كَانَ بدى علما وَإِنِ 
أَمْرَأَةٌ خَافَتْ منم بَعْلهًا ُشُورًا]سوء عشرة معها ومنعها من حقوقها لا 
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قدّمذ كر خوف نشو زالمرأةذ كر ههنا خوف نشوزالمرء [أؤ إِغْرَاضًَا ]تجافياً و 
عدم توبّه اليها مع اعطائها حقوقها من التفقة و الكسوة و القسامة فانٌالنشوز 
عدم القيام بما يجب عليه و الاعراض لماذ كر فى مقابله يكون غيره [قَلا جُنَاحَ 
عَلَمِمَآ أن يُصْلِحَا بَيْئَ)ا صُلْحًا]قرىء يصلحا من باب الافعال و حينئذ 
يجوز أن يكون صلحاً مفعولاً بداى يوقعااصلحاً و أن يكون بينهما مجرّداً عن 
الظرفيّة مفعولاً به. و ان يكون المفعول بهمحذوفاً و قرىء يضّالحا ويضلحا 
بتشديد الصّاد من تصالح واصطلح والمقصود نفى الجناح من ان يصطلحا على 
اعطاء المرأة شيئاً من مهرها او غيره. أو على تحمل خدمة لهلاستمالته. او على 
اقساط قسامتها و سائر حقوقها. فعن الصّادق |3 هى المرأة تكون عند الرّجل 
فيكرهها فيقول لها: اريد ان اطلّقك فتقول له: لاتفعل انّىا كره ان يشمت بى ولكن 
انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شىء فهو لك و دعنى 
على حالتى و هو قوله تعالى: فلا جناح عليهما ان يصلحا ولااختصاص له باسقاط 
المرأة حقّها بلاعوضء فيجوز ان يجعل بدل اسقاط الحقّ عوضاً اوَألضَّلمُ 
خَيرٌ [من الفرقة و الطّلاق وسوء العشرة [وَأَخْضرّت َلْأَنفْسُ شح إلائها 
مطبوعة على جذب خيرها و عدم اخراجه من ايديهاكأنها اجبرت على الحضور 
عند الشّح فكأنٌ نفوس الرّجال لايمكنها امساك النّساء مع كراهتهنٌ و لاالقيام 
بحقوقهنٌ ولانفوس النّساء يمكنها اسقاط حقّها و ترك حظّها والجملة الاولى 
الترغيب على الصّلح و الثانية لتمهيد العذرلمما كسة الطرفين عن الصّلح [وَإن 
تُحْسِيُوأ] فى العشرة [وَ نتّقُوأْ] عن نقص حقوقهنٌ او عن الفرقة و فتح باب 
الشماتة لهِنْ وتمسكوهن مع كراهتهن كان الله يحزيكم بالاحسان الاحسان و 
بالتقوى الغفران اقَإنَ للم كَانَ ها تَعْمَلُونَ بير ] فاقيم السّبب مقام الجزاء 
[وَأن تَسَْطيعُوَأ] لفظة لن للتأبيد اشارة الى انّكالمحال إأن تَعْدلُوأ بَيِنَ 
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ألنْسَاء ] فانٌ العدل التسويّة بينهنٌ وهى ان كانت ممكنةٌ بحسب الظاهر فليست 
بمقدورةبحسب ميل القلب [وَلَوْ حَرَصْمّ:] على العدل بينهنّ. عن التّبنَ 32 انه 
كان يقسم بين نسائه و يقول: اللهم هذه قسمتى فيما املك فلا تلمنى فيما تلمك و 
لااملك قلا يلوا كل أَلميْلِ] بسراية ميل الباطن الى احديهنٌ وكراهة 
الاخرى الى الظاهر فتجعلوا قسامتهنٌ و غير قسامتهن مطابقة لميلكم الباطني بهن 
[قَتَدْرُوهَا] ا ىالمكروهة كا علق ]الى لابعل لها ولااختيار لها لنفسها. 
روى أن علياً يبد كان له امرأتان و كان اذاكان يوم واحدةلايتوظأ فى بيت 
الاخرى, فوا حسرتاه على العدول الّذين فى زماننا وقسامتهم بين ازواجهم 
كسائر موارد عدلهم.! إن تُصْلِحُو أ ]انفسكم بتقليل تفاوت الميل القلبيٌ بقدر 
سكن توية او ع اذكو الى هى من صفات الله 
رَنتَُّوأ] عن الانزجار القلبن عمّن تكرهونهنٌ بالاغضاء عن نقائصهنٌ و 
لم الى هو المغفرة هن صرتم متخلقين باخلاق الله ومستحقين لرحمته و 
مغفرته لتخلقكم بهما اقّإِنَ لله كان عَفُودًا رّحمًا] فاقيم السّبب مقام 
المسيّب. ا والمعنى ان تصلحوا ما افسدتم بالميل الكلّىٌ و 7 توا عن الافساء ف 
يأتى صرتم احقاء برحمته و مغفرته. اوالمعنى و ان توقعوا الصّلح و تتقو 
الفرقة ما عله ار لاص مسح يترا قو 
تعالى اوإن يَتَهَكَ قا ] بعد عدم الرضابالصّلح و عدم احسان الازواج [يُحْنِ 
َللدَئةٌ مَنْ ) سَكعتدى] بالازواج للرّجال و الازواج للتساء. او بصفات 
الملائكة وخصالهم فيلسو كل من الرُوجٍ بانساء الطبيعة عن المضاجعة و تقليل 
شهوة التكاح او بالاموال الدنيويّة فيعطى كلا مايغنيه. وحديث امر الصّادق +39 
شا كياً من الفقر بالتكاح و اشتداد الفقر عليه بعد التكاح و امره ثانياً بالفرقة و 
حصول الغناء له يدل على الاخير ولاينافىالتعميم وَكَانَ الله وَسِعًا حَكما] 
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عطف فيه معنى التعليل يعنى يقدر على التوسعة فى الازواج او فى الخصال او فى 
الاموال على فرض التفرّق لانّه وأسع بحسب كل شىءٍِ و يأمركم باللاحسان و 
الاغضاء لاله حكيم و فيما يأمركم به صلاحكم [وَللّهِ إصدوراً ورجوعاً وملكاً 
[مَا فى لسّمَوَت وَمَافى آلأْض] فيه ايضاً معنى التعليل إوَلَقَدُ 
وَصَّيْناآلّذِينَ أوتُوأ الكتدب من قَبْلكُ: وَإِيَا كم أن أَتّهُوأ لله افيه 
تأكيدأ كيدٌ للتقوى اشعاراً بان ماذ كر على طريق المداراة معكم من التقوى عن 
سوء العشرة و عن الفرقة فهو وصيّة قديمة و جديدة فما لكم لاتتقون عن سوء 
العشرة و تنتهون فى امر ازواجكم الى الفرقة و لقدجمع الله فى هذهالوصيّة على 
سبيل الاجمال جميع ماينبغى ان يوصى به فانٌ تقوى الله عمّا لايرضى ملاك ترك 
كل حرام ومكروه ومناط فعل كل واجب ومندوب إوَإِن تَكْفْرُ وأ ] وتخرجوا 
من السّماء انّنى هى محل الطّاعة الى الارض الى هى محل الشرك والمعصية فلا 
تخرجوا من مملكته حتّى ينقص فيها شىء و لاحاجة له الى طاعتكم و تقويكم 
حثى لايقضى بترككم حاجته. و لايلحقه ذم بواسطة كفركم حتّى يحتاج فى رفعه 
الى طاعتكم. و لاحاجة له الى حفظكم لنفسه ومملكته حتّى تكونابترككم الطّاعة 
غير محفوظتين اقَإنَ لله مَافى لسّمَوَت وَمَا فى لض وَكَانَ أللّهُ 
غْننًا ميد ] فاقيم الستبب مقام الجزاء وَللّه مَا فى َلسّمَلوَات وَمَافى 
رض 1تأكيٌ لابق و تمهيد و تعليل لكونه وكيلاً على كل شى ب و مقتدرا 
على التٌصرّف فى كل شى ببأيّ نحو شاء دَكَقّ ؛ بالله 4 كيلا ][فلاحاجة له فى 
الحفظ الى طاعتكم [إن ن يشا يُْهبكُم يا آلنّاسُ وَيَأتِ يتَاخَرِ ينافلا 
تخرجوا بكفركم عن تحت قدرته و تصرفه [وَكَانَ أللَهُ عَلىْ د لك قَدِيرًا] 
روى اثه لمّانزلت هذه الاية ضرب النْبىّ َه يده على ظهر سلمان (ره) و قال: هم 
قوم هذا يعنى عجم الفرس, و المراد انه شاء ذلك و يأتى لامحالة باخرين وهم 


ام 
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قوم هذا [مّن كان بريد تَوَابٌ أَلدٌيْيًا ]| بترك التّقوى و الكفر بالله فليطلبه 
بالتّقوى و طاعة الله حتّى يحصل له ثواب الدّنيا مع ثواب الاخرة فان من كانت 
الاخرة همّته كفاه الله همّته من الدّنيا [فُعند لله : ثُوّابٌ أَلدَُنْيا وَاَلأَخْرَة] 
فهو جواب لما عسى ان يقال: ان تارك التُقوى لايلتفت فى طاعته و تركه الى 
حاجة لله اليه فى شىء ممّاذ كر بل يريد ثواب الدّنيا و يظنّ انّه لايحصل بالتقوى و 
لذا اتى به مفصولاً لاموصولاً بالعطف وَكَانَ أَللّهُ سَِيعَام تصيرًا] فاذا 
اطاعوا و اثّقَوا وطلبوا قالاً او حالاً يسمعهم ويجيبهم. واذالم يطلبواو كان 
غرضهم ذلك او لم يكن غرضهم ذلك ولكن كان حاجتهم اليه يبصر اغراضهم و 
مقدار حاجاتهم فيعطيهم من ثواب الدنياايضاً [ تأيه أَلَذِينَ ءَامَسُو أ ]على 
يدمحمد يتب لبيعة العامّة و قبول الدّعوة الظاهرة [كو نوأ قن مين ]|: نبتوا على 
هذا الوصف فانٌ تخليل الكون للدلالة على الات و الدّوام, و القوّام الخارج عن 
الاعوجاج والمخرج نفسه و قواه و غيره عنه فاثه يستفاد من المبالغة السُراية الى 
الغ ركما فى الظّهور او هو مأخوذ من قام عليه وبأمره اذا اصلحه [بالقشط ]اى 
بالعدل فاه بسبب التّسوية بين طرفى الافراط والتقريط فى النّفس وبسبب 
تساوى طرفى التزاع عند التفس فى التراع, الخارجئ يمكن الخروج و الاخراج 
عن الاعوجاج ويجوز تعلّقه بقوله تعالى اشهَدآ ءَ ]متحمّلين و مؤدّين للشهادة 
خبرٌ بعد خبر تفسير للاوّل او حال كذلك الله ]لطلب رضا الله او فى شهادات 
الحسبة لان فيها صاحب الحق هو الله. او لله باعتبار مظاهره و خلفائه ولاسيّما اته 
مظاهره الّذى هو على 39 والاية عامّة لكنّ المقصود والعمدة هو هذا فائها 
توصية و توطتة لتحمّل الشهادة لعل إ إلا حين التمسه التْبىٌ َي منهم بقوله: رحم 
الله أمرءً سمع فوعى., و لاداء الشهادة لعلى وذ حين التمسه عنهم بقوله. الافليبلغ 
الشاهد منكم الغائب. و حين التمس على | عنهم بعد النبئ 0 ان يوؤدواما 
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سمعوا عنه. ولكن مافوا بهذه الوصيّة ومااذوا وَلَو عَنَّ أَنفُسِكُم] مضه 
عليها فانها احبّ الاشيا عليكم أو ألو لد يْنِ وَآلْأفْرَِينَإفائهم بعد الانفس 
احبٌ الاغيار [إن يكن ]كل واحد من الطرفين [غَنْنَا أو فقيرًا] فلا تخرجوا 
عن الاستقامة بملاحظة أن الفقير اولى بالانتفاع و عدم التضرّر و الغنئ لايتضرٌ 
على فرض عدم وصول ماله له بقع الف بال على رض الشهادة عاب 
زوراً , أوربخيال انتفاعكم عن الغنىٌ و عدم تضر ركم منه و عدم مبالاتكم بالفقير 
الل ول بأ | فامتثلوا امره و لاتبالوا بتضرّر الفقير و عدم تضرّر الغنئ 
[قلا ت< تَبِعُوأ أطوَىّ أن تَعْدِلُو]لى فى العدول عن الحقّ ا وبسيب العدول او 
لكراهة العدل فى الشهادة اوَإِن تَلْوْوَأ]السنتك بالشهادة حين الاداء بان 
تغيّر وهابالسنتكم وقرىء تلوأ من ولى بمعنىٍ توجه أو تُعْرضُوأ ]بكتمانها 
يجازكم الله بحسبه اقَإِنَ آللّهكَانَ 5 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا] فاقيم التبب مقام 
الجزاء يتنبا َلَذ, بن مَأ بالايمان العام البيعة على يد محمد وَ و 
قبول دعوته الظاهرة إء|منُوأ] بالايمان الخاصٌ والبيعة الولوّية و قبول الدّعوة 
الباطنة, فان الاسلام و هوالبيعة العامة النَبويّة واخذالميثاق على اعطاء الاحكام 
القالبيّة والتُوبة على يد محمد يَدكِ قد يسمّى ايماناً. لاه طريق اليه وسبب 
لحصوله. و الايمان حقيقة هو البيعة الولويّة والثوبة على يد على إإذ او على يد 
محمّد يَهِ من حيث و لوتيه و اخذ الميثاق على اعطاء الاحكام القلبيّة و ادخال 
الايمان فى القلب. و لذلك قال فى انكار ايمان المدّعين للايمان: و لما يدخل 
الايمان فى قألويكم. فعلى هذا لاحاجة الى التكلفات البعيدة التى ركه 
المفسّرون بالله وَرَسُولهوى وَالكتبٍ َلَِى َرَل عَلنَْ رَ رسو 
وَالكتدب لذىَ أنزّلَ من قَبْلّ] يعنى ادّْالايمان بمحمد 20 
الظاهرة اسلام و انقياد له و تقلييد محض لامعرفة فيه و لاتحقيق. و انّما يحصل 
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المعرفة من طريق القلب فامنوابعلىٌ 9( بقبول دعوته الباطنة حتثى يدخل الايمان 
فى قلوبكم و يفتح ابواب قلوبكم الى الملكوت فتعرفوا الله ورسوله هَوْبْةِ وكتابه 
الجامع الى هو النبواة. وكامله فى محمد وَدِ وصورته القرآن وناقصه كان فى 
الانبياء السّلف وصورته الثوراة والانجيل والصّحف والرّبور وغيرها.و 
للاشارة الى الفرق بين نبؤّة محمد َيه و نبوّة غيرهبالكمال والضعف قال فى 
الاول ندل با لتفعيل الُذى فيه تعمل و فى الثانى انزل خالياً من وقرىء فيهماباليناء 
للمفعول وَمَن يَكْفْوْ الله وَمَلدلِكتهدى وَكتّبدى وَرُسْلدى 
وَالْيَوْم لخر إذ كر هم بال تيب من المبدء الى المنتهى. فا نٌ المرادبالملائكة 
العقول وبالكتب التبوّات واحكامها فائهانزولاً بعدالملائكة والرّسالة بعد النبواة, 
والكفر بها مسبّب عن الكفربالولاية وعدم قبول الدّعوةالباطنة, فاته مالم يدخل 
الايمان بالبيعة على يد علئ إ فى القلب لاينفتح بابه. و مالم ينفتح بابه الى 
الملكوت لم يعرف شىء منهاكما عرفت و لذلك اتى به بعد الامر بالايمان بعلي 
2 ققد ضَلَ ضَلملام بَعيدًأ] وصف يحالالمتعلّق و تهديد يليغللمنحرفين 
عن الولاية و عن قبول الايمان على يد علىٌ !3 إن َلْذْينَ َامَنُوأ] مفهوم 
الاية عام وتنزيلها خاصٌ. فان المراد بها المنافقون الّذين آمنوابمحمّد يه يعنى 
اسلموا مكووأإيتعاهدهم على خلافه فى مكة 7 ءَأمَنُوأ] حين قبلوا قوله 
فى الغدير و بايعوا مع علئ +6 بالخلافة نه كف وأ إبتخلّفهم عن جيش اسامة 
حال حجوته 4 ؛أَر دادو كفْرًا إبتشديدهم لال محمد َك 1 يكن لله 
ليعْفرَ ها وَلَا لَبْدِمكُمْ سَبِيلاً]لاْهم ارنّدوا عن الفطرة بقطعهم الفطرة 
الانسائية فلارجوع لهمبالتُوبة ولاسبيل الى دار الرّاحة, فانٌ الفطرةالانسانيّة هى 
السٌّبيل الى دار الرّاحة فلا يتصوّر لهم مغفرة و لاهداية, لا نالمرتد الفطرىٌ لاتوبة 
له كماقالوابالفارسئٌ «مردود شيخى راا كر تمام مشايخ عالم جمع شوند نتوانند 
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اصلاح نمايند» لانه مرتدٌ فطرى قاطع لفطرته بَشْرِ أ لَْسفِقِينَ | الاية الاولى 
بيان حال المتبوعين و هذه بيان حال الاتباع مع امكان التعميم لبن 2 عَذَايَ 
ألا [استعمال البشارة فى العذاب للتْهكم أَلْذِينَ يَتَحْذْونَ : آلْكَفْرِينَ] 
اين سبقذ كرهم من اعداء آل محتد ينل : [أؤلياء ِ] باتباعهم و قبول دعوتهم و 
البيعة معهم [من دون ألو م منين ] على !هذ واتباعه أ يَبتَغْونَ عِنَدَهُمٌ 
لْعزَّة 5] استفهام انكاريٌللّربيغ يعنى لاينبغى أن يبتغوا عندهم العرّة [قَإِنَ 
ْعرَّة لِلِّ بجبيعًا] مجتمعة عنده فمالهم يخالفون امره ولايتبعون اولياء: و 
يبتغون من غيره العرّة [وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيكُمْ فى الكتدب] حال من فاعل 
يتخذون وجملةايبتغون اعتراض او عن فاعل يبتغون او عن الله المجرور بالّلام و 
المرادبالكتاب اما احكام الَبوّة او القرا ناوهما أن إِذا سمِعْمم] انتفسيريّة او 
مخقفة [ء ايت أللّه] واعظمها على اذ [يُكْفَرُ يبنا وَيُسْمَرَا يا 
قلا تفُْرُوْ مَعَهُهْ فضلاً عن موالاتهم احَيَّ يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ 
غَيِرِدِىَ ]غاية للنّهى عن العقود معهم او غاية لترك تعظيمهم و لاستهزاء هم 
المستفادين من التّههى عن العقود اى لاتقعدوا معهم لينفعوا ولايعودوالمثله. 
إنَكُمْ ذا لهم بمحض القعرد معهم فضلاً عن موالاتهم والمماثلة معهم اما 
في الكفر. ان ترضوا بقولهم. أو فى الاشم. ان لم ترضوا. إن لله جَامع 
فين دين كانوا مع محقد عله ظاهرا ثم اتبعوا اعداء: [وََلْكفِرِينَ] 
المتبوعين [فى جه جمِيعًا آَلَذِ ينَ يَترَبََصُونَ بكم لى يننظرون بسيبكم 
يعنى وقوع امرمن خير أو شرٌ لكن كأن وجودكم صارسبباً لانتظارهم [فَإِنكانَ 
لَك نح من 09 منَ ألله قَالدَأ 0 نكن كم يعنى انهم كانوا طالبين ّنا 
اينما وجدوها تملقوا لها لاتعأّق لهم بكفر و لاايمان [وَإن كان للْكَلفِرينَ 
نَصيبٌ ] سمّى الاوّل فتحاً و الثّانى نصيباً اشارة الى ادالمؤمنين مقصودهم 
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محض الفتح لاعزاز الآين. والكافرين لاقصد لهم الاحظهم ونصيبهم من الدّنيا 
الوأ أ نَسْتَحْوِدْ ]الم نستول عَلَيْكُمْ] ونتمكّن منكم فتركنا القتال معكم 
فوافقونا ولاتعادونا. والاستحواذ منالكلمات التى جاءت على الاصل و لم يعل 
[وَمتَفُكُم ] الم نمنعكم 6 من أَلْوٌ مين ] يتراءعى اى يقال و لم نمنع المؤمنين 
منكم و لكن يقال منعته من الاسد اذا حفظه من افتراسه كأ نُالمانع يمنعه من 
التعدض للاسد [قَاللَهُ يك يكم َه يَوْمَ أَلقيَمَة ] دعاء عليهم او اخبار و 
لايخلو عن تهديد والمقصود دبينكم وبينهم بتقدير بينهم أو بكون الخطاب 
للمؤمنين والكافرين جميعاً [وَلّن يَيِعَلَ أَللَهُ للْكَفْر ب ين عَلَ أَلموْ منِينَ 
سَبِيلا] تسلّطاً دعاء او اخبار والمراد انه لاسبيل لهم فى الاخرة اوبالحجّة اوفى 
الدنيابالغلبة من حيث انهم مؤمنون فان قتل الكافرين للمؤمنين واسرهم و نهب 
اموالهم انما هىبالتّسبة الى ابدانهم الّتى هى بمنز لة الجن لهملا بالتسبة الى 
لطيفة إيمانهم و هذا رلتريئصهم نصيب الكافرين [إنَّ المتفقينَ يحَدِعُونَ 

لله وَهُوَ خَد عهُمْ ]جواب لما يتراءى ان يسأل عنه من حال المنافقين مع الله 
و فى عبادة الله و لذلك لم يأت بالوصل. والمرادبمخادعتهم لله خدعته باعتبار 
مظاهره و اتمها محمّد يده و على الفلا او يخادعون الله باعتبار ما يذكرون 
بالسنتهم أن لنا مبدء و امراً و نهياً منه و الآفلامعرفة لهم باللّه حتّى يخادعوه. و 
نسبة الخدعة الى الله على سبيلالمشا كلة, او لانه باستدراجه لهم يفعل فعل 
المخادءع. و اتيان الفعل من باب المفاعلة للاشارة الى الهم كأتهم يغالبون الله فى 
المخادعة و هو يغلبهم فيها [و] طريق عبادتهم انهم إِذا قَامُوَأ إلى ألصَّلوةٍ 

قَامُوأْكُسَالَ يرَاءُونَ آَلنّاسَ ]بيانلمخادعتهم الله يعنى ليس فى وجودهم 
داع وشوق للعبادةكأتهم مكرهون وقيامهم الى الصّلوة ليس لعبادة الله بل لمحض 
الخدعة مع الله واراءةالثاس [وَ إلذلك إلا يَذكُدٌ ون لله إل قَِيلاً]اىذكراً 
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قليلاً اوجمعاً قليلاً منهم. عن اميرالمؤمنين إإؤ من ذ كر الله فى السّرٌ فقد ذ كر الله 
كثيراً أ نّالمنافقين كانوا يذكرون الله علانية فلا يذكرونه فى السّبٌ فقال الله عر و 
جل: يراؤن الثّاس و لايذكرون الله الآ قليلاً [مذْبْديِينَ بَينَ د لكَ]الامر من 
الايمان و الكفر. من الذّبذبة بمعنى جعل الشّىء مضطرباً واصله الّذبٌ وقرىء 
على صيغة الفاعل بمعنى مذبذبين قلوبهم [لآ إلى هَتَؤٌلآءِ وَلآ إلى هَتَؤُلاءِ | 
كالتّسوان و الاطفال لايستقيم رأيهم على امر و احد لضعف عقلهم و تتسأط و 
همهم فانهم اضلّهم الله [وَّمَن يُضلل آللَهُ أن تَحِدَ لَدُو سَبِيلاً حنّى 
يستقيم عليه و لمّاذ كر حال البالغين فى الكفر و الثفاق من هذه الامّة وذ كر حال 
الثازلين عنهم و هم المنافقون التّابعون للكافرين نادى المؤمنين على سبيل 
التلطف بهم و نهاهم عن الطريق المنافقين و هددهم بذكر حال المنافقين فقال 
تعالى [يَتأييَ آلَذِينَءَامَُوأ لا يدوأ ألْكفرٍ ين أولِيآ ءَ أكالمنافقين 
امن دون ْو مِنِينَ أثرِيدُونَ أن َجْعَلُوألِلّهِ عَلَيَكُمْ سُلْطَلنًا مُبينًا] 
فانٌ اتُخاذالبالغين فى الكفر و الثّفاق و هم اعداء آل محمد يَدْيه اولياء مع تصريح 
لله و تصريح نبيّه يَلْةْ بمن هو وليّكم و عداوة هؤلاء لمن صرّحا بولايته يوجب 
حجّة ظاهرة لله عليكم إإِنَّ أ لنفِقِينَ فى أَلدَرْكِ أَلأَسْفَلٍ مِنَّ أَلنَّارِا 
استيناف فى موضع التعليل للثهى. وللعالم السَفليَ كالعالم العلوي مراتب و 
كلَيّاتها سبع مراتب و الاراضى السّبع اشارة اليها و تسمّى طبقات و دركات. و 
لماكانكفر الثّفاق اسوء اقسام الكفر و اقبحهاكا نسبباً لانجرار صاحبه الى الدّرك 
الاسفل من الثار [وَلّن تَحدَ مْ نَصِيرً]لم يقل لن تتجدلهم ولياً ولانصيراً 
للاشارة الى ا نٌّْالمنافقين وقعوا فى الدّرك الاسفل فى الدّنيا. والولي لايكون الأ 
من ولاية محمّد يَو الّتى تفتح باب رحمة الله على العباد و لايتصوّر فتح باب 
الرّحمة لمن كان فى الدّرك الاسفل حثّى يحتاج الى التصريح بنفيه عنهم. بخلاف 
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يتصوّر تعلّقها بكلّ احد و مع ذلك لايكون لانصير, و ما بقى بين الصّوفيّة من 
تعاضد نفسين حين الثُوبة و التّلقين انما هو باعتبار مظهريّة الرّسالة و الولاية و 
باعتبار التصرة و الولاية إل لين تاد ُوأ] من نفاقهم [وَأ صْلَحُو أ ]ما 
افسدوا بنفاقهم بنصرة الرّسالة و الرّسول او مظهره إوَأعْتصَمُوأ بالله] اى 
بمظهره الّذى هو شيخ الارشاد و هو علىٌ !38 [وَأخْلصُوأ د ينهم ' للّه ] الذين 
هو الولاية. وأخلاصها بان لاتبكون باشراك ولاية من ليس لها باهلٍ و بان لاتكون 
مشوبة بالاغراض الكاسدة ََوْلتَلِكَ مَعَ ألو مِنِينَ] لاتهميتوب: بتهم على يد 
علئ إلا واعتصامهم ببيعتهم الخاصّةالولوية صاروأمؤمي عد فاه ٠‏ دطهروا 
1 وَسَوْفَ يوأت أللَهُ أللْوْ منينَ 
جْرَا عظما إفيساهمونهم ما يَفْعَلٌ أللَهُ بعَذَابَكُمْ إن كوك ] قد يفستر 
0 هذا فالمراد ههنا تعظيم الله لاجل التّعمة 
الّتى هى على 99 فانّه اصل النّعم بل فرعهاايضاً. فلانعمة غيره وقرينةالتتخصيص 
تعقيبه بقوله تعالى وَءَامَنم] فانّه قد علمت انّ الايمان لايحصل الأ بالبيعة 
الخاصّة الولويّة على يد علىّ إذ على انّالكلام فى آل محمّد يده واعدائهم. و 
قد يفسّر الشكر بصرف الثعمة فيما خلقت لاجله. و على هذا فالمراد بالتعمة 
المأخوذة فى الشّكر استعداد قبول الولاية والبيعة الولويّة والتهيّؤ للعروج الى 
الملكوت,. ولانعمة اعظم منها فى العالم الصّغير.كما انه لانعمة اعظم من على 34 
فى العالم الكبير. و صرف تلك التّعمة فى وجهها بان يسلّمها الى على 30 حتّى 
يعطيه مايستحقّه والقرينة ايضاً قوله تعالى: و آمنتم و تقديم الشّكر لتقدّمه على 
حصول الايمان فانٌالبيعة و قبول الولاية لاتكون الا بعد التعظيم و الشّسليم و 
تعميم الاية لكل شكر ونعمة غير مخفىّ على ذوى الدّراية [وَكَانَ أله شا كرًا] 
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يجزى الشكر زيادة فى التعمة فكيف يعذّب الشا كر [عَلِمًا] لايفوت عنه شكركم 
فيعذبكم لعدم العلم بشكركم. 

[الحزء السادس] 

إل يحت آللَّهُ آلْجَهْرَ بالسّوَء من الْقَوْل إِلّا مَن ظَلِم]استثناء 
من المفعول بتقدير الأجهر من ظلم او استثناء مفرغ بتقدير لا يحب الله الجهر 
بالسّوء من احد الآ ممّن ظلم وعليها يكون الجهر بالسّوء من المظلوممحبوباً لكن 
هو محبوبٌ من كلّ المظلومين او من بعضهم. و فى كل اقسام الظّلم او بعضها. و 
بكل سوء أو بسوء مخصوص مجمل محتاج الى البيان. ا والمستثنى منقطع و 
التقدير لايحبٌ الله الجهر بالسّوء لكن من ظلم يجهر بالسّوء او يباح له الجهر 
بالّسوء. و هذا اوفق بقراءة ظلم مبنياً للفاعل و بيان نظم الاية بحيث يظهر القيود 
فيها هكذا لايحبٌ الله الشيئء المقول المجهور السّوء. يعنى لاالشّىء الصّادر من 
غير اللّسان من الاعضاء و لاالشّىء الصّادر من اللّسان غير المجهو ركالمخفت و 
لاالشّىء الصّادر من اللّسان المجهور غير السّىء. و لما لم يكن مفهوم المخالفة 
من الوصف و القيدمعتبراً لايلزم ان يكون هذهمحبوبة بل مسكوتاً عنها. وبيانها 
بالايات الأخر و اخبار الاحكام و هذه الاية فى بيان حكم القول الجهر السّوء من 
أحكام القالب و احكام ظاهر الشّريعة. و امّاالخطرات والخيالات فاثها وانكانت 
اقوال التفس و سيّئها سيّىء و حسنها حسن لكن لامؤاخذة عليها فى الشريعة و 
رفعت عن الامّة المرحومة وكانت عليها مؤاخذة فى الطريقة كما اشاروا اليها 
بقولهم, فى جواب من سئل عن الخطرات. هل ريح المنتن و ريح الطّلب سواق 
يعنى لطيّبها مجازاة و على منتنها مؤاخذة. و سوء القول اعم من كونه كذباً و 


افتراء او صدقاً وغيبة بما لايجوز ا و صدقاً وغيبة بما يجوز, اوصدقاً من غيره 
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اسماء لغير من ينسب السُوء اليه حتّى لايكون غيبة أو مع اسماع الغير فى حضور 
من ينسب السّوء اليه و الكل غير محبوب لله الأللّه قول الجهر السّوء ممّن ظلم. 
لكن هذا مجمل محتاج الى البيان لانّه لايجوز بجميع شقوقه قطعاً فبيّنوا المجوئز 
منه لنا مثل موارد جوازالغيبة ومثلذ كرالضيّف مساوى مضيفه فى ضيافته اذالم 
يحسن ضيافته. و مثل تكذيب من يمدحك بماليس فيك. و قد نسب الى على الفلا 
انّه قال استاههم الحفر و قال لخالٍ: انما يفعل ذلك من كان استه اضيق من استك, 
لكن بقى هل هو محبوب كما هو ظاهر الاستثناء او ليس بمذموم فنقول: انّه ليس 
بمحبوب لله على الاطلاق فانّه علّق محبّته على الاحسان فى مقابل الاساءة فى 
قوله: والكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس و الله يحبٌالمحسنين و يدل عليه 
الايات الأخر الامرةبالصيّر عند الاساءة بل يكون محبواً او غير مبغوض على 
بعض الوجوه. فانٌ للانسان من اوّل اسلامه الى كمال ايمانه مراتب و درجات و 
لكل مرتبة حكم ليس لما فوقها ولالما دونها فلا يجرى حكم مرتبة فى مرتبة 
اخرى. و هذا احد معنيى النسخ نفسه من الاساءة الواحدة بالعشرة ولايكسر 
سورة غضبه الا بالمائة فاذا اتتمر بأمر الله وا كتفى من الواحدة بالواحدةكان ذلك 
منه محبوباً ولصاحب هذه المرتبة قال الله تعالى, فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم. و لكن هذا من صاحب الدّرجة الثانية مذموم و هكذا. ولذلك ورد: 
حسنات الابرار سيّئات المقرّبين, والصّبر وكظم الغيظ لصاحب الدّرجة الثانية, و 
العفو و تطهير القلب لصاحب الدرجة الثالئة. والاحسان الى المسىءللمنتهى فى 
الايمان. و يمكن جعل الاستثناء من لازم الاية و هو ما يستفاد من نفى المحبوبيّة 
من القول الجهر السّوء كانه قيل: كل احد هذا منه مذموم الآ من ظلم. 

[وَكَانَ آَللّهُ سمِيعًا عَله إفكلوا امر من ظلمكم اليه ولاتجهر وابالقول 
السّوء اتكالاً على الله و حياءً منه. او المراد ردع المظلوم عن الرّيادة على قدر 
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الظّلم يعنى فلا تتجاوزوا قدر الظّلم فتصيروا ظالمين فان الله سميع يسمع قول 
الظالم وقولالمظلوم عليم بقدركل. 

لإن تتِدُوأ خَيرًا] بالنسبة الى من ظلمكم 03 تحْقُود أذ > تَعْفُوأً عَن 
سَوَءِ] ان لم يتيّسر لكم الاوّلان فانه مقام لامقام فوقه. و المراد من العفو ههنا 
اعم من الصّفح اذى هو تطهير القلب عن الحقد على المسىء و لذلك لم يذكره 
فان تفعلوا ذلك تتخلقوا بأخلاق الله و تتّصفوا بصفاته فتستحقّوا عفوه واحسانه. 

قن َللّمَكَانَ 7 قدِيرًا] على الاحسان فاقيم السّبب مقام الجزاء 
وقدّم الاحسان ههنا و اخره فى آية كظم الغيظ لانّه ابدأه ههنا بصورةالشّرط و 
الفرض فيناسبه الثرتيب من الاعلى الى الادنى بخلافه هناك فانهذ كر هناك على 
سبيل تحقّق مراتب الرّجال كما أن قوله عفواً قديراً. كان على سبيل رتيب 
الصّفات. فا نٌالمراد من القدرة القدرة على الاحسان الى المسىء. والاحسان الى 
المسىء بعد العفو عن اساءته و يجوز ان يراد بها القدرة على الانتقام و حينئذ 
يكون المعنقٍ انه عفوً مع كونه قديراً على الانتقام ليكون ترغيباً فى العفو إن 
َلْذْينَ يَكُْد ون ]بعد ماذ كر ادباً من الاداب جدّدذ كرمحبوبه و اعداءمحيوبه: 

از هر جه مىرود سخن دوست خوشتراست 

و ورّاه بادائه بطريق العموم كما هو ديدنه تعالى. كما قيل: 

شتر أن باشدكهس_5دلبران كفته ايد در حديث ديككران 

فقال تعالى: ان الّذين يكفرون إباللّه وَرَسَلهى وَيرِيدُونَ أن 
فقوأ بَيْنَ آللّه وَرُسْلِدى] بان آمنوا بالله وكفروابالرّسول [وَ يَقُولُونَ 
ومن بِبَعْض ] كالله [وَنَكفد به ببغض ]كالرسل إؤذ, او نؤمن ببعض الرّسل 
كمحمد وَل و نكفر ببعض كاوصيائه إن: إلفلا اوَيرِيدُونَ أن يَتَخْذوأ بَينَ 
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د لكَ] اى الايمان بمحمد يَيَهُ والكفرباوصياءه إإفلا [سَبِيلاً ]و يجوز ان يكون 
المراد مظاهرهكعليّ 398 لان علياً ‏ إ(بعلويّته مرتبته مرتبة المشيّة وهى ظهور الله 
على العباد و مقاممعروفيّته وتجليته باسمه العلئّ, غاية الامر ان عليَاً اسم لتلك 
المرتبة باعتبار اضافتها الى الخلق, فر فى تفسير القمى: هم الّذين اقرّوابرسول الله 
يه وانكروا اميرالمؤمنين ]39 أو تلك هم ألْكَفْرُونَ حَفَا] لانهم 
الكاملون فى الكفر حيث ضمُّوا التّفاق الى كفر هم و ياظهارهم الاسلام صَدوا 
كثيراً عن الايمان إوَأَعْتَدْن لكلف رٍينَ عَذَابًا مهِينًا وَأَلَذِ ين عَامَنُوأ 
بإللّه وَرْشُلهدى 8 يُقَرَقُو[ْ يَينَ أحَد ل مهم ] كسلمان واقرانه 
أوكتبكَ سَوْفٌ بو تميم : أَجُورَهُم] قرى.بالتَكلّم وبالغيبة يعنى انا 
نعطيهم اجو رهم بحسب عملهم ونغفرز لآنهم ونتفضّل عليهم بالرّحمة الخاصّة 
بحسب شأننا من المغفرة و الرّحمة. و لذا قال تعالى بعدة كر اعطاء أجورهم 
وَكَانَ أَللّهُ غَفُورًا حم يَسْكَلّكَ أَهْل الكتب أن ُنزَّلَ عَلَمْ 
كتبًا مُنَّ من ألسَّمَآً ء ]استيناف منقطع لفظاً و معني عن سابقه و لذا لم يأت 
بالوصلء روى أن كعب بن الاشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا محمد وَل أن 
كنت نبيّاً فأتنا بكتاب من السّماء جملة كما اتى موسى بالتّوراة جملة, فنزلت, و 
قال ,تعالى تسلية لرسوله: + لاتعجب من سؤالهم ولاتعظمنّه فانٌ هذا ديدنهم [فْقَدُ 
انوأ مُو مو س7 َى كر من ذ لكا يعنى سأل آباؤهم الّذين هم من اسناخهم 
اونا آل > جَهْرَإعيانا حدم م ألصّعِقَة َه يَلْمهِمْ]ء هر 
امن بَعٍْ نا جأءم” لبتت] إلى المعجزات من سوسى إن عقن 
عن ذلك ابمحض حسما لوءَاكيْنا مو مَئ سُلْطَسنًا مبِينًا] حجّة واضحة 
او موضحة لصدقه. او تسلطاً فى الظلاهر بحيث ما كان يمكن لهم التُخلّف عنه و 
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يكون قوله تعالى إ[وَرَفَعْنَا فَوْقَهُم / ألطُور إبياناً للسلطان بائ معنىّ كان 
[يِيتلقهم إبسبب تحصيل ميثاقهم وَكلْنَا َم على لسان مظهرنا و خليفتنا 
موسى إإلا أَدْخْلوأ َلْبَابَ سُجَّدَا ] يعنى باب حطّة وَقِلْنَا 2 ل تَعْدُوأ 
فى أَلسّبْتٍ ]يعنى جعلناالُسبت محترماً لهم ومنعناهم فيه عن بعض ما ابحناد لهم 
فى غيرهكالصّيد [وَأحَدْنًا منبكم مينَدقًا غَلِيظًا] على ذلك. و لشاكان 
مقصوده تعالى من كل قصّة و حكايةذ كر على ف والثرغيب فى الولاية عرّض 
بذكره بعد هذه الحكاية فكأنه قال: يا امّة محمد يه قد أخذنا عليكم الميثاق 
بالولاية فتذكروا ام موسى إي حتّى لاتصيروا بسبب نقض هذا الميثاق معاقباً 
مثلهم [فَمًا نَمْضِيم ميتَقَهُمْ [فعلنا بهم ما هو مثل على السنتكم و مشهور 
بينكم بحيث لاحاجة الى ذكره من مسخهم و عقوباتهم الأخر وَكفْرِهم 
بكَايت لله إنتبتهوا حتّى لاتكفروا بعلىٌ 390 وَكَثْلهمُ آلأمنبياء بغي 4 
حَقيّ] فاحذررا أن تقتلوا عليا ‏ اذ و الحسن إل و الحسين .24 فان شأنهم شأن 
الانبياء بل أرفع كما حدّثكم به به نبتكم [وَقَوِطِمْ قُلُوبنَا غُلْففُم ] اوعية للعلوم 
استكباراً و ارتضاءً بانفسهم. او فى اكنّة استهزاءً بالانبياء فاحذروا أن تستبدٌوا 
بارائكم فى مقابلهم [بَل طَبَعْ آللّهُ عَلََ بكُفْرِهِمْ]اضراب و ابطال لما قالوا 
د انبات لضده. يعنى ليس فى تلوبهم علم او ليس قلوبهم فى| كثة بل طبع الله عليها 

بكفرهم [قلا ب يو منون لاد هر الايمان العام اتير يه أو الاقليلاًمنهم 
وَبكْفْرِهِمْ |بعيسى ,0د [وَقَوْهِمْ عَلْ مَرْيِم مدنا عَظِما ] فاحذروا ان 
لاتبهتوا على مريم هذه الامّة و لاتضعوا حديثاً ولاتأخذوا فدك منها [وَقَوْهمْ 
نا قتَلَنَا آَلَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَوْيمُ رَسُولَ أَللّهِ إذكروا رسول الله استهزاء 
و الا فما كان لهم اعتقاد برسالته يعنى بتجريّهم على انتحال قتله و قولهم هذا 
لعتّاهم وعاقبناهم فاحذروا ان تقتلوا مسيح هذه الامّة و ان تفعلوا ما قال امّة 
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عيسى إإ3 فى حقّه و لم يفعلوه من ادّعاء قتله [وَمَا قَتَلُوهُ] عطف باعتبار المعنى 
او حال [وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شب لُمْ] قدمضى فى سورة آل عمران عند 
قوله ومكروا ومكر الله الله خيرالما كرين قصّة عيسى إإذ وقتله وصلبه اوَإِنُ 
أَلْذينَ أَخْتَلَفُوأً فيه لنى شَكَ منْهُ]إعطف على ما قتلوه او على شبه شبّه لهم أو 
حال من الضمير المجرور أو من فاعل ما قتلوه قيل بعد وقوع تلك الواقعة اختلف 
اليهود و التصارى فقال بعضهم: كان عيسى إذ كاذباً و قتلناه. و قال بعضهم: لو 
كان المقتول عيسى +34 فاين صاحبنا؟ و قال بعضهم: الوجه عيسى 380 و البدن 
بدن صاحبناء و قال بعضهم: رفع الى السّماء لما اخبر عيسى إل برفعه الى السّماء. 
وقال بعضهم: رفع الملكوت و صلب التاسوت. و قيل القى شبهه على جميع 
الحواريّين وكانواسبعة عشر فى بيتٍ فلمًا أحاط اليهود بهم رأواكلهم على مثال 
عيسى 39 و قالوا:سحرتمونا فليخرج الينا عيسى 39 و الآ نقتل كلّكم فأخدوا 
واحداً و قالوا: هذا عيسى ,39 واشتبه الحال عليهم فاختلفوا. و قيل: انّ رؤساء 
اليهود اخذوا انساناً وقتلوه وصلبوه فى موضع عالٍ و لم يمكنوا احدا منه حتّى 
تغثر حليته فقالوا :قتلنا المسيح ليشتبه الامر على العوا ملانّهم ليما احاطوا بالبيت و 
رفع الله عيسى :9د خافوا ان يؤمن به عامتهم مَا لم بدى مِنْ عِلم إل 
أتَبَاعَ لظن | استثناء منقطع [وَمَا َتَلُوهُ بَقِينَام ] مفعول مطلق موْكّد 
لغيرهاى يُقَنَ عدم القتل يقيناً. و اما جعله حالاً اومضافاً اليه لمفعول مطلق 
محذوف تقديره قتل يقين فبعيدٌمعنى لافادته تقييد نفى القتل بحال اليقين واثباته 
مع النّكٌ وليس هذا مقصوةٌ [بَل دَفعَهُ لله َيه اختلاف اليهود و التصارى 
فى مولد عيسى إلا وفى قتله وصلبه ورفعه الى السّماء ونزوله منها علاوة على 
ماذ كر ههنا وعلى ماذ كر فى سورة آل عمران معروف مسطور فى التواريخ. و 
لاغرابة فى رفعه ببدنه العنصريىٌ لغلبة الملكوت على الملك. و انكار الفلسفي و 
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الطبيعيّ غير مسموع فى مقابل المشهود. و التأويل بأنّالمقتول والمصلوب هو 
بدنه الدنيوىّ وهو بما هو ليس بعيسى إلا بل متشبّه به. والمرفوع هو بدنه 
الملكوتئ و روحه عنهم معروف. و لكن بعد امكان غلبة الملكوت على الملك 
بحيث يعطى الملك حكمه لاحاجة لنا الى هذا التأويل بل نقف على ظاهر ماورد 
فى التتزيل و الاخبار [وَكَانَ أَللّهُ عر يرا الايغلب فيقتل نبيّه بد على خلاف 
ارادته. او لايغلب فى مظاهر خلفائه. و ما يتراءى من القتل و الاذى لهم انما هو 
بالنسبة الى بدنهم العنصرىّ و هو سجن لهم و لباسٌُ لأنفسهم. و قوله تعالى 
[حَكمَ) ] اشارة اليه يعنى ان وقع على سجنهم و لياسهم تصرّف من الاعداء فهو 
ايضابحكمه [وَإن منْ أَهْلٍ الكت إلا لَيُؤْمِنْنَ بدى قَبْلَ مَوْتدِى ] 
يعنى ما احد من اهل الكتاب الْألِيو من بعيسى 390 قبل موته حين احتضاوه أو قبل 
موت عيسى إؤذ أو قبل موته حين نزول عيسى إؤذ من السّماء مع مهدئ هذه 
الامّة. لكن نقول فى بيان ما هو المقصود انه صرف الكلام عن حكاية حال اهل 
الكتاب متوجّهاً الى المقصود مخاطباً لحبيبه محمّد يَْيِهِ فى حبيبه على 380 تسلية 
له وذ فقال: ان فعلوا كل ما فعلوا فلا تحزن فانهم و جميع اهل الارض يؤمنون به 
قبل موتهم فانّه ما من احدٍ يموت الأو يرى علياً ,بيذ حين موته ويكون رؤيته 
راحة لهم او نقمةٌ لهم. و نسب اليه عليه السّلام: 


ياحار همدان من يمت يرنى من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفنى طرفه و أعرفه بعينهواسمه ومافعلا 


والسّرّفيه ان حال الاحتضار يرتفع الحجاب و يشاهدالمحتضر الملكوت, 
و أوّل ما يظهر من الملكوت هو الولاية السّارية المقوّمة لكل الاشياء و الاصل 
فيها على !3 وكل الانبياء والاولياء من السّلف والخلف أظلاله فاوّل ما يظهر هو 
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الولاية المطلقة فيؤمن الكل بهاء و الاخبار فى انّْالمعنى ما من كتابيٌ الا ليؤمننٌ 
قبل موتهبمحمُد يه و على إلا كثيرة. و فى خبر: هذهنزلت فيناخاصّة. وحاصل 
ذلك الخبر انّه ما من ولد فاطمة احد يموت حبّى يقر للامام بامامته. و ماورد فى 
تفسيره من للايمان به محمد يَدٍِ او به عيسى إإذ او بالمهدى إإذا كلها راجع 
الاايمان به على بذ نان لكل ظهور الولاية الكليّة و هوالمتحقق بها [وَ يَوْمْ 
لقيسمَةٍ يَكُونٌْ عَلَِمْ هيدا يعنى عيسى إ: او المنظور منه تسلية 
اخرى لمحمّد وَل #4 بأنٌ علا لف يكون يوم القيامة شاهداً على اهل الكتاب و على 
منافقى اسّته فيشهد عليهم يما فعلوا افبظْلْم منَ لذ ينَ حَادُوأ حَدَمُنَا 
عَلْهِمْ طَيْبتٍ أَحِلْتْ طح ] اى طيّبات الرّز قَالصّوريّ اوطيّبات عظيمة هى 
رزقال” وحالانسانيّ من العلومالكسبيّة اواللدنْيّة والمشاهدات والمعاينات. و 
الاية بتمام اجزائها تعريض بمنافقى الامّةالمعرضين الصَّادْين عن الولاية وآ كلى 
التبأوآ كلى الّشى و غيرهم يعنى اذا علمت انْكلّما اصاب الذّين هادوا كان 
بشنائع اعمالهم علمت انّ تحريم الطَيّباتالمحذّلة عليهم ايضاً كان بواحدٍ منها, 
يعنى فاحذروا عن مثل|فعالهم اوعلمت انه كان بظلم عظيمٍ من انواع ظلمهم و هو 
اعراضهم عن الولاية بقرينة قوله تعالى [وَبِصَّدِهم عَن سَبِيلٍ آللّه ]و سبيل 
الله هو الامام اذى يفتح باب القلب فيسير السّالك بِالتّوسّل به الى الله و كل عمل 
يدنك على هذا الامام إيضاً سبيل الله لان سبيل السّبيل سبيل اكثيرًا ]ص دأكثيراً 
اوجمعاكثيراً [وَأَخْذِهِمْ آَلرَبّوأْ وَكَدْ مجُوأ عَنْدُ وَأْكْلِهمْ أَمْوَلَ آلئّاس 
أل ] قد سبق معنى الباطل و الح النى فى مقابله وَأْعْتَدْنًا 
للْكَفْرِينَ منكم] لاالثائبين ولاالمذنبينالمعترفين [عَذَايًا ألهًا] لما تو توهم 
من نسبة سؤال الكتاب و النّقض و الصّد و غير ذلك اليهم عموماً ان الكل كانوا 
مخالفين له يِه غير مؤمنين به استدر كه بقوله تعالى الكِن آلو سِحُونَ فى 
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العلم منرم وَأَلْوْ منُونَ]اى منهم فالمعنى والمنقادونالمسلمو بأنبيائهم و 
خلفاء انبيائهم اوالمؤمنون من امّتكٍفالمعنى والمنقادونالمسلمون بك من امك 
اومنهم ومن امتك بُوْ منُونَ يما أنزل إِلَيْكَ إعموماً ومنهالولاية إوبما انزل 
اليك من ولاية على إبإلا خصوصاً فانها منظورة من كلماذ كر وم أنزل من 
قَبْلكَ ] فى على 4 او عموماً [وَاالمقيمينَ ألصَّلَوْة] ويؤمنون بالمقيمين 
الصلّوة ولما وسم علياً :4( باسم مقيم الصلّوة و مؤتى الرّكوة بقوله: الَّذين يقيمون 
الصّلوة و يؤتون الرّكوة وهم را كعون ورّى عنهبالمقيمين الصّلوة و أتى بامؤتون 
الّكوةبالرّفع ليكون تورية اخرى حتّى لايسقطوهكسائر مواردالتصريح به وعلى 
هذا فقوله تعالى وَألمْوْ ثُونَ أل كو 5]خبر مبتدءٍ محذون كأنّه قال:وهم 
المعهودون بايتاء الركوة فى الدكوع و قدبيّن العامة وجوهاً لاعراب الاية لافائدة 
فى ايرادها و ان كانت محتملة بحسب اللفظ أو ]هم آلْؤْمنُونَ باللّه وََلْيَوْه 

الآخر أو لتَلِكَ الراسخون المؤمنون اسَنُؤْ تم أجْرٌ جْرًا عَظمًا الايمانهم 
بما انزل اليك فى علي 38 إن أَوْحَيْئا إلْيِكَ ]استيناف لتشييد رسالته حتّى 
يستفاد منه صدقه فى الولاية اولتشييد الوحى اليه فى الولاية و لذا لم يأت بأداة 
الوصل, و تقديم المسند اليه مضمراً مصدراً بان لتقوية الحكم مع اشارة ما الى 
الحصر. فان كان المقصود نفس تقرير الوحى اليه من غير نظر الى الوحى به 
فالمعنى لابدع فى الوحى اليك حتّى تستوحش من عدم قبولهم ويستوحشوا من 
ادعائك فلاتبال بردهم و قبولهم. و ان كان المقصود تقرير الوحى بالخلافة 
فالمعنى انا اوحينا اليك بالخلافة, و يؤيّده انه لو كان المراد تقرير الّسالة لكان 
ارسلنا مقام |اوحينا اوقع. وايضاً لوكان المراد ذلك لماذ كر بعد الدّسل فى قوله لثّلا 
يكون الثاس على الله حجّة بعد الرّسل لان معناه حينئزٍ بعد ارسال الرّسل. و هذا 
المعنى يستفاد من كون الّلام غاية لارسال الدّسل بخلاف ما اذاكان غايةً للوحى 
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بالخلافة, فانّ معناه حينئذٍ لئلا يكون الارض بعد مضي الرّسل خالية عن الحجّة 
كما أَوْحَيْئَآ إلى توح وَأَلئّييِينَ منم يَعِْوى ] بالخلافة فلم يكن الوحى 
بالخلافة بدعاً حتّى يستوحشوامنه فلاتبال بهم [وَأو حَيْئا إلَإِبْرَ هيمّ] عطف 
على المشبّه او المثيّه به وذ كر هؤلاء مخصوصاً بعدذ كرهم عموماً فى النْبِييّن 
لشرافتهم و الاهتمام بهم ملعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَالأشباط 
وعيسى وَأ يوب وَيُونْسَ وَهَلرُونَ وَسُلْبْمَنَ وَءَاتيْنَ داوود 
رَيورًا وَرُسلاً] قا من باب الاشتغال أو بتقدير ارسلنا قد فَصَصْنهُم 
عَلَيِكَ من قبل ]اليوم اومن قبل هذه الشورة [وَرُسَادً ف تَفُصُْضْبُ 
عَلَيِكَ وَكَلَمُ آَللّهُ مُو سوا مَى نكل ] فكيف بالوحى رُسْلاً] حال موطئة 
مبَشْرِ ين وَمَنَذِرٍ ينَ ِل يَكُونَ للئّاس عَلل آللّه : حُجَّةم بَعْد 
لوْسْلٍ ]بعد ارسال الرّسل و قد مضى أن هذاالمعنى يستفاد من الام اواوحينا 
بالخلافة لئلا يكون للنّاس على الله حجمّة بعد مضي الرّسل بان قالواءكًا فى زمانٍ 
لم يكن فيه رسول و لامن يعذّمنا معالم ديننا وَكَانَ أَللّهُ عَزِيرًا]لامانع له من 
ارسال الرّسل و لامن نصب الخليفة لهم [حَككيً] يكون ارسال الرّسل منه و 
نصب الخليفة لمصالحكلَيّة وغاياتٍ متقنة كن آللّهُ يَحْهدُ] استدراك عن 
جواب سؤّال يناسب المقام كأن سائلاً يسأل: هل يشهد الامّة ة بذلك؟_فأجيب 
لايشهدون لكن الله يشهد َ أنرّلَ إِلْيِكَ أَنرَلَهُو يعليدى َألَدَبِكة 
يَشْبَدُونَ وَكق ب باللّه تيد إفلاحاجة الى غيره. و وردعتهم د انه أنزل 
لكن الله يشهد بما انزل اليك فى علىٌ !39 إن آَلَّذِينَ كَفَوُوأ]استيناف كأنّ 
السّامع سئل و طلب بيان حال الكافر يما أنزل اليه مع انّ الله يشهد به و لذاا كدهو 
المراد بهذا الكفر. الكفر بما انزل اليه فى على 22 او الكفر بسبيل الله على سبيل 
لتتازع [وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ أللّه] عن ولاية على إذ [قَن قَدْ ضَلُواً] عن 


سوردى النساء آيات ١١١-11١١‏ خكه 


الطريق إضَلَلَام بَعِيدَا ] لانّك قدعلمت انٌّالطريق هو على إإذ ولايحصل الا 
بدلالة على 39 و انهم كفروابه و صدّواالغيرعنه. ولمّاذ كرحالهم فى انفسهمكأن 
لامع طلب حالهم مع الله ونسبة مغفرته و هدايته لهم ققال جواباً لهم إن 
َلْ ين كفَرُوأإبوضع المظهر موضع المضمر اظهاراً لشناعة حالهم وذكراً لدم 
آخر لهم بذكر ظلمهم وابرازالُسبب فى عدم المغفرة [وَ ظَلَمُوأ] آل محمد يلة 
هكذا وردعنهم هذ [ يَكْن أَللَهُ ليَغفِرَ هم وَلَاِلمَْدِمهُمْ طَرِيقًا] لان ما 
به المغفرة هو الولاية و لان الهداية الى طريق الجن قد عرفت انها مخصوصة 
بالولاية لان شأ ن التُبوّة الانذار إل طَرِيقَ 3 جََ: جَيَم خَلدِينَ فها أَبَدَا 
وَكَانَ د لكَ عَلَ أَللّه تي نادي الث تيم وهم يعد 
اكد امرالولاية و هدّدالكافرين بهاابلغ تهديدٍ فقال تعالى: يتما آَلنّاسٌ قَدْ 
جا كمأل سول بالحقيّ | ىبولاية علي فاه الحق وكل ماسواهاحقبها 
كما مضى [من يكم إفلا تبالو| يمن كفر به ولاتتبعوه [قَتَامِنُوأ بهذا الحقّ او 
بالّسل فيما قال فى حقّ هذا الحقّ و اتبعوا اخ كماد اسانخرا كماد 
حالكونه خيراً لكم او يكن خيراً لكم [وَإِن تَكْفْرُ وأ] بهذا الحق لاتخرجوا من 

حيطة قدرته واتصرّفه ولايهملكم من غير عقوبةٍ وجزاءٍ افَإنَ للّهِ مَافى 
أَلسّمَوَتِ وَ]مافى |الأزض وَكَان لله عَلَِا حَكًِاالايهملكم بل 
يجزيكم بما يقتضى حكمته [يَنَأَهْل الكتدب لا تَغْلُوا فى د ينكم] بحط 
عيسى الل عن مر تبته وجعله لغير رشده و رفعه عن مرتبته بجعله الهاً اوابناً و 
الغلوٌ و ان كان فى الافراط اظهر لكن صاحب التفريط فى حقّ عيسى | من 
اليهود باعتبار انه مجاوز للحدّ فى حطه إإ عن مرتبة ولد الرّشدة الى اللّغيّة و 
باعتبار انه مجاوز فى حق دينه بعد النّسخ الى ابقائه غال و هو تعريض بالمفروط 
والمفرّط فى على !فد من هذه الاممة ولا َقُولُوأً على أَللّه إلا آلْحَقَّ] 
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عام 


لاتقولوا والداً او ثالث ثلاث إن آَسِيحُ عِيى آَبْنُ متم وَسُولَ لله 
وَكَلِمَتّةُوَاً' لقلها إلى مَرم وَرْوحّ نه ]و ليس لغيّةٌكما زعمته اليهود و 
لاابنا او الهاكما زعمته التصارى (قَتَامِنُوأ بالل وَدُسْلدى وَلَا تَقُولُواً] 
الاقانيم ١‏ [كَلدمَة] الله والمسيح |38 ومريم ؛ذ و هذا قول بعضهم كما اشار اليه 
تعالى بقوله: ءانت قلت للثاس اتخذونى و امٌّى الهين انين والافاكثرهم 
لايقولون ذلك و سيجيء تحقيقه فى سورة المائدة [أ نيو أ] عن التليث [خَيرًا 
كم ] مضى نظيره إنا آللّهُ لد وَجِدٌ] لاشريك له فى الالهة كما توهّمتم 
يظنٌّ انالمناسب لنفى القول بان الالهة ثلاثة أن يقال انما الاله واحد لكنّه تعالى 
عدل الى هذا لافادة هذ االمعنى منه مع شىء زائد هو تعيين ذلك الواحد لانّه قال 
يقال: هذا واحد مقابل الاثنين و بهذا المعنى كل ذات واحدة وقد يقال:هذا واحد 
ويراد نفى الشريك النظير و القرين عنه و هذا هو المراد فانٌالمقصود أن الله اله 
واحد لاشريك له فى الالهة و لانظير و لاقرين, و هذا يفيد أنجنس الاله واحد و 
ذلك الواحد هو اله [سَبْحَلنَه : نَدُوَ أن يَكُونَ لَدُو وَلَدُ لَهُو ما فى 
السَّمَلوَت وما ف لْأّرْ ض ]كل له مملوك لايمائله شى+ ولايساويه حتّى 
يكون ل ولد إوَ كو يالل وَكيلاًإيعنى انه غني عن اخذ الوكيل فلا يحتاج الى 
ولدٍ يكون وكيلاً له آلن يَسْتَدكف ألمَسيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لَلّهِ ]1 جواب 
آخرللتصارى فى افراطهم و توطئةللتعريضبالمستنكفين من امّة محمد يَيَيِدٌ عن 
عبادة الله فى امره بولاية علي 9 إوَلَا أ لَلتَلِكَةُ المقَءَبُونَ وَمَن 
يَسْتذكف عَنْ عبّادتدى وَيَسْتَكْرً الاستتكاف الترقع على الشىء 
بتصور نقصانٍ فيه والاستكبار الترفُع عليه بتصوّرالمستكبر رفعة فى نفسه 
فسيّحشر 2 فَسَيَحْشْرٌ هُم]اى العابدين والمستنكفين ليه جميعًا] و فيه تعريض 


_- الاقنوم بالضم الاصل, لغة روميه. 
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بالمستنكفين عن قول الله فى ولاية علىٌ +39 نأا لين َامَنُوأ] بالبيعة 
العامة [وَعَمِلُوأ ألم لحت إبالبيعة الخاصّة و الاعمال المتعلّقة بها او 
آمنوابالبيعة الخاصّة و عملوا الاعمال المتعلقّة بها. و قد عرفت ان الصّالح اصلاً 
هو الولاية و كل متعلق بها فهو صالح من باب الفرعيّة و كل ما لم يتعلق بها فليس 
بصالح و أن كان بصورة الصّالح | يفم أَجُورَهُم] الثوفية الاعطا بالتّمام 
اوَيرِيدَهُم من فَضّلدى ونا َلْذِينَ اشتنكقوأ وَأَسْتَكْرُوأ 
يعَدَميُمْ عَذَايًا ألما وَلَا يحجدُونَ ّم من دون آللّه وَلِيّاوَلَا نَصِير] 
قد مضى أن النصير هو التْبوٌة :و التبئ و ان الول هوالولاية والولىئ و يقوم 
مقامهساخلفاؤها يتيج آلنّاسُ كدج كم بد ها من رد :وَأَنَوَلبَآ 
بكم نُورًا ميا إبرهان الشّى ء ما يدل عليه, والثور ما به يرى الاشياء. وقد 
سبق أن الرّسالة تثبه عن الغفلة والجهالة وتدل على من يهدى الى الطريق. و 
الولاية بها يرى الطّريق فالبرهان محمّد يَةِ من حيث الرّسالة و التُور علىٌ !ف من 
حيث الولاية اذا تحقّقت هذا فلا اعتناء بما قيل فى تفسير الاية خصوصاً بعد ما 
فسّره الائمّة الّذين هم اهل الكتاب بماذ كرناء والمبين بمعنى الظاهر ا والمظهر و 
فى ذ كر جاء و من ربّكم فى جانب البرهان و الانزال مع ضميرالمتكلّم فى جانب 
الور اشارة الى شرافة الولايةبالتٌسبة الى الرّسالة, لااقول ولاية علىٌ !إل شرف 
من ولاية محمد ود ؛ ورسالته حتى يتوهم متوهم بل اقول: ولاية محمد هيَرَِ 
اشرف من رسالته [قَأّمَا لذ ِنَ ءَامَنُوأ الله التاكان ذ كر الايمان ههنا بعد 
البرهان والثُورفالاولى ان يكون اشارة الى البيعتين تقوله آمنوا بالله شارة الى 
البيعة العامّة على يد محمد 1 وَأ 2 عْتَصَمُوأْ يدى] اشارة الى البيعة الخاصّة 
على يد على 4د الَسَيُدْخْلّهُمُ فى رَحْمَةٍ مُنْه] هى موائد الولاية وَفْضَلٍ ] 
موائد الرّسالة لما مضى أن الرّحمة هى الولاية و الفضل هو الرّسالة [وَمَْدِمهِم] 
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يذهبهم إلَيْه صر علا مُسْئَّقمًا ] لى درجات الولاية و لمّا كانت البيعة العامّة 
متقدمة على البيعة الخاصة قد قدّم الايمان بالله على الاعتصام بعلىٌ !39 ولمّا كان 
ثمرةالولاية وهى الفناء متقدّمة على حاصل الرّسالة و هو البقاء بعد الفناء عكس 
فى الجزاء و قدّم الادخال فى الرحمة على الادخال فى الفضل و اخر الهداية الى 
اصّراط المستقيم لانّها تكون بمجموع الفناء و البقاء و [يَسْتَفتُونَكَ] اى فى 
الكلالة و الاخوّة وميراثها فانٌ المرادبالكلالة هنا الاخ :اقل آله فيكم 
لكلل إن روا لك لئس لَدُو ولد ولمُوَأَحْت لها ضف 

ترك وَهُوَ ينها آتمام مالها إن 1 يكن ا ولد كانت 2 
الوارث بالاخرة قله لتَلتَانِ. نا َرَكَ وَِنَكَانْوَأإِخْوَةَرَجَال وَنِسَآءَ 
َِلدَكَرِ قل حَظ آَلأنمين | عن الباقر :2د: : اذا مات الرجل وله اخت تأخذ 
نصف الميراث بالاية كما تأخذ البنت لو كانت و التصف الباقى يردٌّ عليها بالرّحم 
اذالم يكن للميّت وارث اقرب منها, فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كلّه 
بالاية لقول الله و هو يرثها ان لم يكن لها ولد. فا نكانتا اختين اخذتا الثلثين بالاية 
والثّلث الباقى بالرّحم. و أن كانوا اخوةٌ رجالاً و نسا فل لذكر مثل حظ الانشيين و 
ذلك كله اذا لم يكن للميّت ولد و ابوان اوزوجة بين لله لَكُمْ |كراهة [أن 
َصلُوأ] او يبيّن الله ضلالكم. اد ييين لله لثلا تتضلوا. او يبيّن الله لضلالكم 
الحاصل فاثه الداعى الى البيان حتّى ير تفع إوََللَهُ بَكُلَ : شىءٍ عل ]فيشرع 
لكم بحسب مصالحكم. 

سُورَةٌ آَلْمَائْدَ 
وى مي كلها قل سو قرله اليو كعلت نك ينك 
لانها نزلت فى حجّة الوداع 


سوردى النساء آيات 91١‏ -١٠؟١‏ خكط 


1 
2 
الا 
١‏ 
ء 
ود 
0 


بش ذختن أل 

يتنبا لْذينَ َامَنُوًَإايماناً عاماً اوخاصاً اوبمعنى اعيّمنهما لان 
الخطاب لعامّة الامّة للتحريص على الامر الولاية أو فوأ بِالْعُقَود] اعلم انّ 
سورة الثساء و هذه السّورةنزلتا فى خلافة على الفلا والترغيب فيها والتهديد 
على خلافها. فكلّماذ كرفيهما من امر و نهى وحلال وحرام واجروعقاب وقصّة 
وحكاية عموماً وخصوصاً مطلقاً ومقئّداًفالمقصودمنه الاشارة الى الولاية سواء 
قلنا انذ كر على كان مصرحاً فاسقطوه او مورّىّ فلم يفهموه. و فى اخبارنا 
تصريحات بانّذ كره بإ كان مصرّحاً فى كثير من المواضع فاسقطوه. و الايمان 
عاماًكان او خاصّاً قد علمت سابقاً انه ماكان يحصل الأبالبيعة على يد النَبِي كله 
او الامام وذ او خلفائهما إلؤ وكانت فى تلك البيعة معاهدات و مواثقات و 
شروط تؤاخذ على البائع. لكن فى كل من البيعة العامة والخاصّة بكيفيّة 
مخصوصة بها غير كيفيّة الاخرى. و قد اشير الى بعض الشّروط فى أآية مبايعة 
النساء وكان من جملة شروط البيعة العامّة عدم مخالفة المشترى وطاعته فى 
امره و نهيه وكانت البيعة لاتحصل الأ بعقد يمين البايع على يمي نالمشترى كما هو 
المعهود اليوم بينهم فى المعاملات. و لذا يسمّى مطلقالمبايعة وسائرالمعامللات 
التى فيها ايجاب و قبول عقود اًللاهتمام بعقد اليد فيها. والوفاء بالعقد عبارة عن 
الاتيان بمقتضى اصل العقد و الاتيان بشرائطه و معاهداته تماماًفالمعنى يا ايّها 
الْذين بايعو مع محمد يد او مع على 99 اوفوابجملة العقود منالمعاملات بينكم 
والمبايعة مع الله ولاتدعواشيئاً من شرائطها وعهودها. وسوق هذاالكلام من 
ذكر عقد خاصٌٌ فى ضمن آمنوا و تعقيبه بذكر جملة العقودعموماً و الامر بالوفاء 
بها يقتضى ان يكون المقصود الوفاء بهذا العقد الخاصٌ. كأنّه قال: يا ايها الّذين 
عقّدتم البيعة مع محمّد ‏ ا وفوا بجملة العقود خصوصاً بهذا العقد او اوفوا بهذا 
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عشرة مواطن او فى ثلاثة مواطن. فالمقصود لاتخلعوا بيعتكم عن رقابكم 
بالارتداد عن الاسلام أوالايمان و لاتتركوا شرائطها بمخالفة قول النبىّ َوه فى 
الامر بالولاية وروى عن الجواد افد ان رسول الله يو عقد عليهم لعلى افلا 
بالخلافة فى عشرة مواطن, ثم انزل الله يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود التى 
عقدت عليكم لامير المؤمنين 4 و على هذا كان المراد بالاية. الامر بالوفاء بعقود 
الولاية يحسب المنطوق وعلى م ماذ كرسايقا فى وجهها الاوّلكان المراد يها الامر 
بالوفاء بعقد الولاية التزاماً أَحلتْ لم عيمّة آلا نعم لتاكان من جملة 
شرائط البيعة الاسلاميّة والايمانيّة ترك اذى الحيوان صار مقام مظئّه ان يسأل 
عن ذبح البهائم الْذى كان شائعاً فيهم مسملين وجاهلين خصوصاً مع ملاحظة ما 
كان مشهوراً من اتباع العجم من حرمة ذبح الحيوان وا كله فأجاب تعالى بان ذبح 
البهائم وا كلها احل لكم. فى القاموس:البهيمة كل ذات اربع قوائم و لو فى الماء. 
او كل حي لايميّز. والبهيمة اولاد الشّأن والمعز والبقر. وعلى هذافالاضافة من 
قبيل اضافة العام الى الخاصٌ و الانعام الازواج الثامنية و فى الاخبار فسّر بهيمة 
الانعام بالاجثّة من الانعام و لاينافى التعميم. لان المراد بذلك التفسير بيان الفرد 
الخفّ و المصداق الّذى لايكاد يطلق اسم البهيمة عليه. او المقصود من هذا 
التفسير أنّه احد وجوه الايهبتصوير انّبهيمة الحيوان ما لانطق له ولاتميز وبهيمة 
الانعام ما يكون عدم نقطه و عدم تميزهبالتسبة الى الانعام و مالاتميز لهبالتسبة 
الى الانعام هو جنينها. و اعلم أن ماذ كر من جعل قوله تعالى احلّت لكم بهيمة 
الانعام مستأنفاً جواباً لسؤال مقدّر انما هو يحسب احتمال ظاهر اللّفظ و بحسب 
ظاهر الشريعة المطهّرة, و الأفالمقصود تعليق احلال البهيمة على الوفاء بعقد 
الولاية كما صرّح بهذاالتّعليق فى قوله تعالى اليوم احل لكم الطيّبات كما سيجىء 
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وكما يستفاد من اشارات الايات وتصريحات الاخبار, ان احلال كل حلال معلّق 
على قبول الولاية, و أن من لم يقبل الولاية و لم يعرض عنهالايحكم عليه بحليّة 
شىء ولابحرمته و من اعرض عنه يحكم عليه بحرمة كل شىء عليه. و من قبل 
الولاية ووفى بعقدها حكم عليه بحليّة المحللات. ولىئ على إؤؤلاياً كل الأالحلال 
وعدرٌ عليٌ لاي كل آلا الحرام. 
كر بكيرد خون جهان را مال مال كى خورد مره خداالاً حلال 
فعلى هذا كان اخّلت فى هذه الاية جواباً للامر و فى محل الجزم و اذاه 
بالماضى للا يكون تصريحاً بتعليق احلال البهائم على الوفاء بعقد الولاية حتّى 
لايسقطوه مثل سائر ما صرّح به من مناقب علئ 18 لام نل عَلَيْكمْ ]متا 
يأتى فى الاية الاتية اغَيْر َي ألصَّيدٍإحال عن المجرور فى لكم والمعنى 
احلّت لكم بهيمة الانعامحالكونكم غير معتقدين حليّة الصيد [وَأنت: حُرُهُ] حال 
ع نالمستتر فى محلى الصيّد يعنى ان اعتقد تم حلَّيّة وقت الاحرام كان تالمحلّلات 
حراماً عليكم لانكم ماوفيّتم بشروط عقدكم, و الحرم جمع الحرام بمعنى المحرم 
للحجٌ او العمرة سواء كان وصفاً او مصدراً فى الاصلكالحلال بمعنى الخارج من 
الاحرام إنَ الله يحْكم ما ير يد إفلاتتعجبو جُبوا من تعليق احلا لالمحذلات على 
الوفاء بعقد الولاية ولاتتحرّجوا من ذبح البهائم وا كلها بشبهة سبقت الى اوهامكم 
من الاعاجم [ ينها لذ ينَ م ءَمَنُوأ ]كرّره تلطفاً بهم و تذكيراً لعلّة النّهى 
تهييجاً على الامتثال والمر ادبالايما نكالسَابق اما الايمان العام ا والخاصٌ اواعم” 
منهما إلا تلوأ شَعَتَلِرَ لله إيستعمل الاحلال المتعلّق بالامور ذوى الخطر 
فى ترك حرمتها و فى اعتقاد حلَية ترك حرمتها والمعاملة معها بخلاف شأنها 
فالمعنى لاتتركوا حرمة شعائر الله ولاتعتقدوا حلّيّة ترك حرمتها فتتها و نوابها. و 
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الشعائر جمع الشّعيرة او الشّعارة او الشّعار بمعنى العلامة. و لتاكان كل من 
العبادات علامة لدين الاسلام وللعبوديّة و قبول الهة الله سميّت شعائر الدّين و 
شعائر الاسلام وشعائر الله و لمّاكان اعظم شعائر الاسلام هى الولاية لاثها اعظم 
اركانها الخمسة و اسناها وكا نالمقصود من الوفاء بالعقود الوفاء بعقدالولايةكما 
علمت كان المقصود ههنا ايضاً النّهى عن احلال حرمة الولاية, و لمّاكانت الولاية 
من شؤّن الول وكان على ايا هو اللاصل فى ذلك كان المقصود لاتتهاونوا بعلىٌ 
1 [وَلَا آلشّجْرَ آَلْحَرَامَ ] من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العاء لان الشّهر الحرام من 
حيث حرمته من شعائر الله. و عن على اذ انا الاعوام و الدّهور و انا الايّام و 
الشهور. و نزول الاية كما فى الخبر فى رجل من بنى ربيعة قدم حاجًاً واراد 
المسلمون قتله فى الاشهر الحرم لكفره و لانّه كان قد استاق سرح المدينة 
[وَلَا أَشَدَىَ] ما اهدى به الى البيت إوَلَا آلمَلَتَلِدَ] ذوات القلائد جمع 
القلادة ما اشعر به الهدى من نعل صلّى فيه او لحاء شجر او غيرهاعلاماً بان هدى 
البيت لذلا يتعدض له أو المراد التّهى عن احلال القلائد انفسها. و على الال 
يكون من عطف الخاصٌ على العاء [وَّلآ ءَآمينَ آلبَيْتَ أَلْحَرَام]قاصدين 
البيت لزيارتهبقرينة قوله تعالى [يَْعُونَ إبزيارتهم [لَضْلاً من رَيْهمْ] من 
سعة العيش فى الدّنيا [وَرَضْوَ نَا] رضا ربّهم فى الاخرة. و بعد ما علمت انّ 
البيت الحقيقي لله هو القلب فى العالم الصغير و صاحب القلب فى العالمالكبير و اث 
البيت الى بناه ابراهيم :بإ صورة هذا البيت و ظهور القلب الّذَى هو بيت حقيقئ 
له و لذا سمّى بيتاً لله وكونه بحذاء البيت المعمور و انه فى السّماء الرّابعة يدل 
على هذا. فاعلم أن جميع ما سنٌ الله تعالى من مناسكه و مواقفه صورة ما سنّة 
تعالى تكويناً وتكليفاً من مناسك الحج الحقيقئ فى الصّغير والكبير. فاوّل بِيتِ 
وضع لئاس فى ملك الصّغير هو القلب فانه اوّل عضو يتكوّن و من تحته 
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دحوارض البدن. واوّل بيتِ وضع للثاس فى ملكوت الصّغير هو القلبالملكوتىئ» 
واوّلبيتٍ وضع للثاس فى الكبير هو خليفة الله فى ارضه. و لمّاكان بيت الاحجار 
ظهور قلب ذلك الخليفة فكلّما يتأتى فى القلب يجرى بعينه فى هذا البيت و 
تفصيله قد مضى فى آل عمران عند قوله: انْ اوّل بيت وضع للثاس. فالقلب هو 
بيت الله والصّدرالمستنيربنور القلب مسجد وحرم وشهر حرام بتفاوت 
الاعتبارات. و صاحب هذا الصّدرالمأذون فى التكلّم مع الخلق و نقل اخبارهم و 
بيان احكامهم ايضاً شهر حرام و حرم و من بيوت الانبياء 8 و مسجد المحلّة و 
من القرى الظّاهرة الواسطة بين الخلق و بين القرى المباركة, والبهيمة و الهدى و 
ذوات القلائد فىالصّغير القوى الغير الشاردة الابيّة المتوقفة عن حضرة القلب أو 
المتحكة اليهابتبعيّة اللطيفة الانسانيّة غير المستنيرة بنور القلب. او المستنيرة 
المتقلّدة بقلادة نور القلب و فى الكبير افراد الانسان الّتى لاتأبّى لها عن الطّاعة و 
لاتهيّج لهاللحركة الى بيت الله الامام, | والمتحرّكة مع قاصد البيت من غير تعلّم 
شىء من علامات الدّين الّذى هو قلادتها واشعارها. او مع تعلّم شىء منها و 
تقلّدها بقلادتها. و الصيّد هو الشارد الابئّ من القوى و من افراد الانسان. و 
لايجوزللمحرم لحضرة القلب مالم يطف به و لم يتمكّن من مناسكه التَعرَض له. 
فاه خلاف قصده و مضتاً حرامه لانّه شاغل له عن الحركة اليه. فاذا تمكّن من 
طواف القلب و عاد بعد الهجرة الى مقام الصّدر واستنار صدره بنور القلب بحيث 
لاينطفى ولايختفى ذلك الثورباشتغاله بامر الصّيد فلهالتعرّض بقتل و قيد و اسر, 
والفضل استنارة الصّدر بنور ا لقلب. و الرُضوان استناره القلب بنور الرٌّوح, و ما 
لم تشتداكانتا للانسان قبولاً وصاحبهما قابلاً وتابعاً ومقلّداً و اذا اشتدّتا و 
تجوهر الصّدر و القلب بهما وكان صاحبهما محتاجاً الى الاستمداد من الواسطة 
بينه وبين الله صارتا خلافة للردّسالة أو للولاية, و اذااستغنتا عن الواسطة و 
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استمدّتا من الله بلاواسطة صارتا رسالة وولاية وهماكما علمت من شوّن 
الرّآسول و الولئٌ ومتحدتان معهما. و الاصل فى الرّسل و الاولياء محمّد يَيَهِ و 
على إلا فصح تفسيرهما بمحمّد يَوْْةٌ وعلئ إإإ وحصرهما فيها. و لما اجملذ كر 
الصيّد فى قوله: غير محلَى الصيّد. ولم يتعرّض له فى جملة المنهيّة عن الثهاون بها 
ناسب المقام السَؤالٍ عن حاله والجواب عنه فقال تعالى جواباً وبياناً وَإِذا 
حل َاصْطَ دامر فى معنى الاباحة بحسب التكاليف القالية و فى معنى 
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التجحان بحسب الثأويل | ل يَجْرِمَنَّكُمْ]الايكسبئكم اولايحملتكم [سََنَكَان 
قَوْمٍ إبغضاؤكم لقوم وب بغضاء قوم لكم قرء شنأن قوم بفتح الّون مصدراً أو 
بسكون التون مصدرااووصفا [أن صَد وكا عن أَلَسْجدِ د حرام اقرىء 

بفتح الهمزةبتقدير الّلام اوالباء او على و يجوز ان يكون بتقدير فى و أن يكون 
بدلا من شنأن قوم بدل الاشتمال او مفعولاً ثانياً ليجر منكم و قرىء بكسر الهمزه 
أن تَعْتَدُوأ] مفعول ثانليجر متكم اوبتقدير الّلام ا والباء او على او فى اوبدل 
من شنأن قوم أو من ان صدّوكم نحو بدل الاشتمال, اى لايحملتكم بغضاء قوم 
على الاعتداء بالخروج عمًا رخّص الله لكم فى شريعتكم وعمًا حدّه لكم فى 
طريقتكم من التَّدّل عن مقام الصّد رالمنشرح بالاسلام الى مقام التّفس الامّارة و 
الايتمار بأمرها و قمع القوى المانعة لكم من الحضور لدى القلب و قتل من 
يمنعكم من الحضور عند صاحب القلب. بل عليكمبالملاينة والمرافقة والمداراة 
واعطاءكلٌ ذى حق حقّه فى مقامه [وَتَعَاوَنُوأ عَل آَلَيرٌ وَآَلتّفْرَى ]البرّههنا 
الاحسان الى خلق الله وهو من احكام الرتسالة ولوازمهاكما قال: وماارسلناك أنه 
رحمة للعالمين, والتقوى حفظ التفس عن ضر الغير و عن اضرارهاللغير و هو من 
آثار الولاية و لوازمها لانّ الرّسالة رجوع الى الخلق بصفات الحقّ من عموم 
الرّحمة, و قبول الولاية انزجارو و رجوع من الخلق الى الحق. وصاحب الولاية 
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شأنه ارجاع النّاس من الكثرات الى الواحدة وهما متّحدان مع الرّسالة والولاية و 
هما متحد تان مع الرُسول ْو الولئ إل فصح تفسير هما بمحمّد يده وبعلئ إل و 
حصرهما فيهما [و لا تَعَاوَنُوأ عَلى آلثم وَالْعْدْوَ ن] الاثم الاساءة الغير 
المتعدّية والعدوان الاساءةالمتعدّية وهما متّحدان مع الاثم و العادى يعنى 
لاتعاونوا على الاساء تين وَأَتّقَوأ لل فى الاعتداء و الشعاون عاليهها إن 
الله شَّدِيدُ الْعِقَابٍ حُدْ 5 م مَتْ عَلَيْكُمُ آَكَيْنَةُاستيناف ليان المستئنى 
المقنّم كأن الشامع يطلب و يسأل بيانه و ينتظر ذكره و لذالم يأت باداة الوصل 
[وََلْدمٌ وَنَحَمُألخِازِيرٍ وَمَآ أهل لَغَيْر آللّه ]الى رفع الصّوت لغير الله به و 
المراد تنزيلاً الذبيحة الّتى ذكر غير اسم الله عليه وتأويلاً كل فعل رفع صوت 
الس بالامر به. فانٌ صوتها لغير الله لامحالة كما ان قوله ومالكم ألاتأ كلوا مما 
ذ كر اسم اله عليه اشارة الى كل فعل امر العقل به فانّ امره لامحالة لله [بدى 
َأ لنُخَنْفَةُ اكانوا يخنقون البقر او الغنه فاذا انخنق | كلوه و لوْقُوذة! كانوا 
يشدون ارجل الانعام ويضربونها حتّى تموت فيا كلونها وَاَلمترَد يه ] كانوا 
يشدون اعينها و يلقونها من السَطح ثوياً كلونها وََلنْطِيحَةٌ إكانوا يناطحون 
بالكباش فاذا ماتت| كلوها وما أكل أَلسّبْعٌ | الا مَا دكي كانوايً كلون 
فريسة السُبع [وَمَا ذبح مَعَلى قصب ]كانوا يذبحون لبيوت الثيران وكانوا 
يعبدون الشجر والصّخر و الاصنام فيذبحون لها اوأن تشتَقسكوأ 
الآ لشم إجمع الزلم محرّكة ا وكصرد قدح يتقامر به كانوا يعمد ون الى الجزور 
فيقومّونه بينهم ثمّ يسهمون عشرة أسهم سبعة لها انصباء و ثلاثة لا انصبا ء لهاو 
يجعلون تمن الجزور على الثّلائة الى لاانصباء لها ثم يخرجون السّهام فمن خرج 
باسمه الثلاثة الّتى لاانصباء لها الزموهم ثمنها والسّبعة الّتى لها انصباء يأخذون 
لحم الجزور بلائمن فحرّم ذلك كلّه و قال تعالى [ذْ لْكمْ] اشارة الى المجموع او 
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الى الاستقسام بالازلام [فشق ألْيَوْمَ يَلِس ألَّذِينَ كَقَدُوأْ من د ينكم] 
اشارة الى يوم نصب على 95 بالخلافة يعنى كان الكافرون والمنافقون يترقبون 
لموت التبئ يَيْةِ اوقتله يِه و تفرّقكلمتكم والغلبة على دينكم وبعد نصب امير 
لكم يئس الكفار من الغلبة و تفرّق الكلمة و يئس المنافقون بنصب على !فإ عن 
الغلبة على دينكم و ترويج باطلهم و اظهار نفاقهم فاذا يئس الكفار 
قلا تَخْشَوْهُمْ] ولمّا لم يستكمل ايمانكم فلا تأمنوا من عقوبتى إوَأَخْشَوْنِ 
ألْيَو] يوم نصب على 390 بغدير خمّ [أ كُمَلْتُ لَكُمْ د يَكُمُ] الاكمال قد 
يستعمل فى اتمام ذات الشّىء كاكمال التوع بالفصل والبيت بأركانه و سقفه. و قد 
يستعمل فى اتمام الشىءبمحسّناته ومتمّماته الرّائدة على ذاته كا كمال الانسان 
بمهارته فى العلوم و الصّنائع, و البيت بزخرفته وفروشه. والمراد بالدين هنا هو 
الاسلام الحاصل بالبيعة العامّة النْبُويّة وقبول الاحكام النبُويّة والمرادبالا كمال 
هو اتمامه فى ذاته. لان الاسلام بنى على خمسة اركان والرّكن الاخير هو الولاية 
اعنى البيعة مع علئ إإإإ بالامامة لان الولاية بمعنى المحبّة او اعتقاد الولاية لعلىٌ 
يا خارجة عن الاعمال القالبيّة الاسلاميّة فلا تكون من أركان الاسلام ومتمّمات 
احكام القالب و اتمامه فى خارج ذاته باعتبار, فانٌ الاسلام كالمادّة للولاية 
بالمعنى الحاصل بالولاية الّتى هى من اركان الاسلام و هو الايمان الدّاخل فى 
القلب و به الحركة والسّير الى لله وهوبمنزلة الصّورة للاسلام والصّورة وان 
كانت محصّلة للماذة و ما به قوام المادّة و بقاؤها لكنّها خارجة عن ذاتها 
[وَأَكَنْتُ عَلَيْكمْ نعْمَت ] فانّ الاسلام نعمة من الله لكنّه مركب من الاركان 
الخمسة ولايتمالمجموع الابتمام اجزائه وايضاً هو مادٌّةللولايةبالمعنى الاخر و 
لابقاء و لاقوام للمادة أله بالصّورةفبالولاية تتمنعمة الاسلام [وَرَضيتٌ لك 
ألإِسْلَدم دِينًا]فائه لتقصان اركانه و عدم تحصّله كان غير مرضيٌ و عن 
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الصّادقين 39 انما نزل بعد ان نصب التبئ 2 علياً :4 علماً للانام يوم غدير خم 
عند منصرفه عن حجّة الوداع. قالا: وهى آخرفريضة انزلها الله ثم لم تنزل بعدها 
فريضة. و ورد عنهم إإإ اخبار كثيرة قريبة من هذا [فَن أضْطّْ فى تَحْمَصَّة] 
المخمصة هى المجاعة لكن تستعمل فى كل شدّة وضيق, فى تفاسير العامة انه 
مربوط بذكر المحرّمات و مابينهما اعتراض. و لما علّق و قيّد يأس الكفار عن 
الدّين وا كمال الدّين و اتمامالتّعمة و ارتضاء الاسلام منهم بيوم مخصوص و 
وقت معيّن, علم انه لايكون ألالوقوع امرٍ عظيم فيه هو يقطع طمع الكفار ويصير 
سبباً لا كمال الدّين و آلا لم يكن للتٌّقييد به وجه و ما ذاك ألا سد خلل الدّين بعد 
التْبىٌ يزه بنصب من يحميه و يحفظ أهله من الاختلاف والافتراق فانّه لاامر 
اعظم منه فضلاً عمّا بيّنوا لنا من ان نزولها بغدير خم بعد نصب على فا عالماً 
للثاس. و اذاعلم ذلك تيسّر ربط هذه الاية بماقبلها تماماً من تحريم المحرّمات و 
تتميم الدّين بنصب على 30 والثرغيب فيه كأ نهم سألوا فما لنا ان اضطررنا الى 
كلالمحرّمات او الى ترك التوسّل بعلئ إلا والتبعيّة له؟ فقال تعالى: فمناضطرٌ 
فى مخمصة بياناً لوجه الاضطرار حالكونه إغَيْرَ مُتَجَانف لوثم ] لى غير مائل 
اليه اوغير متجاوز عن قدر الضّرورةكما فى قوله غير باغ و لاعاد. و لتاكان 
المقصود هو الاضطرار الى اتباع معاوية و ترك انبا على إإذ فلاضيران يفْسّر 
الاثم بمعاوية, اى غير مائل فى الباطن الى معاوية. فانه لايؤاخذ اذاكان اكل 
الحرا و اتباع غير علي 2 عن اضطرار من غير ميل قليئ قن أله غَفُورٌ 
ّحم” حي يَسْكَلُونَكَ مادا أحل َم إلى ائ شىء او ما اذى احلّ لهم سألوا 
عرال لات بعدة كرالمحزمات قل أجل لك لطْيبدتُ الااختصاص لها 
بالاغذية الغيرالمستخبثة كما فسّره المفسّرون. بل اصل الطيبات هو على |34 كه 
ولايته بالبيعة الولويّة ئمالعمل بما دخل منه هذ فى القلب ثمّالعمل بما اخذ عليه 
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فى ميثاقه ثم اخذ العلم منه ثمالمباحات من الاغذية والاشربة والالبسة و 
الازواج والمسا كم و اثاثها والمر, كب وجملة الاعر اض الدنيويّة التى حصلت فى 
اليد من الوجه الحلال وما عَلَمْم مّنَ آَلَوَارٍح ]لى نفس ماعلمتم من حيث 
التعليم يعنى احلٌ لكم تعليم الكلاب الاصطياد. و حلَيّة مقتولها تستفاد ما يأتى او 
صيدماعلمتم ويجوز أن يكون ماشرطيّة, وقوله فكلوا مما امسكن جزاؤه. ولمًا 
كان مقتول الكلاب مطنّة الاستخباث افرده بالّذكر [مُكَلْبِينَ ] تنقييد للاحلال 
بتعليم الكلاب أو بمقتول الكلب المعلّم لاغيره من السّباع المعلّمة فانّالمكلب 
بصيغة اسم الفاعل هو المعلم للكلب و مشتق منه ُعَلمُو نينا عَلَمَكُمْ 
أَللْهُ إتكويناً او تحصيلاً بتوسّط بشر اخر من آداب الاصطياد و الانقياد فى 
الارسال و الرّجر و ضبط الصيّد على صاحبهنٌ [فكلوأ ما أْمْسَكْنَ عَلَيك 
َأذكْرٌوأ مألل عَلَيِْالتالم يكن الواو للترتيب لم يكن تأخير الامر بذكر 
اسم الله فى الفظ منافياً لوجوب تقديم الذكر عند الارسال وَأتّقوأ أَللْهَ ]فيما 
لم يحل لكم إن لله سَرٍ يع ألْحسَاب ] يحاسب على الدقيق و الجليل 
ألْيَدْم #أحل لك ألطَيبَدتٌ ]فى تقبيد احلال الطئبات بعدة كرهمطلقاً باليرم 
الخاث الى هو يوم نصب علئ إإفؤ بالخلافة. اشارة لطيفة الى ان حلّيّة الطيّبات 
موقوفة على الولاية و لولاها لكانت محرّمة و أن كانت طيّبة حاصلة من كسب 
اليد والوجه الحلال, غاية الامران يكون المرادب لحليّة ههناالحليّة فى نفس الامر 
و بحس الطريقة لابحسب ظاهر الششريعة اوَطَعَاءُ لذ ينَ أوتُوأ الكتّبَ 
حل لَك وَطْعَامُكُ حل ]قد اختلف الاخبار فى طهارة اهل الكتاب و 
نجاستهم, وا كثرها يشعر بأ نُنجاستهم عرضيّة بواسطة عدم اجتنابهم عن الخمر و 
لحمالخنزير, و ان فى أن نيتهم الخمر و لحمالخنزير و قد فسّر الطّعام بالحبوب دون 
ذبائحهم لانّهم غير مأمونين على تسمية الله عليها فتقول: ليس المراد بطعام الّذين 
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اوتوا الكتاب طعامهم المصنوع لهم حتّى كانت حَلَّيّة منافية لنجاستهم ان قلنا 
بنجاستهم كالمشركين. بل المراد نفى الحرج عن طعامعهم المنسوب اليهم من 
حيث انه منسوب الهيم يعنى لاحرج عليكم فى طعامعهم من حيث تل كالتّسبة فان 
النسبةلاتستخبث الطعام اذالم يكن فيه خباثة من وجه اخر, و لذلك كان طعامكم 
حُلالهم يعنى انّنسبة الطّعام اليكم لاتورث حرجاً عليكم اذااطعتموه اهل الكتاب 
ولاتجعلهم ممنوعين من الا كل و لمّاكان طعامعهم مظئة الخباثةذ كره بعد احلال 
الطيبات. وايضاً لماندب على ولاية على 3 و قيّد احلال الطبّبات يزمان نصب 
على إإذ للاشارة الى تقييد الحليّة بالولاية و لم يكن لاهل الكتاب ولاية صار 
المقام مطئّة لحرمة المخالطة معهم و عدم حلّيّة طعامهم واطعامهم فنفى هذا 
الوهم, لانّهم بانتحال ملّة الهيّة وقبول الدّعوة الظاهرةكانوامسلمين و لم يخرجوا 
بحسب الظاهر عن الاسلام. وبمخالطتهم واكل طعامهم واطعامهم يستعدون 
للهداية ولمّا كان حلَيّة طعامهم واطعامهم بحسب الظاهر و حلْيّة الطيباتالمتوقفة 
على الولاية بحسب نفس الامر غير الاسلوب و اتي بالجملة الاسميّة عطفاً على 
مجموع القيد و المقيّد حبّى لايتقيّد بالولاية [وَأ محصَنَدتُ ] اللائى احصن 
انفسهنٌ عمّالا ينبغى عطف على الطيّبات المتقيّد احلالها بولاية على !4( و لذا قيّد 
هنٌّ بوصف الاحسان و الايمان, يعنى اليوم احلّت لكم حلالاً واقعياً المحصنات 
مِنَ أَلْوْ مِنَدتٍ] ولاينبغى لكم غير هنّ فانْ غير هنْ من الاماء والمتجريّات 
على مال ينبغى و أن كن حلالاً بحسب ظاهر الاسلام لكتّهرٌ غير محللات بحسب 
نسبة الايمان و فى نفس الامر و حْصَئَدتُ]اللأنى احصرٌ انفسيئٌ عمًا 
لاينبغى [منَ َلْذْينَ أوثوأ الكتّب من َبْلِكُمٌ] قد اختلف الاخبار و 
الاقول فى نكاح النّساء من اهل الكتاب. و كذا فى ان هذه الاية منسوخة باية 
حرمة نكا حالمشركات وحرمة الاخذ بعصم الكوافر او ناسخة,. وكذا فى الدوام و 
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التمتّع بهنّ و قول الثبىئ :ان سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا احلالها و 
حرّموا حرامها. ينفى كونها منسوخة, و قوله تعالى إإذا ع اتَْتَمُوَهْنَ 
أَجُورَ هن |مشعرٌ بتقيبد الحلّيّة بحال التَّمنّ بهنَ فانٌ استعمال الاجور فى مهور 
المتمبّعات | كثر و اشهر [مخْصِنِينَ ] حالكونكم حافظين انفسكم من الفاح 
علانية وسرّاً. اما بيانٌ لوجه الاحلال او تقييدٌ له باعتبار الواقع لاباعتبار ظاهر 
الاسلام [غيِرَ مُسَفْحَينَ ] حال بعد حال يعنى غير متجاهرين بالرّنا [وَلا 
مُنّخذَِ أَخْدَأن ]| ولامسرين لهنّ جمع الخدن و هو الصّديق يقع على الذّكر و 
الانثى. ولمّا ندب على الولاية وعلّق| كمال الددين واحلال الطيّبات عليها ناسب 
المقام ان يذكر حال مخالف الولاية فقال تعالى: [وَمَن يَكْفْ بالا ين]لى 
بقبول ولاية علي 3 والبيعة الخاصّة الولوية معه. و ما ورد فى الاخبار من 
التفسير بترك الصّلوة. او ترك العمل الَّذى اقرّبه فى بيعته. او ترك العمل اجمع. او 
لمر هوخلاف الحق فانّما هو تفسير لفروع الولاية, ولاينا فى كون المقصود 
هو الولاية كما فى بعض الاخبار [فَقَدُ حَبط عَمَلّهُو | الذى علمه فى الاسلام 
فان مابه القبول هوالولاية [وهو و فى ألأخرَةٍ من ألخَسِرٍ ين إلصرف 
بضاعته فيما لاقدر له [يَتَأيبَا أذ ينَ ءَأمنُوَأ] عاق او خاضا (إذ إلى 
0 اذا قمتم من الوم كما فى الخبر. او اذا اردتم القيام سوأ 
وَأيْدِيَكُمْ إلى اَلمَرَافِق وَأَمْسَحُو مُوأ بِرْءُوسِكم وأو 
1 لكين أو بعد ما مضى في سدرة الا الايتعشر عليك تعميم الصوة و 
لاتعميم الغسل ولاتعميم سائر اجزاء الاية, و الوجه ما يواجه به وهو من قصاص 
الشّعر الى الذقن و مادرات منه الابهام و الوسطى عليه و مازاد فليس بوجيء و 
عدم وجوب تخليل الشعر يمكن استنباطه من عنوان الوجه فان ما به التُوجّه هو 
ظاهر الشّعر لاالبشرة المستورة تحته. و اليد اسم للعضوالمخصوص تطلق على 
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مادون المنكب و على مادو نالمرفق وعلى مادون الرّند فاحتاجت الى التحديد و 
البيان. فحدّده بقوله الى المرافق فلفظ الى لانتهاء المغسول لاالغسل فالتّمسّك بها 
مع احتمال كونها لانتهاء المغسول فى الاستدلال على انتهاء الغسل كما فعلوا 
خارج عن طريق الاستدلال. و الباء للتبعيض كما وصل الينا من اهل الكتاب و 
اثبت التبعيض لهاكثير منهم و ارجلكم بالجر عطف على رؤسىك وبالتصب على 
محل رؤسكم. و عطفه على وجوهكم مع جواز العطف على رؤسكم فى غاية 
البعد. غاية الامر انها فى هذا العطف محتملة مجملة كسائر اجزاء الاية محتاجة 
الى البيان و لم يكن رأينا مبيّناً للقرآن لاستلزامه التّرجيح بلا مرجّح. بل المبيّن من 
نص الله ورسوله عليه لامن نصبوه لبيانه فانٌ نصب شخص انسانيٌ لبيان القرأن و 
خلافة الحمن ليس باقل من نصب الاصنام لعبادة الانام, او العجل المصنوع 
للعوام. و تفصيل الوضوء وكيفيّته قد وصل الينا مفضّلاً مبيّناً عن انمتن 
المنصوصين من الله ورسوله و قد فصّله الفقهاء رضوان الله عليهم فلا حاجة الى 
التفصيل إوإن ك نتها جديا قَاطَّهّدُوأ إن كنم مَوْضَىّ أو عَلى سَفْرِ 
وجا أَحَدُ مَدَكُم : نَأل لبط أذ لمشت التساء فلم عدوأ ماء 

م تِيَتَمُوأا صَعِيدًا طَببًا فاه م مُسَحُوأ بوْجُوهكم وَأيْدٍ يكم مُنْهُ] اى من 
التعيد وقد مضى شرح اايةمفصّلً فى سورةالتا ء فلا حاجة الى التُكرار [مَا 
بريد لله لِيَجْعَل عَلَيْكُم ]فى الدّين [من حرج ]مفعول يريد محذوف اى 
مايريد الام بالغسل او التَّيِمم ليجعل عليكم حرجاً او لام ليجعل للتّقوية و ما بعده 
مفعول و هواستيناف لبيان وجه تشريع الشيمم و لكن بُريد ليُطَهّرَ كم ] 
بغسل الاعضاء الباطنة بالتُوبة عند اهله و بغسل الاعضاء الظاهرة بالماء. فان لم 
يتيسّر لكم فباظهار الذَّلٌ والمسكنة والعجز و اعلاء تراب الذَّلٌ على مقاديم 
نفوسكم و ابدانكم و ليعدكم لقبول التُوبة والبيعة الولويّة التى هى تمام نعمة 
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الاسلام كما مضى إوَلِيّم”“ نعم نعْمَتَهو] التى هى الاسلام عَلَيكُمْ إبمتشمه 

هو الولاية والبيعة مع علي 39 الَعَلَّكُمْ ]بعد تمام التّهمة عليكم كدو 
المنعم بصرف التّعمة الّتى هى احكام الاسلام القالبيّة و احكام الايمان القلبيّة فى 
وجهها من صدورها من حضرة العقل و رجوعها اليها. فان شكر التعمة وصرفها 
فى وجهها لاايحصل الأبدخول الايمان فى القلب و فتح بسابه الى الملكوت 
[وَأذكدوأ :+ نَعْمَةَ ألله ه عَلَيْكُمْ ] عطف على تيتّموا يعنى حين تطهّركم تذكروا 
محمّداً يت او الاسلام الّذى هو البيعة مع محمّد يَِ. او الاسلام الحاصل بالبيعة 
مع محمَّدٍ يِه حنّى يكون شروطها فى ذ كركم من عدم المخالفة و اتباع قوله فى 
كل ما يأمر و ينهى. هذا أن كان المرادبالميثاق الميثاق الّذى أخذ عليهم بغدير خم 
و أن كان المراد بالميثاق المبايعة مع محمّد يِه فالمراد بالتنعمة هو الاسلام 
الحاصل بالبيعة, او محمّد يَدَيهُ فانه اصل نعمة الاسلام كما ان عليَاً 4 اصل نعمة 
الايمان [وَمِيعَدقَهُ آلذِى وَانَقَكُم يدى ]عاهدكم عه دا وثيقاً به لعل © فى 
غدير خم حتّى لاتنسوه فتخالفوا علياً 3 او عهداً وثيقاً بان لاتخالفوا قوله حتّى 
لاتنسوه فتخالفوا قوله فى على اذ و الارّل هوالمروئ لذ فلم سهِعْنًا] قولك 
فى علينٌ ‏ على الاوّل. او شرطك علينا بعدم المخالفة على الثّانى [وَأْطَْعْنا ] 
عليا يذ اواطعناك د [وَأََّهُوأ أَللّهَ افى نسياننعمته و نقض ميثاقهبالمخالفة لعل 
ف إن لله عليوم ؛ زات ألصّدُورٍ [فيعلم نياتكم و اغراضكم فكيف 
بأفعالكم [يََأَءبَا لذ ينَ ءَامَنُوأ كوثوأ قَوَ مِينَ لِلّهِ شُبَدَآءَ بالقشط ] 
توصية لهم بالاستقامة و تقويم الغير عن الوعوجاج كمامضى حين تحمّل الشهادة 
خصوصاً وقت توصية محمّد ب بحملها و حفظها. و حين اداء الشهادةخصوصاً 
وقت سؤال على ا عنهم الشّهادة فانٌ المقصود هو هذا 1و يبرِمَئَكُم 
سَنَكَانَ نَ قَوْمٍ] بغضاءكم لقوم أو بخ بغضاء قوم لكم ع[ أب تَعْدِلُواً] فى اداء 
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شهاداتكمبتغيير ها اوكتمانهاخوفاً من مخالفى على 2 اوبغضاً لموافقى علىٌ !35 
أغدلوأ هر أَْرَبُ لَّْى و أتقوا لله ]فى الشهادات ولاتكتموهاو 
لاتغيروها إن الله خَبيرم : بم عْملُون]فيجازيكم بحسب [وّعد أللهُ 
آَلَّدِينَ َامَنُوأُوَعَمِلُوأ ألصَاحنت ْم مَغْفِرَ رد وََجْرٌ عَظيه|الجملة 
فى محل المفعول لوعد لاّه بمعنى القول و المراد بالايمان هو الحاصل بالبيعة مع 
محمد يذ و بالعمل الصَّالح البيعة مع على إ. او المراد بالايمان البيعة مع على 
إن وبالعمل الصّالح العمل على طبق البيعة وَأَلّذِ ينَ كَقَرٌ وأ إببيعة على 090 أو 
ببيعة محمد يَلِل اوَكدَبُوأ كيتنا ]ار اصلها على ,9د [أوْ تلك 
أُْصْحَدْتْ ضُحَلبٌ ألجحمٍ | جمع بين الوعد و الوعيد كما هو شأنه و للاثسارة الى ان 
المغفرة والاجر للمؤ من المستقيم مقصودة بالدٌات و جزا المسىء مقضئٌبالعرض 
غيّر الاسلوب و اتى بالجملة الاسميّة ة الدالّة على ان الجزا ء لهم كأنه من لوازم 
ذواتهم المسيئة [يََأَهَا ألْذ ين َ|مَنُوأْ أذ كدوأ : نَعْمَتَ الله ه عَلَيكُم] 
بالاسلام من مددالملائكة و جنودٍ لم تروها أو من قوّة علي إلا و سيف إِذ مم 
قَوْمٌ] بدل من نعمة الله اوظرف لها باعتبار الانعام أن يَنِسْطُوَأْ بكم 
يي يسكةامجرة اودر ادبأحراومختدو فَكنفَّ يد محم عَنَكمُ] 
0 او بعليٌ +إذ فتذكروا شرف الاسلام حتّى لاتخالفوه 1 قول 

في على إاذ. او تذكروا شأن على 3 فلا تخالفوه بعد وفاة محمد عا 
أت لاني سياد التسة ومخالفة علىٌ 34 و لاتخافوا غيره [وَعَلى 
أله ليتَوَكل ألو منُونَ] فلا يعتمدوا على غيره و لايخافوا ألا منه. وضع 
المظهر موضع المضمر التان من الخطاب الى الغية يبان لمابه الول وَلَّقَدُ 
أَخَدَ آَللّدُ ميكق بن إِسْرَ ويل تعريض بامة محتد زه لاخذ سيثاقهم 


تقييهم اذى موعلن ا [وَبَعَثْنَا منهم اث 8 نَىْ عَشَرَ تقيبًا] يأمرونهم و 
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ينهونهم [وَقَال آللَّهُ إن مَعَكُمْ]فأشاهد منكم ما تفعلون اللِنْ قي 
َلصّلَّوْة] بوصلها الى التقباء اود 3 اتيت يم آل كو ة] من كل شىءٍ حتّى من 
ميل قوأ كم الى مخالفة الثقباء يذ [وّءًأ َءَامَنم َنم برشل ] الذين منهم التقباء ب« 
[وَعَرَ رموش أنصر تموهم و قويتموهم وَأ فَرَضْت “آلله قَْضًا حَسَنًا ]من 
اصل المال بانفاقه فى سبيل الله. و اصل القوى باضعافهابالعبادات والرّياضات, 
ان الذكوة هى فضول المال التتى هى حق الغير و القرض من اصل المال 
الْأكَْرَنَ عَنَكُم سانكم |بزكو تكم وقرضكم و دخلَنكُمْ جَنَتِ 

َيْرِى من تَنْتنا آلآ نر إبصلوتكم و ايمانكم و تعزيركم أن كَفَرَ د 

د لك ]الميثاق للتّقباء 99 والوعد عليه [منكم فَقَد ضَلم سَوَاءَ ألسّبيل ] 
فتذكروا يا امّةمحيّد َي و اوفو|بميثاقكم لعلئ 2 و لاتكفر وا بعد الميثاق اق 
َعَضِيم مِيتقَهُم عَنْهُمْ افتذكر واميناقكم ولاتنقضوه [وَجَعَلَنَا لومب / 
قنلسيّة] لاتتأئر بالمواعظ ايحدٌ فون كلم عن مَُوَاضْعِدِى ] حال او 
جواب سؤال مقدّ ركماسة ستحرّفونه يا امّة محمد يو بعدبتأويلات فضيحة للتّمويه 
على من لاعقل له وَنَسُوأْ حَظَا تا د كدوأ بدى ] من الميثاق و الوعد عليه 
عطف على يحرّفون. والاختلافبالمضئّ والمضارعة للاشارة الى ا نٌّالثانى وقع 
منهم فصار سبباً لاستمرار هم على الاوّل 7 تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَ ذَ خَالِنَةٍ 
مَنم] بواسطة نقض الميثاق الّذى هو اصل الخيانات كما أن الوفاء به هو اصل 
الوفاء بالامانات, و الخائنة مصدر او وصف بمعنى فرقة خائنة, او نفس خائنة, او 
شخص خائن على ان يكون الثّاء للمبالغة إلا فيلا ممجُْ | استنناء من مفهومه 
كأنّه قال كلّهم خائنون ألا قليلاً منهم. و يحتمل الاستثناء من قلوبهم او من 
المضاف اليه فى قلوبهم او من فاعل يحرّفون او من فاعل نسوا, و يمكن جعل ألا 
بمعنى غير صفة لخائنة منهم. و يحتمل كون الكلام منصرفاً عن بيان حال بنى 
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اسرائيل الى بيان حال منافقى الامّة و لذا خاطب محمّداً يَُِ. ويحتمل ان يكون 
المراد بيان حال بنى اسرائيل و يكو ن التعريض بالامّة كما هو طريقة جملة القتصص 
والحكايات وقوله تعالى [فَاعْفٌ عَنكُمْ وَأصْفَحْ ]يؤيّدالمعنى الاوّل. والعفو 
ترك الانتقام, و الصّفح ترك تذكرالمساوى و الاخراج من القلب. و قد يستعمل كل 
في كل و كل فى كلا المعنبين. و لاتقف على العفو و الضّفح و احسن اليهم إن 
آللَّهَ يِب أَنْحْسِنِينَ وَمِنَ ألَذِ ينَ فَالوَأ إِنَّ نَصَرَىٌّ]لم يقلومن 
التصارى لانّْالتضّر انما يحصل بالبيعة مع اوصياء عيسى 991 و هؤلاء انتحلوا 
التصّر لاانّهم بايعوا على التصرانيّة [أَخَذْنًا ميكَقَهُحْ] بعد بيان حال اليهود بيّن 
حال التُصارى للتعريض بامّة محمّد يذ يعنى اخذنا ميثاق اسلافهم لاوصياء 
عيسى إإلا سوأ ]كاليهود [حَغلً م دكُدوأ بدى ] فصار الشسيان سبباً 
لاختلافهم اأغْرَينَابَتَِهُمْآلْعَدَاو ]بالانعال [وَالْبَغْضَا ء] بالقلوب وكان 
ذلك خزيهم فى اللانيا إلى يَوْم لْقَيمَةَ وَسَدْفَ سَوف يُتبنهُهُ آللّه جا كانوأً 
يَصْنْعُونَ ]يعنى يتبئهم فى الاخرة فيعذبهم عليه فاحذروا أن تكونوا مثلهم فى 

نسيان الميغاق لعلىّ 39 يا امّة محمد يلل فيقع بينكم العداوة والبغضاء فى الانياو 
يؤاخذكم لله عليه فى الاخرة يتغل الكتنب قد جا كم رَسُوَلَنَا بين 
لَك كير تنا كنم تَخفُونَ من الْكتدب اكتاب النبرّة بصورة الشوراةو 
الانجيل تعريض بامّة محمد يل و اخفائهم بعده كثيراً من الكتاب و بتبيين علىٌ 
إإنذ لهم ما يخفون, و قدذ كر فى نزول الاية انّه كان فى زان و زانية محصنين من 
اشراف اليهود وكرهوا رجمهما فسألوا محثداً َي عن ذلك فقال: ع حكمهما 
الرّجم. فأبوا و رضوابابن صوريا وكان ألم اليهود فسأله محمد يَِِ عن ذلك 
فقال :نعم هو الرّحمفامربهما التبىَ فرجما عند باب مسجده و يَعْقُوا عَن كثير | 
يعرض عنه ولايظهره [قَدْ جَ كم مْنَ أللّه نورٌ وَ كندب مُبِينَ ] تأكيد 
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للجملة الاولى و لذا لم يأت بالعطف, وكونهتأ كيداً اذاكان المراد بالنّورالولاية و 
بالكتاب التْبوّة ظاهر. فان الرُسول صاحب الولاية والنْبوّة. و اذا كان المرادبالثور 
امير المؤمنين إإذ وبالكتاب القرآن ايضاً ظاهر, لان الرّسالة تستلزم ما به الرّسالة 
و مالاجله الرّسالة والاوّل الكتاب و الثانى الولاية. وعلمت سابقاً انها من شؤن 
الول و متّحدة مع على ,هذ [ينْدِى به أَللّهُ] توحيدالضّمير ان كان راجعاً الى 
الكتاب او التّور ظاهر. و ان كان راجعاً اليهما كان باعتبار ان الكتاب ليس اله 
ظهور الثور [مَن أَتبَعَ رِضْو نَدُو ]هو ولاية على !3 والبيعةكما اشير اليه فى 
قوله: ورضيت لكم الاسلام ديناً يعنى يهدى بالكتاب مع بايع عليا اي بالبيعة 
الولويّة سبل أَلسَّلدمٍ اطرق الله او طرق السلامة [وَيخْرِجُهُم مّنَ 

َلظَلمنت ]المتراكمة الَنَى فى مرتبة التفس إلى اعالم ألنُورٍ] وفسحة 
عالم الرّوح ابإذندى وَمَهَدِمهم إلى صرّط مُسْتَقيٍ او هو السراتب 

الثورانيّة لعليّ +3 الّتى معرفتها معرفة الله تعالى الَقَدْكَفَرَ لذ ين الوأ 9 
أللّه هُوَاَلَسِيحٌ : ْ بن مَرْيم ] قيل انهم فرقة منهم و هم اليعقوبيّة يقولون 
بانّحادة تعالى مع عيسى آذ لكن نقول: اعتقاد التّصارى أن عيسى يد فيه جوه” 
الهئٌّ وجوهر آدمئٌ وباعتباره الالهئّ يقولون هو الله ومرادهم تأ كيد اتّحاده مع 
عيسى | باعتبار جوهره الالهئْ و يقولون: هو باعتبار جوهره الادمى ابن و 
مولود وجسم ومقتول ومصلوب. هذا اعتقاد محققيهم. و ما اتباعهم فلايعرفون 
منه الأ مقام بشريته و يقولون: هو الله و مقصودمم مقام بشريته قل ]يا محمّد 0 
للردعليهم أن كان الامر كما تقولون [فمن يلك من آلله شََيْمًا] مفعول يملك 
ومن الله حال منه مقلم 1 عليه. والمعنى لايقدر احدٌ على شىء مما يملكه الله 
بتغييره او دفعه فانْ الملك عبارة عن قدرةالتصلاف فى المملوك, و أن كان فى 
عيسى إإذ جوهر الهىٌ كان قادراً على الشّغيير و الدّفع إن أرَادَ أن ملك 
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أَلْسِيعَ آَبْنَ مَرْيمَ ب وَأكَدُو وَمَن فى الاأزض جميعًا] بيان لحال التصارى 
وقالهم و توهين لهم و تعريض بالغالى من اممة ة محمد يَيْبكِ و بالقائلين منهم 
بالاتئّحاد و الحلول و حقّ العبارة أن يقال: لو ارادان يهلك المسيح و امّه لان 
المسيح و امّه كانا قد مضيالكته تعالى اذاه بصورةالشّرط المستقبل لفرض الحال 
الماضية حاضرة. او لاعتقادهم ان عيسى إإذ حىّ فى السّما ء قاعد على يمين أبيه 
وكذلك امّهء او للاشارة الى انه حئٌّ بحيوته الطبيعيّة فى السّماء الرابعة [وَلَلَه 
مُلْكَ أَلسَّمَلوَت وَأَلَأَرْض وَمَا بَيْم] ]استيناف أو حال لبيان عدمالمانع 
له من ارادته و نفاذ أمره و للدلالة على انّالمسيح مملوك له والمملوك لايكون 
الها ولاولداً للمالك 08 ما يَشَاءٌ] فلاغروان يخلق عيسى 34 من انثى 
بلاذ كر ولادلالة فيه على كونه الها اوابناًكما تمسّكوا به. بل فيه دلالة على الهة 
الخالق الّذى خلقه بلاذ كر نقضاً لما قاله الطبيعى إوَأَللَّه عَلىَ كَل شَىْءٍ قد يرٌ] 
فيقدر على خلق الانسان بلا اب وعلى اهلاك من فى الارض جميعاً. و خلق 
عيسى 39 بلا اب يدل على عموم قدرته لاعلى الهة عيسى 390 [وَقَالَتِ 
لمَبُودُ وَأَلنَصَرَئ غَحْنُ أبِئتوٌأ آللّه وَأَحِبَتَوُّمُو ابيان لحال الفريقين و 
مقالتهم الفضيحة, و وجه هذا الادّعاء انّهم قالوا من اقربه تعالى و تقرّب لديه فهو 
ابنه الرُوحانىٌ و قيل : مقصودهم من هذا انهم اشياع ابنيه المسبح 290 وعزيرإإفل و 
هو بعيد إقَل] ردأ لهم [قَلِم يُعَذَهْ كم بذ نوكم ] فى الدّنيابالمغلوبيّة و فى 
الاخرةبالنّار دائماً او ايَاماً قلائل على زعمكم إبَل نتم َشَرٌ مَنْ خَلّقَ يَغْفدُ 
من يَشَاءُ] متكم إوَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ]منكم على حسب اختلاف 
استعدادكم [وَلِلّهِ مُكُ آلسّمَنوَت وَآلْأَرْض وَمَا يَبََْ) اببانلتسويتهم 
مغ غيرهم فى التّسبة اليه. و تكراره ههنا و فى غير هذا الموضعلتمكينه فى قلب 
الامع و لأنّكلاً يقتضيه المقام المخصوص إِوَإِلَيْه ألمُصِيرٌ ] بيان لسماواتهم 
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مع غيرهم فى الانتهاء اليه يَتأَهْلَ الكتّب قَرُجَا هكم رَ َس سو لْنَاإاضاف 
التآسول الى نفسه فى الموضعين تشريفاً له و تهويلاًلمخالفيه بين لَك ] ما 
تحتاجون اليه او المفعول منسئٌ إعَلى فَعَرَةٍ من أَلوّسْل ]حال من رسولنا او 
منالمستتر فى يبيّن, او من الضّمير فى لكم اومتعّق بجاءكم او بيبيّن على تضمين 
معنى يورد والمراد فتور احكام الرّسل يََْةٍ لعدم ظهورهم و اختفاء اوصيائهم 
لاانقطاع الوحى و انقطاع الحجّة كما هو مذهب العامة فانه كان بين عيسى 390 و 
محمد يَدَإةِ أنبياء إإؤلا و أوصياء إإ كان| كثرهم مغمورين غير ظاهرين و كان دينه 
فى نهاية الخفاء و ان كانت ملّته ظاهرة غالبة و قيل: كان بين ميلاد عيسى +39 و 
محمّد إ#خمسمائة و تسع وستون سنة وكان من تلك المدة مائة واربع وثلثون 
زمان ظهور الرّسل و الباقى زمان الفترة و هذا احد الاقوال, و قيل: مدّة الفترة 
كانت ستمائة سنةٍ و قيل :خمسمائة و سين و قيل: اربع مائة وبضعاً وسثين و 
قيل: خمسمائة وشيئا [أن تقول أإكرامة ان تقولوا او لثّلا تقولوا [مَا جا ءَنَا 
من م بَشِيرٍ وَ لا نير فَقَدْ جَا كم ] لف للسَببيّة فا التقدير لاتعتذروا 
بذلك فقد جاءكم إبَشِيِرٌ وَنَذِيرُ وَآَللَهُ على كل شئْءٍ قَدِ يرٌّ][فيقدر على 
ارسال الرّسول حين الفترة. او يقدر على انطاق جوارحكم ان تنكروا مجىء 
الرّسول وتبليغه. او يقدر على عذابكم ان تنكروارسوله ولاتقرُوا به وَإدْ قال 
مُومَى لقَؤْمدى] عطف على مقدّر هولا تعتذروا المقدّر السَابق اى لاتعتذروا 
وأذ كرواما قال موسى //ذٍ لقومه حتزى تذكروا نعمة وجود الرُسول إإإإ فيكم و 
لاتخالفوا قوله والمقصودالتعريض بامّة محمد يَدَِِ بتذكير حال أمّةَ موسى فا و 
النّعم التى انعم الله بها عليهم و ابائهم عن امر موسى إل وضلالتهم فى النّيه 
اربعين سنة حتّى يتنبّهواللّعم الّتى انعم الله بهاعليهم ولايخالفواقوله ولايخرجوا 


7 / 0 0 1 5] ري د رمه 1[ 1ه‎ ٠. 
من امره فى على 39 [يَقَوْم أذ كرٌوا نَعْمّة الله عَليْكم إذ جَعَل فيكم‎ 
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آء وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتلكُم ما لا يُوْتِ أَحَدَا مّنَ 
ليم ابر وتضايل الام وازال الم والتلوى وغ ذلك 
إيَلقَوْم َدْخْلُوأ لأَرْضٌ َلمقَدسَةَ سَةَ ] يعنى الشّام أَلّى كَتَبَ اللهُ لَكم] 
ان تكون مسكناً لكم فخالفوا و حرموا و دخلها أبناء أبنائهم كذا سقل 
[وَلا 7 ]من طريق الارض المقدّسة الّتى هى الشّام ا ارض القلب علا 
ذْيَارِكُمْ قتَنَِبُوأَ حر ينَ] كما قال نبيتا ‏ َِِ لامته هذه المقالة فى على 
فأبوا ألا الارتدادو قَالُوأ يمو يليو 5 َي إن فيا قَوْما جَبَا رين ونان 
َدْخْلَهَا ح حَقَ يَخْدْجُوأ منيًا] لعدم طاقتنالمقاومتهم [فإن يد جُوأ منبا 
ناه خِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ] يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ابنا عمّه و قيل: 
رجلان من اهل الشام سلما بموسى إف: كذ [من َلْذينَ يَخَافُونَ] يتصفون 
بالخوف او يخافون سخط الله (أ: عَم آَللُّ َل امعترضة او حال [أَدْخْلُوأ 
عَلهِمْ َلْبَابَ] يعنى باغتوهم حتّى لايتمكنوا من الاصحار اوقوّوا قلويىٍ و 
لاتنظروا الى عظم + نّم فائهم اجسام خالية عن الجرأة [فَإذا د خَلْتمُوه نكم 
عبيون وَعَلَ لله فَتَوَكلوَاإنكُنمْ مُؤْمِدِينَايعنى ا نّْالايمان يقتضى 
نوكل عليه فهو شرط للتهبيج [قَالُو يَمُو يَلمُوءَ مَىَ إِنَا آن نَدْخْلَهَ أبدَا ما 
دَامُوأ فما قَاذْهَبْ أنتَ وَرَيّكَ جلا إِنَّ مهنا عدون مذ 
الكلام منهم لغاية حماقتهم و اعتقادهم ان الله هو واحد مثلهم لكنّه يقدر على ما 
لايقدرون فقالواخوفاً من الجبابرة: اذهب انت و ربّك. و قيل: هذا القول منهم كان 
استهزاء “بالله ورسوله وعدم مبالاةبهما [قال رَبّ إى لآأمْلك إلا تَفيى 
وَأَحى ] اما المراديأخى هرون او المراد كلّ من كان منقاداً له و مواخياً معه على 
ان يكون المفرد المضافكالمعرّف بالّلام للعموم, و اخى فى موضع الرّفع معطوفاً 
على محل اسم انّ او على المستتر فى لااملك و سوّغه الفصل. او فى موضع 
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النصب معطوفاً على اسم ان او على نفسى. او فى موضع الجرّ معطوفاً على الياء 
مضاف اليها النّفس من دون اعادة الجارٌ على ضعفٍ قافرّقَ يَيْنَنَا وَبَينَ 
آلقَوْم لْفسِقِينَ ]قاله دعا ءَعليهم وتحشراً [قال إن م علوم 
عقوبة لهم فلايدخلونها و لايملكونها بسبب عصيانهم أَذْبَعِينَ سَنَّةَإظرف 
لمحرّمة أو لقوله تعالى تون ف آلأرْض]و معنى يتيهون يتحيرون 
لايرون طريقاًللخروج قلا تس عَلى لْقَوْم َلمسِقِينَ |كأئّه كان نادماً عن 
دعائه عليهم متحسّراً لهم, عن الباقر عن رسول الله !9 و الّذى نفسى بيده 
لتركبنٌ سنن من كان قبلكم حذ و التّعل بالثعل و القّذة بالقذة حتّى لاتخطؤاطريقهم 
ولاتخطأ كم سنة بنى اسرائيل ثم قال الباقر .إا: قال موسى إ( لقومه: يا قوم 
ادخلوا الارض المقدّسة الّتى كتب الله لكم, فرّدوا عليه وكانواستّمائة الف فقالوا: 
يا موسى أنّ فيها قوماً جبّارين (الايات). قال فعصى اربعون الفا وسلم هرون و 
ابناه و يوشع بن نون وكالب بن يوقّناء فسمّاهم الله فاسقين فقال: لاتأس على 
القوم الفاسقين فتاهوا اربعين سنة لائهم عصوا وكانوا حذو الثعل بالتعل ان رسول 
الله يت لمّا قبض لم يكن على امر الله الأعلىٌ والحسن )98 والحسين 0 وسلمان 
و المقداد بي و ابوذرٌ يي فمكثوأ اربعين حثّى قام على .اي فقاتل من خالفه 
اوأثل عَلَنمْ تبأ أ: ب ادم ]قابيل و هابيل باحق إِذْ يا فيان ] اظهر 
كل منهما و عرض قرباناً على الله. و القربان ما يتقرّب به من ذبسيحة أو غيرها 
تفيل م مِنْ أَحَدِهِمًا]إلانّه خرج من نفسه و هواها و اتى بالقربان بأمر مولاه و 
عمد الى احسن ما عنده و1 يُتَقكلَ مِنَ الأخَّر] لسخطه حكم الله وكون 
قربانه من قبل النُّس و هواها و اتيانه بأخسٌ ما عنده و هو قابيل [آقال] قابيل 
لهابيل تلن | توعد بالقتل لفرط حسده عليه لقبول قربانه [قال ا 
يََقَك أَللّهُ من أ تّفِينَ ]الام المعتدين المقدمين على التّس المحترمة يعنى 
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قبول القربان انما يحصل بالتّقوى عن التَّمْس و هواهالابالحسد على الغير و قتله 
لتقواه اللينم بَسَطت إلى يَدَكَ لتفتلَى مآ أتربتاسط يَدِى إِلَيِكَ 
ِأفتلكَ ف أَخَافُ آله رَبَّ الكلمين ف أرِيد أن تيو بإمى 
وَإِمْكَ تو من أَصْحَنبٍ تار وَذْلِكَ جد ألطَلمينَ 
َطُوَعَتْ لَدُو تَفْسُدُو قل أخيد فلمو ف صْبَّح مِنَ أَلْحسِرٍ ينَ] 
فى الدّنيا و الاخرة روى أنه لا ارادقتله لم يدر كيف يقتله فج ء ابليس فعلّمه و لم 
يدر بعد القتل ما يصنع به [فْبَعَتٌ َبَعَثَ أَللَهُ عُرَايا يَبْحَتُ فى الأ ض]نقل انه 
جاء غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الاخر فوارى ججنّة المقتول فى الارض 
ليِرِيّهُو]اى الله اوالغراب [كَِفَ يو رى سَوْءَةَأخْيهِ ] السوأة الفرج وما 
يستقب و أنما قال سوأة اخيه لان جثّة المقتول يستقبح و يستقذر [قال 
يَلوَيْلَقَ]الالف بدل من ياء التكلّم و الويل حلول الشرَ او نفس الشرَ و بهاء 
الفضيحة و هو كلمة تفجع و ندبة أَعَجَرْتُ أن أكون مِفْلَ هنذا آلْغْرَابٍ 
5 رى سَوءَةَأخى فأ صْبَحَ من ند مِينَ ] ندم التّفس الُذى هو عقوبة 
وحسرة لاندم العقل الّذى هو منجاة و توبة لقطعة ماد التُوبة. 
اعلم ان أمثال حكاية خلق آدم إؤذ و حوّاء !38 واسكانهما جنّة الدنيا و 
نهيهما من شجرة الحنطة او العنب او العنّابه ا والحسد او العلم او غير ذلك, و 
وسوسة الشيطان لهما وا كلهما من الشجرةالمنهيّة ونزع لباسهماعنهما و ظهور 
سوأتهما وهبوطهما الى الارض. و افتراقهما سنين وحزنهما وبكاءهما على 
الفراق, ثمّمواصلتهما و حمل حوّاء !فا فى كل بطن غلاماً و جارية, و تولّد قابيل 
وتوأمته اقليما فى اوّل بطن. و تولّد هابيل وتوأمته ليوذا فى بطن آخر. وامر الله 
لادم د ان ينكح من قابيل اخت هابيل و من هابيل اخت قابيل. وحسد قابيل على 
هابيل لكون اخته اجمل من اخت هابيل, و عدم رضاه و امر آدم إ9ؤ لهما ان يقبا 
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قرباناً وقبول قربان هابين و عدم قبول قربان قابيل, و اشتداد حسده على هابيل و 
قتله ايّاهه من مرموزات السّابقين كمام”. و هكذا الحال فى حكاية سليمان 390 و 
خاتمه وجلوس شيطان على كرسيّة بعد سرقة خاتمة, و حكاية دأود إفا و تصوّر 
الشيطان له بصورة طير احسن ما يكون من الطيّور, وكون داود اكد فى الصّلوة و 
قطعه الصّلوة فى طلب الطير و صعود السّطح و اشرافه على دار اوريا وتعشّقه 
بزوجته وكتابته لامير الجندان يقدمه امام التابوت حثّى يقتل. وحكاية هاروت و 
ماروت ونزولهما الى الارض و تعشقهما بامرأةٍ وابتلائهما بشرب الخمر و 
سجدة الوثن و قتل التّفس. غير ذلك مما فيها ما لايوافق شأن الانبياء والملئكة 
فانهم ارادوا بهاالتنبيه على المعانى الغيبيّة المشهودة لهم الغائبة عن الانظار, و 
كانت العواه تداولوها بنحو الاسمار و لم يدركوا منها سوى معانيها الظاهرة 
المدركة بالمدارك الحيوانيّة و نسبوا بذلك الى الانبياء والملائكة ما يقتضى 
عصمتهم تطهير ساحتهم عن امثالها. و لبطلانها بظواهرها وصحتها بمعانيها 
المقصودةللانبياء :99 والحكماء يِه ورد فى اخبارنا انكارها وتعبير القائلين بهاو 
تقريرها والتصديق بها من هاتين الجهتين. 

ثم" اعلم, أنّه كل ماكان فى العالم الكبير كان انموذجه فى العالم الصّغير بل 
التُحقيق انه انموذج لما فى العالم الصّغير خصوصاً ان كان من قبيل الافعال 
الاختيارية أ والحواد ث اليوميّة. وماورد فى الاخبار من بركة الاموال والاولادو 
الاعمار بصلة الارحام و حسن الجوار, 

وحبس الامطار بمنع الرّكوة. وانتشار الوباء بكثرة الرّنا يدل على ذلك و 
كما أن آدم اباالبشر و حؤّاء | مالبشر خلقا فى العالمالكبير و هبطاالى الارض. آدم 
على الصّفًا جبل قرب المسجد الحرام و يشاهد منه البيت من باب المسجد 
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المحاذى للصّفاء و حوّاء على المروة الّتى هى ابعد من المسجد الحرام و البيت و 
لايشاهد البيت منها, و اوّل بطن من حرّاء كان قابيل مع توأمته و ثانيه كان هابيل 
مع توأمته. واشير فى بعض الاخبار الى انَّه لم يكن لادم اولاد غير اثنين و نزلت 
لاحدهما حوريّة من الجثة و اتى لاخربجثية وكثر نسل آدم منهما. كذلك كان 
هبوط أدم | و حرّاء | فى العالم الصغير هبط احدهما على صفا الثفس و 
اعلاهاو اصفى اطرافها واقربها من بيت الله الحقيقئ, و الاخرى على مروةالنفس 
وادناها وا كدر اطرافها وابعدها من القلب. ولذلك سمّى آدم إإدٍ بادم ند لأدمته 
باختلاط على النتفس و صافيها و حرّاء بحواء لحواته باختلاط ادانى التفس., لان 
الحوّة خضرة الى السّواد او حمرة الى السّواد. واوّل بطن من حوّاء بعدازدواجهما 
كان قابيل التُوعي اذى كان الغالب عليه صفات التّس من الانانيئة والبخل و 
الحسد والحقد والعداوة وحبٌ الجاه والكبرياءبغلبة التفس و قوّه صفاتها حينئل. 
و ثانى بطن منها كان هابيل الّذى كان الغالب عليه صفات العقل لاستكمال النّفس 
بمجاورة آدم 4 و حوّاء وضعف صفاتها وغلبة صفات العقل, وكان كل منهما 
توأماً لاختٍ به و اراد آدم الثوعئّ جذب قابيل وواخته الى قرب العقل و تبديل 
صفاتهما النفسانيّة بالصّفات العقلانيّة, فأراد تزويج اخته لهابيل و تزويج اخت 
هابيل له حثّى يتبدّل صفاتهما بذلك. و ابى قابيل عن التُبِيدل و عن الصّعود الى 
مقام العقل و حسد اخاه و استبدٌ برأيه فقتله فأصبح من الخاسرين لابطاله و افنائه 
بضاعته الّتى هى استعداده للصّعود الى مقام العقل, و بقتل هابيل ينقطع الانسانيّة 
من العالم الصّغير و يفنى الثّاس فى هذا العالم كلّهم لان الثاس كلّهم فى هذا العالم 
كانوا من نسل هابيل و كان اناس هذا العالم ابناء العقل الّذى هو اسرائيل التُوعىٌ 
اى عبدالله و صفوة الله. كما كان قابيل و ذْريّته هم الجنّة و الشياطين فى هذا 
العالم, و ما لم يقتل هابيل العالم الصّغير كان الحكم جارياً عليهم والتكليف باقياً 
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لهم و الخطاب من الله متوجّهاً اليهم. و اذا قتل هابيل و انقطع الاناسيّ لم يكن من 
الله حكم و خطاب وتكليف وكان الرّنا والصّلوةمتساويين لهم. فمن قتل فى 
ملكه قابيل وجوهه هابيل وجوده قتل الثاس كلهم فى وجوهه و لم يتوجّه اليهم بعد 
خطاب و تكليف. فقوله تعالى [مِنْ أجل ذّ لك ]معناه من اجل قتل قابيل العالم 
الكبير هابيله اذى هو دليل قتل قابيل العالمالصغير هابيله كتَدًْا ] اى اشبتنا و 
الزمناتكويناً [عَلَى , بَى إِشرَ ء يل ] أى على من بقى فى وجودهالانسانيّة وهم 
بنوا العقل الُذى هو اسرائيل, و لما كان بنو اسرائيل الشُخصي فى العالم الكبير 
كلّهم اوا كثرهم على طريق الحق و كأ نكثير منهم أنبياء اه وكان هذا الحكما كثر 
ظهوراً فيهم كان التفُسير ببنى يعقوب صحيحاً أنَمُو من قتّل ] فى العالم الكبير 
[نَفْسَا] بازهاق روحه الحيوا: أو قطع روحه الانساني بدعوته الى الضّلالة و 
صدّه عن طريق الهداية بمباشرته أوبتسبيبه بغي قصاص نَفْسِ أو ] بغير 
[فْسَادٍ ]من المقتول [فى الأزض] بقطع طريقٍ و نهب مال واخافةللمسلمين 
بان يشهر السّيف او يحمله بالليل آلا ان لايكون من اهل الديبة إفَكَأَمَ قل 
ألنَّاسَ حميعًا] لانّه مالم يقتل قابيل وجوده هابيل وجوهه و لم يقطع الانسانيّة و 
لم يفن اناسىئّ وجوده لم يرض بقتل نفس. فالقاتل قتل النّاس جميعاً فى وجوده و 
قتل نفساً بعده فى الخارج, و من قتل النّاس جميعاً فى وجوده كا نكمن قتل التّاس 
جميعاً فى الخارج, وايضاً من قتل نفساً كان قد قتل و قطع رب التّوع فى وجوده. 
و من قتل ربٌ النُوع كا نكمن قتل الثّاس جميعاً. واشير فى الخبر الى وجه آخر, و 
هو أن فى جهنم لوادياً من قتل نفساً واحدة ينتهى اليه. و من قتل جميع النّاس 
لايتجاوزه [وَمَنْ أخْيّاهًا إبانجائها من إلهلاك الطبيعن اودعوتها الى هداية و 
احيائها بالحيوة الانسانبّة الايمانية ند زفَكأنآ أَخْيا ألنّاسَ حمِيعًا] لان احياء 
الثاس لايكون الآ اذا صار قابيل وجوده مبدلاً فى وجوده و صار جميع جنوده 
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احياء بحيوة العقل إوَلَقَدْ جَاءَ ميم دُسلنَا لنت ] اى المعجزات او 
احكام الشرر بعة القالبيّة او الدّلائل الدَالّةالسمعيّة والعقليّة على هذاالحكمو 
التغليظ فيه 0 إن كثيرًا مكُم [من بنى اسرائيل | [بعد ذ ذ لك ] اى بعد مجىء 
الرّسل بالبينات أو بعد هذا الحكم أو بعدهما 5 لض ] ارض العالم الصّغير 
اوالكبير الْشْرِ قُونَ إمتجاوزون عن حدوه الله بسفك الدّماء واستحلال 
المحارم و غيرها كما فى الخبر و لما كر القتل و بالغ فى ذم من ارتكبه صار 
المقام مقام إن يسأل: :ما حال من حارب اولياء الله ,ذ؟ فقال تعالى جواباً لهذا 
السَوال إغا جَرَوَ َلّذِينَ يُحَارِبُونَ أللّهَ] بمحارية اوليائه وعياده 
المؤمنين [وَرَسُولَّهُو إيمحاربة نفسه | وخليفته | والمؤمنين او بقطع طريقهم او 
قطع طريق من يريد الرّسول و او الامام إذٍ و اقلّه ان يشهر السّيف لاخافة 
مؤمن و يحمل السّيف بالليل آلا ان لايكون من اهل الرّيبة [وَ يَسْعَوْن فى 
الأزض فَسَادا] مفعول مطلق ليسعون من غير فعله او بتقدير مصدرٍ من 
السّعى. و الافساد فى الارض بقطع طريت و نهب مال و قتل نفس أن تلوأ 
أو يُصَلْبوَا أو تُقَطْعَ يدهم وَأَرْجْلّهُم مّنْ خلدف أ يُنَقَوْأْ مِنَ 
لأَزْض] و قداختلف الاخبار فى انّالعقوبات مخيّرة او منوطة برأى الامام 
كيف شاء. أو منوطة برأيه لكن بملاحظة الجناية و مقدارها و اختيارهالعقوبة على 
قدرالجناية, و كذا فى التّى من الارض بأنّه اخراج من المصر الّذى هو فيه الى 
مصر آخر. مع انه يكتب الى ذلك المصر بانّه منفىٌ فلا تجالسوه و لاتبايعوه و 
كحو دلت له و شار الى سن أوبأته اغراق فى البحر. ادبأنه 


عَظي” م 0 وأ من قل أن تَفْدرُوأ عَلَ: فَاعْلَمُوَأ 
ا رّحَيه] ليس المراد بهذ التّوبة هى الّتى بين الله و بين العبد من 
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الثّدم على المعصية و اجراء لفظ التُوبة على الأّسان. فانه لاتعلم ألا باقرار التّائب و 
اقرار الشّخص غير نافذ فيما هو له. بل فيما هو عليه بل المراد هى الَّتى تكون 
مناط الاسلام او الايمان بقبول الدّعوة الظاهرة او الدّعوة الباطنة فاثها ليست 
امراً بين الله و بين العبد فقط. بل لابدّ فيها من قبول الرّسول يي او الامام هد 
توبته والاستغفار له واخد الميثاق منه. و من استغفر الرُسول يَدَيْةِ أو الامام له و 
قبل توبته فهو مغفور له مقبول توبته و مشهود له بالثّوبة. لان الاسلام يجبٌّ ما 
قبله. و لما كر حال المحاربين والمفسدين و انعقوبتهم فى الدنيا و فى الاخرة 
اشد عقوبة و أن من تاب على يد الرسول يَدِ او الامام | و توسّل بهما الى الله 
يسقط منه تلك العقوبة العظيمة, صار المقام مناسباً لان ينادى الثّائبين على يد 
محمد يَأ و يحذّرهم علا يوجب تلك العقوبة ويرغبهم فيما يسقطها فيقول: 
يتأئيَا لذن امَو اليعة العامة [تّقُوأ أَللْهَ ] عا يوجب تلك العقوبة 
وَآث تَعْوَأ ليه آلْوَسِيلَة ] 

الَتى تسقط تلك العقوبة, و لما كان الخطاب للمؤمنين كان المرادبالوسيلة 
المعرفة بالّلام من يقبل التُوبة بعد الايمان بالسول يد التوبة على يده. وليس ألا 
الامام اذى يدعو بالدّعوةالباطنة الولويّة و لذلك فر وهابأنفسهم [وَجهِدُوأ 
فى سَبِيلهِى ] كأنّ فيه اشعاراً بان المجاهدة تكون بعد التُوسَل بالوسيلة, و اا 
قبل الوسيلة فلا سبيل له حتى يجاهد فيه الَعلَك تَفْلِحُونَ 5 لين 
كَمرُواً] بهذهالوسيلة و هو فى موضع تعليل لابتغا ءالوسيلة لوأنَ كم ما فى 
الأزض حمَيعًا وَمِثْلَهُو مَعَدُو ِيَفْتدُوأ بدى مِنْ عَذَابِ يوم 
آلقيسمَة ما تَمُبَل ِْهُمْ َم عَذَابٌ ليم تمثيل للزوم العذاب و شاته و 
ان من ابتلى به لاخلاص له يُرِيدُونَ أن عمد جوأ مِنَ أَلنَارِ وَمَا هُم 
بَخَرِ جين مِنْهنا] لان طريق الخروج من الثار منحصر فى التُوسَل الى الوسيلة 
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المذكورة ومن كفر به فلا طريق له الى الخروج وح عَذْابٌ مقي" 
وَأَلسَّارِقَ وَأَلسَّارِ قَهَ فَاقْطَعُوَأ أيدٍ دهم ] لشاذ كر حكم المحارب و 
المفسد فى الارض و الكافرءذ كر حكم السّارق الُذى هوايضاً مفسد لكن لا الى 
حد القتل و شرائط السّرقة قة المؤدية الى الحدٌ منكونها من حرز وبلوغالمسروق 
الى ربع دينار و فى غير المجاعة,. و شرائط القطع من الابتداء باليد و انّه لايقطع 
ال الاصابع الاربعة من اليد اليمنى من اصولها و يترك الابهام. و انٌّالّجل 
اليسرى تقطع من دون العقب مذكورة فى الكتب الفقهيّة مفصّلة وليس ههنا مقام 
تحقيقها و تفصيلها [جَرَأءَم : ا كَسَيَا تكدلا مّنَ أَللّه اعقوبة منه [وَآَللَهُ 
عَزِيرٌ و“ فَن تاب منم بَعْدِ ظُلْمدى إبالتُوبة الخاصّة التّبرية او 
الولويّة من قبل قدرة الامام بقرينة السّابق و ببيان المعصرمين 9! 5 وَأصْلّح] 
بر المسروق الى صاحبه فلا حد علي هكالمحاربٍ اقَإِنَ آللّه بَتُوبُ بُ عَلَيْه إن 
أله عَفُودٌ ز رَّحِيم] تعليل لماقبله 1 َعْلَم أن آللّه لَدُو مُلْكُ 
أَلسَّمَلوَ ت وَاَلْأَرْض ]لما صار المقام مظنّة خطور انه لاينبغى ان يمسقط 
الحدّ الْذى ثبت عليهبمحاربته اوسرقته بمحض توبته اجاب عنه بقوله. الم تعلم, 
والخطاب اما عام لمن يتأنّى منه الخطاب أو خاصٌ بمحمّد َدُ من قبيل اياك 
اعنى واسمعى يا جارة يُعبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفدُ لمن يَشَاء وَأَلْلَهُ عل 
كل َئْءِ قَدِ ير ينها آَلكَ سول ] لمّاذ كر حال المحارب والمفسد فى العالم 
الكبير والعالم الصّغير. وذكر حال السّارق فى العالمين وعقوبتهم وما يمسقط 
العقوبة عنهم من الوسيلة, صار الرّسول يِه لكونه رحمةللعالمين محزوناً على 
منافقى امُته الْذينانصرفوا منالوسيلة وكفروا به.كأنهم سارقون صورةالاسلام 
و سارقون الكلم عن مواضعه وعلى اليهود الّذين سارقوا القول للحكاية لقوم 
آخرين وسرقوا الكلم عن مواضعه. على ان الكل بوجه مفسدون فى الارض 
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صو ررم 


فناداه تسلية له ب يقوله تعالى الا يحْرُنكَ الذي ع بس ' بسَسرعون فى الكفر] 

بالوسيلة [منّ لذن قَالُوا ءامن بوهم |كأنهم سر قرا ا 
أظهروه باسانهم [وَك تُؤْمِن قُلومُّه وَمِنَ أَلَّذِينَ هَادُوأْ سَمعُو 

ِلْكَذِب ] بكثرة ما يقولون الكذب. الوه بالكذب ستل لسماعه او 
ستاعون لقولك ليكذبوا عليك. او سمّاعون للكذب لاالصّدق لسنخيتهم للكذب 
امون أكلامك لينقلوه لقم ءَاخْرِ ين يَأ تُوكَ ] تكبّراً ومناعة اوحتقاً 
وغيظاً ايحي فون ) كلم منم بَعْدِ مَوَأضعَدِى ]استيناف جواب سؤالٍ 
مقدّر لبيان حال المسارعين فى الكفر و اليهود السمّاعين للكذب. أو صفة لقوم 
آخرين لكنّ الارّل اوفق و اشمل والمراد بتحريف الكلم. امّا تغييره فى الأّفظ 
بزيادة أو نقصان كما روى فى كثير من الايات, و أمًا صرفه عن مفهومه. و اما 
صرفه عن صداقه الى وضعه الله او الرسول يَيَهِ فيه. والمعنى يحرّفون الكلم 
عن مواضعه من بعد ثبوته فى مواضعه وكأنٌْالمنظور بهذا اللّفظ الاشارة ال ىكلم 
ولاية العهد من الله من قوله: انما وليكم الله ورسوله (الاية) فانّه لم يكن خلاف 
فى أنّموضعه على 34, و من الرٌسول و بقوله: منكنت مولاه فعلىّ مولاه. فانّه 
لم يكن خلاف فى انه ولاية العهد و لعلى .9ه ايقُولُونَ] لى المسارعون فى 
الكفر او القوم الاخرون إن أوتيت هذا فُخُذوه]يعنى اناوتيتم ايها 
الموافقون فى طريقتنا هذا الّذى قلناه فخذوه [وَإن 7 وَتَوْه] بل او تيتم غيره 
[قَاخْدَرُوأً] من قبوله. و قد ذ كر فى سبب نزولها انها نزلت فى محا كمة يهود 
خيبر الى النّبى يَِ ومحا كمة ابن صور ياللتّبَ يَدِهِ و قدذ كرايضاً انّه كان بين بنى 
قريظة و بنى التضيركتاب و عهد على انّه اذا قتل رجل من بنى قريظة رجلاً من 
بنى التضير ادُوا للقاتل اليهم ليقتل, و الديةكاملة لا نٌبنى التضي ركانوا قوى حالاً و 
| كثر مالا من بنى قريظة, و اذا قتل رجل من بنى التضير رجلاً من بنى قريظة ادٌوا 
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القاتل اليهم ليركبوه على جمل و يولى وجهه الى ذنبه و يلطخ وجهه بالحمأة و 
يدفع نصف الدّية اليهم. فقتل بعد مقدم التَبىّ يَدِهُ رجل من بنى قريظة رجلاً من 
بنى التُظير فطلبوا القاتل و الدّية على العهد الّذى كان بينهم. فابى بنو قريظة و 
قالوا: هذا محمّد يتإكُبِيننا وبينكم فهلّموانتحا كم اليه. فمشوا الى عبد الله بن ابىٌ و 
كان حليفاً لبنى التُضير و قالوا له: سل محمداً يِه ان لاينقض عهدنا على بنى 
قريظة, فذهب عبدالله بن ابئّ اليه و قال له مثل ما قالواء فنزل جبرئيل و قال: 
يحرّفون الكلم اذى فى التّوراة من بعد مواضعه. الاية [وَمَنْ يرد آَللّهُ 
فْتَهُو كن ِْكَ لَهُو مِنَ آله يتاحت تقدر على منعفتنته واصلاحه 
أو تيك الْذِ بن 1 ير د أَللَهُ أن يُطَهْرَ قُلومسُحْ ]من الارجاس الَتّى هى 
سبي الكفر والعقوبة لحي ف ألدُنْيا خزَّىَ ]بالقتل و الاسر والجزية و الأجلاء 
واظهار نفاق المنافق و تفضيحة و خوفهم : جميعاً من المؤمنين اوَلُمْ فى 
الأخرّة عَذَاتٌ عظيم سمعون لِلْكَذِب أ كَلُونَ للسّحْتَ] تكرار 
السّماع للكذب لابداء العلّة فى الخزى و العذاب. والسّحت كل حرام من الدشى 
فى الحكم و كل ما لم يأذن الله فى طريق تحصيله من ثمن الميتة والخمر واجر 
7 واجرالكهانة وا كل مال اليتيم و الرّبا بعد البيّته و فى بعض الاخبار و اما 
شى فى الحكم فانٌ ذلك الكفر بالله العظيم. و فى بعض الاخبار من ذلك قبول 
ل ء حاجة اخيه المؤمن. و فى بعض الاخبار ما اخذمن حق 
بمحا كمة الطّاغوت سحتاً [قإن جَآءُوكَ فَاحْكُم , ب بيجم أو أغْرض عَنِيُمْ] 
يعنى اذا جاءك اليهوطلمحا كمة فانت مخيّر بين قبولمحا كمتهم والاعراض عنهم 
اوإن تُغْرِضل عَنْهُمْ فلن يَضُيرٌ وكَ شنا إيعنى انحكمت بينهم فلا يكن 
محا كمتك عن خوف منهم و استمالة لهم لاك ان تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئا 
حتّى يكون اقبالك عليهم من خوف ضرر منهم [وَإن حَكْنْتَ فَاحكم بَبْبيُم بت 
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ِالِْسْط إيعنى ينبغى ان يكون حكمك بما امرك لله به من القسط لابماهم عليه 
من الكفر و عدم الحرمة إن لله يحت ألمْقسطينَ] فى المؤمن والكافر 
[وَ كيف يحَكمُونَكَ ]يعنى |, نهم ان رضوابحكم الله لايلجأوا الى حكمك لانّهم 
هل كتاب لله [وَعِندَهُمْ لتر ل فيها حُكُم آله ثم يَتَوَلَوْنَ منم 
بَعْد ذ لك ]لمكم عن حكدك لدم مرافته أيه را كان ماق لكوم 

و نميتولون عن القُوراة و عن حكم لله الْذى فيه [وّمّاً أوْتتبِكَ امم مِنِينَ] 
بكتابهم و بك. و فيه تعريض بالمنحرفين عن حكمه يَينةِ فى على 34 [إنَّ 
أَنوَلْنَا آلتّوْرَ له فيب شد ] يهدى به للحق [وَنُورُ إيكشف به المبهمات. 
تعليل لعدم ايمانهم و تعريض بمن يعرض عن القرآن ن الّذى فيه بيان الحقّ وكشفه 
من ولاية على كذ يكم نا ليون لين أسْلَمُو]صفة لبيا حالهم و 
تعريض بان من لم يرض بحكم القرآن لم يكن مسلماً منقادا له إللّذينَ هَادُوأً] 
يحكم بها وَأَلرَ بد : بسنِيونَ] الذين طلبوا الحق بالرّياضات و المجاهدات 
وَاَلأَحْبَار ] الذين طلبوه بالعلم و طريق البحث إيما أَسْتُحْفْظُو أ] استحفظه 
طلب منه حفظ شىء اوجعله حافظاً لشى. و لفظة ماموصولة أ ومصدريّة وفيه 
أشارة الى انهم كانوا حافظين لكتاب الله من التغيير او حافظين له فى صدورهم 
[من كتلب أَللّهِ ]التدوينئ او احكام النَبِرَة [وَكَانوأ عَلَيْه شبَدَآ ع 
يشهدون على من يغيّره. و عنهم إل فى بيان التعريض: هذه الاية فينا نزلت, و 
الربانيُون الائمّة دون الانبياء الّذين يريّون الثّاس بعلمهم. و الاحبار هم العلماء 
يعنى أن المقصودالتعريض بامّة محمّد يِه وانزال القرآن و انّْالحاكم به هم 
الائة ود ومشايخهم الّذين اجازوا لهم الحكم به [قَلَا تَحْشَوُأْ آلنّاسَ] فى 
حكوماتكم ولاتعرضواعمًا قرّرناه من الاحكام. والخطاب لمحمّد َيه و لاكان 
التعريض بأمّته جمع أَمّته معه فى الخطاب إوَأَخْشَوْن] فائّى اح قّبالخشية 
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وَلا تَشترُوأ يتاب بَتى] التدوينيّة بان تغيروها و تبدلوها. ولاباياتى 
التكوينيّة من الت َي وقوله يده و من الائمّة الهداة ينا قلبيلاً]من الاعراض 

الدنيويّة واغراضها. و قد مضى فى أوّل البقرة فى نظير الاية تفصيل تام لاشتراء 
لثمن القليل بالايات ومن 1 يكم هآ أندّل الله أ وليك هُمْ 
ألْكَفرُونَ] اعلم. ان الايات الثلائة مذكورة ههنا بهذه الصّورة من ترتّب 
الكفر والظّلم والفسق على عدم الحكم بما انزل الله. و يلزم منه أن يكون كل فرد 
من افراد الانسا نحا كماً بما انزل الله تعالى حتّى لايكون داخلاً تحت الايات. و 
الحال انا كثرهم لايعلمون حكم الله وليس كل من يعلم حكم الله يؤذن له فى 
الحكم بين الثاس, و لذلك فسّروه بمن يحكم بغير ما انزل الله و هو اخصٌ من 
الاوّل, لان عدم الحكم بما انزل الله اما بان لايحكم اصلاً او بان يحكمبغير ماانزل 
الله والتتحقيق فى هذا المقام ان يقال: انْ ما انزل الله غير مختصّبالتتدوينئٌ بل هو 
اعم من الثدويني الّذى اتى به الانبياء :بإ مسطوراً فى الصّحائف و الالواح ومن 
التكوينيّ فى العالم الكبير من التّبرات و احكامها الّتى نزلت من مقام الرّوح الى 
قلوب الانبياء إفلا ومنها الى صدورهم. و منهاالى الخلق من السّياسات و 
العبادات القالبيّة. و من التكويني فى العالم الصّغير من الاحكام العقليّة الثّازلة من 
مقام العقل او ا نّْالبلوغ الى صدور الخلق فكل انسان له زاجر الهىّ و شيطان 
يغويه وكل انسان له الحكومة لامحالة, امّا فى وجوده وعالمهالصّغير لاه 
لامحالة لايخلو عن حركة وسكون ولو فىالاكل والشرب وسائرالضّروريّات. 
و أن كان له عيال و دار ففى اهل دارهايضاً و انكان له خدم وحشم و اموال ففيها 
ايضاً ولابد لحركته وسكونه الاختياريّين من محرّك و باعث فالباعث ان كان 
الهيَآً فهوحا كم فى حركته وسكونه بما انزل الله من حكم العقل على صدره. و ان 
كان شيطانياً فهو حا كم بغير ما انزل الله و هذا الحا كم بين الخلق ان كان الباعث له 
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على الحكومة الهيّاً كانحا كماً بما انزل الله. و ان كان شيطانياً كان حكماً بغير ما 
انزل الله ولم يحكم بما انزل الله. و ان كان صورةالحكم صورةماانزل الله فاه اذا 
حكم من لم يكن مأذوناً من الله بلاواسطةكالانبياء ,39 او بالواسطةكأوصيائهم 
يإ وكان حكمه بصورة ما انزل الله فى الثّدوين أو فى التْبّات كان حكمه بغير ما 
انزل الله وكان طاغوتاً. وما ورد فى الاخبار من انّ هذا مجلس لايجلس فيه ألا 
نبئٌ اووصىّ او شقئ. يدل على هذا. لان من جلس بغير الوصاية لم يكن جلوسه و 
حكمه بما أنزل الله بل بغير ما أنزل الله وبحكم الشيطان و لذلك علق الشّفاعة التى 
هى والحكومة توأمان على الاذن فى عدّة من الايات. وممّاذ كرنا ظهر أن عدم 
الحكم بما أنزل الله لازم مساو للحكم بغير ما أنزل الله لاانّه أعم منه لان الانسان 
لايخلو من حكومة ما و من لم يكن خالياً من الحكومة فكلّما لم يحكم بما أنزل 
الله كانحا كما بغير ما أنزل الله لماعرفت من الْثّلازْم فصحٌ ماورد من تفسيره فى 
الاخبار بالحكم بغير ما أنزل الله. روى عن اميرالمؤمنين 40 انّ الحكم حكمان. 
حكم الله وحكم الجاهليّة فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليّة و هو دليل على 
ماقلنا [ وَكتَبنًا عَلْمْ فيا [ اى فى التوراة و هو تقرير لعدم رضاهم يحكم الله 
واثهم رضوابمحمّد يَدِْ ليفردوا من حكم الثوراة أن َلنّفْسَ النَّفْس ]مجمل 
محتاج الى البيان يعنى نفس المرء بالمرء و العبد بالعبد و الانثى بالانثى اوكان 
حكم الشّوراة عامًاً وَالْعَينَ الْعَين وَاَلأنفَ بالأنفٍ وَآَلْأدْنَ بالأذن 
وَألسَنَّ بالسن وَأَلجَرُوحَ قصّاصٌ] ذات قصاص و الفقرات محتاجه الى 
تقدير آخر ايضاً و هو ان التّفس تقتل بالتفس و العين تفقا بالعين و هكذا [فَن 
تَصَدق بدى ] اى بالقصاص اى عفا عنه اقَهُوَكَفَارَةٌ لَهُو] من ذنوبه 
وَمَن يكم جا نول لله قا وُلتلِك هم َلظْلمُونَ كير ثلاث 
مرّات لكمال الاهتمام به. لانّه كما علمت معيار تمام الحركات والسّكنات و 
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مصحّح العبادات والسّياسات و به قوام المعاش و المعاد. ولان الاوّل ناظر الى 
امه محمّد يَدِهِ لان الخطاب فى قوله فلا تخشوا الثاس (الى آخره) كان لهم و 
الثانى ناظر الى احكام التوراة و اهلها, و الثالث ناظر الى احكام الانجيل و اهلها 
[وَكَفْينَا غ1 | نسرهم ] اى آثار النبيين و الرّبانتين و الاحبار الذين كانوا 
بحكمون بالوراة يعِيسى أبن مَرْي مُصَدَقًَا ا بَينَ يد يْهُ من 
آَلتَّوْرَ للة وَءَ اتَي”: نيهُ الانجيل فيه م وَنُورٌ وَمُصَدّكًا] عطف على 
جملة فيه هدى و نورلانها حال ومنصوب مخُلاً وكرّره لا نّالاوّل حال من عيسى 
هذ والقانى من الانجل إلا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آَلتَّْرَلة وَهُدى ]كرّره لان 
الاوّل باعتبار اجزائه و هذاباعتبارالمجموع. وايضاً الادّل وصف باعتبار معانيه 
و الثّانى للفظه و ان كان باعتبار المعانى و الث كيد مطلوب ايظضاً [وَمَوْ عظّة 
َلمُتَِينَ لان الوعظ اضافة بين الواعظ والمتّعظ و من لم يتّعظ لم يكن الوعظ 
وعظاً له. والمتّقون هم الّذين يكون الوعظ وعظاً لهم ليحك قريء بالا مر 
وبكسر اللام وفتج الميم أل الاضجيل ما أَنرّلَ أَللّهُ فيه وَ 7 من 1 يكم 
5 أنَدّل للد فَأ وَلتَلِكَ شم ألْفْسفُونَ ]| وصفهم بالكفر تارة و هو عدم 
الاقرار الله اوبدينه. وبالظّلم اخرى وهو اعطاء الحو لغيرالمستحؤة ومنع الحق 
ع نالمستحق, و بالفسق اخرى و هوالخروج عن طريق الشرع و العقل لاتصافهم 
بالاوصاف الثلاثة ولتفضيحهم غاية التفضيح و لان الاوّل بالتسبة الى امّة محمّد 
يدك و لما كان رسالته وكتابه واحكامه اشرف سمى المنحرف عن احكامه. و 
الحا كم بغيرها كافراً اشعاراً با نّالمنحرف عن احكامه لشرافتها اسوء حالاً من 
الكل و الثّانى بالتّسبة الى اليهود. و لمّاكان الكثرة فيهم غالبة كان الظّلم و هو 
الاضافة الى الغير فيهم اظهر و الثالثبالتسبة الى التصارى و لمّاكان الوحدة فيهم 
اظهر كان الخروج عن طريق الوحدة و هوالفسق انسب بحالهم و اعلم, انه ليس 
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المرادبالحكم بالتّوراة والحكم بالانجيل الحكم فى مطلق السّياسات و العبادات 
فاتهما منسوختان بمحمّد يَك وكتابه. بل المقصود الحكم بهماباعتبار ما ثبت 
فيهما من بعثة النبىّ َه و آثاره وعلاماته. والمقصود الاهمّالتعريض بالامّة فى 
الحكم بالقرآن فى خلافة على 29 فلا تغفل [وَأنرَلْنَآإليّْكَ كندب بِالحَقَ] 
بسبب الحقّ اومتلبّساً بالحق او مع الحقّ. و قد سبق ان الحقّ فى امثال المقام هو 
الولاية الكبرى [مُصَيّكًا ا يَيْنَ يَدَيْه منَ آلكتدبٍ] من جس الكتب 
المنزلة والتَبوّات الماضية [وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهُ ] رقيباً على ذلك الكتاب بحفظه عن 
التغيير و اظهار ماكتموه منه و تصديقه وتصديق التَبوّات الماضية, والمهيمن من 
اسمائه تعالى بمعنى الرّقيب و الحافظ و المؤتمن و الامين و الشاهد قَاحْكُم 
بكم بين امتك او بين اهل الكتاب ان اخترت الحكمبينهم والمقصودالتعريض 
بالامّة وحكمهم هآ أنرّلَ آللّهُ] فى على بيد ولا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَم 
جا َل من أ ]و هو الكتاب و ال فاتّهما صورتاالحق اذى هو الولادية 
لكل جَعَلْنَا ملك : شر عَةَ] اى لكل فرقة و امّة منكم جعلنا شريعة بحسب 
القالب وتأخير منكم للاشارة الى أنٌّْالشتّرعة الخاصّة بكنٌ امّة اتُمانشأت من 
اختلاف استعدادهم [وَمِمَْاجًا ]طريقاً واضحاً بحسب القلب. والشرعة الطريقة 
الى الماء الّتى يرد عليها جميع الخلق بالسّويّة و الاحكام القالبيّة فى كلّ امّة و 
شريعة طريقة الى ماء الحيوة ويستوى فيها جميع الامّة. والمنهاج من نهج الامر 
اذاوضح والمرادالطريق الواضح من القلب الى الحقّ و هوبمنزلة التٌعليل لسابقة 
يعنى لاتتجاوز عن شرعتك الخاصّة بواسطة شرائعهم. فانٌ شرائعهم كانت خاصّة 
بهم ولك شرعة خاصّة بك إوَلَوْ شَّا لله جَعَلكُمْ م وَ حدَة]متّفقة على 
طريقة واحدة من غير نسخ شريعة و تجديد أخرى [وَ كن إ]جعلكم امماًمختلفة 
اليل كما : مآ ء َتكُم] من الشرائع الجديدة لانّ قبول المألوف المعتاد 
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اسهل على التّفس و لايظهر صدق الايمان به بخلاف غيرالمألوف. فانٌ قبوله 
لايكون الأعن صدق الايمان بمن اتى به [فَاسْتَبقوأ أَلحَيرَ ت ]يعنى اذاعلمتم 
أ نْالاختلاف امتحان لكم فاستبقواالخيرا ات انتى هى ما أمر الله به على لسان نبيّه 
يَِِ لاالعادات الّتى اخذتموها من اسلافكم. يعنى خذوا الخيرات سابقين على 
رسك فانها تأمركم بالعادات او سابقين على اقرانكم حيازة لقصب السّبق إلى 
ألله مَدْجحكم جمبيعًا] السَابق و اللاحق و الاخذ بالامر و الاخذ بالعادة و هو 

تعليل لقوله فاستبقوا و وعد و وعيد للفريقين انتبتكم با كن' فيه 

تون من الحق والباطل و الامو العادة و هذا ايش تعريض بالولاية و 
اختلافهم فيها بعد الرُسول ييل 4 إوَأن أخكم بَيْكُم م بأ نول أَللّهٌُاقيل عطف 
على الكتاب او على الحقٌّ بجعل ان مصدريّة و دخول أنالمصدريّة على الامر 
نادر و غير فصيح, بل هى فى الاغلب تكون مفسّره اذا وقع بعد ما فيه معنى القول 
و العطف على المعنى كثير شائع فى كلام الفصحاء. فهو امّا عطف على مصدقاً 
باعتبار المعنى اى انزلنا عليك الكتاب ان صدّق لما بين يديك و ان احكم فيكون 
تفسيراًللانزال الْذى فيه معنى القول فا نٌالانزال اذا نسب الى اللّفظ كان فى معنى 
القول. ويحتمل ان يكو ن بتقدير امرنا عطفاً على انزلنا ويكون ان تفسيريّة ايضاً و 
تكرار الامر بالحكم بما انزل الله لل كيد. او لكون احدهما فى زناالمحصنين و 
الاخر فى قتل وقع بينهم. كما روى عن الباقر 99 اثماكرّر الامر بالحكم بينهم 
لانّهما حكمان امر بهما جميعاً لانّهم احتكموا اليه فى زنا المحصنين ثمّاحتكموا 
اليه فى قتل كان بينهم ولا تع أَهوَءَهُمْ وَأَحْدَرْهُمْ أن يَفينُوك] 
يصرفوك اعنم بَعْضٍ مأ أنرَلَ آلله إليِكَ قن ولوأ قَاغلَه أنا بريد 
لله أن يصيهم بِبَعْض وهم ]يعنى فاعلم ان لهم ذنوباً كثيرة والاقبال 
عليك مسقط لعقوبتها والتُولّى عنك دليل على ارادة الله لعقوبتهم ببعض منها 
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وَإِنَ كثيرًا مْنَ أَلنّاس لَمسِقُونَ] خارجون عن طريق الحقّ و هو تعريض 
بالامة حيث تولّوا عنه فى أمره بولاية على إذٍ ان كان نزوله فى اهل الكتاب و 
تسلية للرّسول يي بان لايعظّم توليهم ولايحزن عليهم لدوليهم [أفَحُكُمْ 
هلي يَبْعُونَ]و هذا مؤيّد لوجهالتعريض. فا توبيخ ال بعد تمصديق 
الرسول َي على طلب حكم الجاهليّة له موقع دون توبيخ خ غير المصدقين [وَمَنْ 
أَخْسَ؛ مِنّ آللّه حكن قوم يو قَنُونَ ]الام لام اختصاص والظّرف متعلّق 
بحكماً أوبأحسن, والاستفهام للنكاريعنى لااحسن من الله حكماً لقوم يوقنون و 
المقصود ان الله احسن حكماً فانّه وان كان بحسب المفهوم اعم لك ناستعماله فى 
مثل هذا المقام لاثبات الاحسنيّة للمفضّل عليه و نفيها من غيره والتعبير عنه 
بحيث يظهر تعلّق اللام هكذا الله يحسن حكومته لقوم يوقنون اشدٌ حسن. او 
حكومة الله تحسن لقوم يوقنون. وتخصيص احسنيّة الحكومةبالموقنين لظهورها 
عليهم و لموافقتها لهم دون غيرهم من اصحاب الاهواء و الظنون. و قيل:اللام 
بمعنى عند و يكون حينئذٍ متعلّقاً بأحسن. و قيل: اللام للييان اي لبيان متعلّق 
الاستفهام اى هذا الاستفهام لقوم لايوقنون زيتأنا لَّذينَ عَامَنُوأ 
لا تتُخذوأ لود وَأَلْنَصَرَيٌ أَوْليَآ ءَ] احباء تعاشرونهم معاشرة 
الاحباب و تتوقعون منهم النّصرة فى البلايا بَعْضَهُمْ أو لِيَاءٌ بَعْض] فلا 
تتوقعوا منهم الولاية فانهم لكونهم على دين م واحدٍ متوادٌون و أن كانوامتنازعين 
من جهةٍ اخرى [وَمُن يَتَوَطم مَك فإنهُو نهم ] لا نّالتَولَى والتودد 
لايكون الأ من سنخيّة بين المتوادين والسّنخيّة تقتضى الدّخول فى الاسناخ. عن 
الصّادق هذ من تولّى آل محمّد يَديٍ و قدّمهم على جميع النّاس بما قدّمهم من 
قرابة رسول الله يَِهِ فهو من آل محمّد يَنذبمنزلة آل محمّد ين لانّه من القوم 
باعيانهم و انّما هو منهم بتولية اليهم و اتباعه ايَاهم وكذلك حكم اللّه فى كتابه و 


سوردى النساء آيات ١١١-91١‏ خسز 


يت ا و قول ابراهيم 40 فمن تبعنى فانه منّى إن الله 
منْدى الْقَوْمَ آَلظٌلمينَ |يعنى لاتتّخذوا منهم اوليا ء لانهم ظالمون بعدم 
قبو 0 اله لايهدى القوم الظّالمين, او لاتتّخذوامنهم اولياء فتصيروا 
ظالمين بتولَْيهم وعدم تولّى المؤمنين فلا يهديكم الله الى الحق لان الله لايهدى 
القوم القالمين [فترى لذ ين فى لويم مَرَّضُ ] .كابن ابئْ و اضرابه 
[يسَرِ عون فمهم] فى موالاتهم يَقُولُونَ تَخْتَىَ أن تُصِيبَنا دَآلِرَة] 
اعتذار من تودّدهم. و الدّائرة عبارة عن نوائب الدّهر تدور على الخلق. روى ان 
عبادة بن الصّامت قال لرسول الله داك من دكن عدم دك 
ابرء الى الله ورسوله يَيبِةِ من ولايتهم واوالى الله ورسوله يِه فقال ابن ابىَ 
رجلٌ اخاف الدٌوائر لاابرء من ولاية مواليٌ فنزلت [فْعَسَى لله أن أ 
ِالَْنْح الرسوله َه وللمؤمنين [أؤ مره مَنْ عنددى ] دون الفتح من غنيمة 
او اهلاك عدو او اهلاك القائلين يكون فيه اعزاز المؤمنين و يظهر به ذلّة 
الكافرين و الموالين لهم [فيُصْبِحُوأ] أى هؤلاء المنافقون فى الدّنيا او فى 
الآخرة [عَلَ مآ أَسَرّوأ ف أَنمُيمِم] من نفاق المؤمنين و موالاةالكافرين 
نَندِمِينَ] ورد فى الاخبار أنّتأويله فى بنى اميّة فنقول أن كان نزوله فى 
عبدالله بن اب واصحابهدفالتّعريض بمخالفى على اف ويجرى فى كل من خالف 
الائمئة د و منهم بنواميّة الى ظهور القائم عجّل الله فرجه [وَ يقول لْذينَ 
ءَامَنْوَأ] فى الدّنيا بعد انقلاب الامر على الكقّار او على المنافقين بعد مارأوا 
المنافقين فى زمرة الكافرين او فى الاخرة بعد مارأوهم فى طريق الكافرين و 
قرىء بنصب يقول عطفاً على يأتى او يصبحوا [أهَنَوٌلآء ] اشارة الى المنافقين 
يعنى يقول المؤمنون فى حق المنافقين بعد مارأوهم فى زمة الكافرين ورأوا 
حسن حال المؤمنين تبججاً وسروراً بماللمؤمنين اهؤلاء آل ينَ أَقِسَمُو موأ 
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باللّه د جد أتنبوم! اغلظ ايمانهم 1 كم عبطت أغم لهم 
قَأَم صُبَحُوأ خِرٍ ينَ] فيه معنى النعجب [يتأيا آذ ين مَنُوأمَن 
بد تّد نكم عن و يندى فلن يضر دبن لله شيئا ل نَسَوْفَ يَأَت لله 
بقَوْم يحمكم وَيحيُونَهُوَ] والمقصود الارتداد عن قول محمد يََهُ فى ولاية 
على بج و المراد يقوم يهم اصحاب علي + ان هذا الوصف لهم مأخوة من 
سيدهم علئ 3 لقو ال 3 فى خيبر: لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله و 
رسوله ويحبّه الله ورسوله. ولاخلاف ان التجل كان علياً د و لمّاكانت الاية 
جارية الى يوم القيامة فكل من اصحاب الائمّة بيؤذ داخل تحتها الى المهدى عجّ 
الله فرجه. و قد فسّرت بعلىّ ف واصحابه وباصحاب على 340 و قال علىٌ فا 
يوم الجمل: و الله ما قوتل اهل هذه الاية حتى اليوم, و عن الصّادق 90: هم 
اميرالمؤمنين واصحابه حين قاتل من قاتله من الا كثين و القاسطين والمارقين 
أل عَلَى آَلْوْمِنِينَ] من الذّلّبالكس بمعنى اللّين او من الذّلَّبالضمبمعنى 
الهوان بمعنى انهم يعدون انفسهم اذلأء عند المؤمنين بتحقير انفسهم و تبجيل 
المؤمنين لا نٌِّالمؤمنين يعدونهم اذلآء أعِرَّةِ على لكر ينَ]غلاظ شدادر 
المقصود انهم ' ذومناعة ة وعزةعلى الكافرين لايعدونهم فى شىءٍ لَجنهِدُونَ 
فى سَبِيلٍ آللّه]الافى سيبل التفس و الشيطان وَلَا يَخحَافُونَ لَوْمَةَ ألم 
يما يغفلون بأمر لله يعن انهم ناظرون الى أمر اله لاالى مدح مادح و لوم لام 
ذلك قَضْل آللّه يو تيه مَنْ يَشَآءٌ وَأَللَهُ وَسِعْ عَلِي”] الاتيان ياسم 
الاشارة البعيدة غاية تعظيم لماذ كر لهم من الصّفات وكذااضافة الفضل الى الله 
إغا وَليكُ لله وَرَسُولُدُو وَآَلْذْينَ عَامَنُوأ آلَْذينَ يُقِيمُونَ 
آلصَّلّوة وَيُوْ تون آلنَّكَوْة وَهُ رَ كعون] قد ورد من طريق العامة و 
الخاصّة ان الاية نازلة فى على فإ حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصّلوة 
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بخاتمه اوبحلته الّتى كان قيمتها الف دينار, و مفسّروا العامة لاينكرون الاخبار 
فى كونها نازلة فى اميرالمؤمنين !94 و قد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم انها 
نزلت فى علىّ إإل و مع ذلك يقولون فى تفسيرها ان الاية لمّا نزلت بعد النّهى عن 
اتخاذ اهل الكتاب أولياء. و لاشك ان المراد بالاولياء هناك اولياء المعاشرة 
لااولياء التّصدف كان المراد بالا ولياء ههنا ايضاً اولياء المعاشرةبقرينة المقابلة و 
بقرينة جمع المؤمنين, و لوكان المراد اميرالمؤمنين 940 وبالولاية ولاية التصرّف. 
لصرّح باسمه او لقال و الّذى آمن بالافراد. وهم غافلون عن انّه لو صرّح باسمه او 
افراد المؤمن من الاثفاق فى انّها نازلة فى اميرالمؤ منين |99 لأسقطوه تمويهاً على 
مخالفى علي 34 فنتقول: نسبة الولاية اوّلاً الى الله ثم الى رسوله يِه ثم الى الّذين 
آمنوا تدلّ على ان المراد بالولاية ولاية الصف التى فى قوله تعالى: الّنبِىَ اولى 
بالمؤمنين من انفسهم لانّولاية الله ليست ولاية المعاشرة و لاولاية الرّسول 2 
بقرينة العطف و بما هو معلوم من الخارج. فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة 
العطف وبقرينة عدم تكرارالولئ, فا نٌالمراد ا نّْالولاية ههنا امر واحد مترتّب فى 
الظُهور, فان ولاية الرُسول يَدَِ ليست شيئاً سوى ولاية الله وولاية الله تتحقّق 
بولاية الرّسول يِه فهكذا ولاية الّذين آمنوا فانها ولاية الرّسول يَدْيهِ تظهر فى 
ولاية الّذين آمنوا على ما قاله الشيعة. و لو كان المراد ولاية المعاشرة كان 
اولياؤكم بلفظ الجمع اولى. و تقييد الّذين آمنوا باقامة الصّلوة و ايتاء الزّكوة فى 
حال الركوع يدل على انها ليست ولاية المعاشرة و ألا لكان جملة المؤمنين فيها 
سواءً؛ ولي س كذ لك المؤمنين متّصفين بالصّفات المذكورة على انه لاخلاف معنّداً 
به فى انّها نزلت فى على ا و صورةالاوصاف خاصّة به. وقوله الّذين يقيمون 
الصّلوة بالمضارع اشارة الى ان هذا الوصف مستمرٌ لهم يعنى حالهم استمرار 
اقامة الصّلوة و ايتاء الرّكوة فى حال الخضوع لله لافى حال بهجة الثفس. لانهم 
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يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربّهم راجعون. بخلاف الفاعل من قبل 
التفس فانٌُ شأنه الارتضاء بفعله و توقع المدح من الغير على فعله. لان كل حزب 
من احزاب التّفس بمالديهم فرحون و يحبّون ان يحمدوا على مالم يفعلوا فضلاً 
عمًا فعلوا. واستمرار الصّفات بحسب المعنى لعلئ إفذ و اولادهالمعصومين افد 
بشهادة اعدائهم وو بحسب الصّورة ماكان احد مصداقها آلا على /إذ نقلا عن 
طريق العامّة والخاصّة و قد وقع صدور الرٌّكوة فى الركوع من كل من ائمّة فد 
كماورد عن طريق الخاصّة, و فى نسبة الولاية الى الله دو نالمخاطبين والاتيان 
باداة الحصر دلالة تامّة على أن المراد بها ولاية التُصف فائها امر ثابتة لله ذاتاً و 
لرسوله يي ولخلفاء رسوله يَيَيِ باعتباركونهما مظهرين لله وليس لاحدٍ شرا كة 
فيها و ليس المراد بها ولاية المعاشرة الّتى تكون بالمواضعة و الاتّخاذ. و الألم 
يكون للحصر وجه وكان اقتضاءالمقابلة ان يقول بل انتم اولياء الله (الى آخرها) او 

بل اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين اولياء و لا نّالمراد بها ولاية الٌصرّف اللتى 
كانت بالّذات لله قال فى عكسه [َوَمَنْ يَتَوَل أللّه وَرَسُولَهُو وَأَلَْذِينَ 
َامَنُوأ] اشعاراً بان الولاية السابقة هى ولاية التُصّف وليست لغير الله وخلفائه 
الأقبولها و من قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطا باللّه و خلفائه. و 
من صار مر تبط باللّه صار من حزب الله. و من صار من حزب اللّه كان غالباً اقّإِنَ 
حزبٌ أللّه هم * تابون ]و لو كان المراد بها ولاية المعاشرة لكان الاولى 
ان يقول ومن يتّخذ الله او من صصار ولا لله. والحاصل أن فى لفظ الاية دلاللات 
واضحة على أن المرادبالولاية ولاية التُصرف و انها بعد الزسول وَذَةِ ليست 
لجملة المؤمنين بل لمن اتصف بصفات خاصّةكائناً من كان متعدّداً ا ومنفرداً سواء 
قلنا نزلت فى علىّ 99 او لم نقل, لكن باتّفاق الفريقين لم توجد الاوصاف ألا فيه 
ف ونزلت الاية فى حقّه !هذ والمراد الفريقين لم توجد الاوصاف ألا فيه |4 و 
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نزلت الاية فى حقّه و المراد بالّذين آمنوا ههنا هم الموصوفون فى الاية 
السّابقة لما تقرّر عندهمٍ انالمعرفة اذا تكرّرت كانت عين الاولى إيتأنها 
آلَِّينَ َامنُوأ لا تتّخدُّوأ لذِينَ دوأ ويتكم هرد وَلَعبًا 0 
آلّدينَ أوتُوأ الكتب من 5: : وَاَلْكْفارَ] بولاية من امرتم بولايته 
بقرينة كونهابعدآيةولاية له وقبول ولايته والتعليق على هذاالوصف للاشعار 
بعلة النهى ويا إلاهم فى شقاق معكم فلا ينبغى لكم توليهم وَأتقُوأ لله 
فى اتخاذ المذكورين اولياء إن كنم م مو منين ] فانٌ الايمان يقتضى المجانبة 
لاالمجانسة معهم ادإذا ناد : ْم ]عطف على قوله اتخذوا دينكم أو حال إلى 
ألصَّلوة ةأتَمَرُوهَا م هُروًا وَلَعِيّا د لِكَ بان لم قَؤْه لا يعْقَلُونَ] فانَ العقل 
يقتضى تعظيم الحقّ و عباداته لا الاستهزاء بها 7 يَتأَهلٍ الكتب هَل 
تنقمُون ] تكافؤن أو تكرهون او تعاقبون [منَآ 5 أنْ َامَنَ باللّه ا 
المستئنى بتقدير لآم او الباء او مفعول به بلا واسطة حرفي وما أَنزِلَ لين 
وَمَا أنزل من قبل ] تعريض بمنافقى الامّة فى التقمة من علي !1 و أولاد. 
المعصومين |4إ واصحابهم التابعين لهم وَأنٌ كبر كه قَلسِقُونَ] خارجون 
عن طريق الحقّ و العقل و هه عطف على أن آمنًا اوعلى الله يعنى الأ لان آمنّا بانٌ 
|اكثركم فاسقون قل هَل بتكم بر مّن ذلك ]الايمان اذى تتقمون لاجله 
او من ذلك الفسق أو من ذلك التّقم يعنى أن كان هذا شرا باعتقادكم او ذ فى الواقع 

فهل انبتكم بشرٌ منه [مَعْويَةٌ إجزاء [عند آلله 4 مَنْ لَعَنَهُ لله ] هوخبر مبتدءٍ 
محذوفب تقديره صاحب ذلك الشدٌ من لعنه الله او ذلك الشرٌ صفة من لعنه الله او 
مدل يتقدير مضاف» تقديره بصفة من لعنه الهو هو مبتدء و جملة اولك شرّمكان 
خ بره إوَعْضِبٌ عَلْيْهِ وَجَعَلْ م مِنْهُمُلْقِرَدةَ وَآلحَنَازِيرَ وَعَبَدَ 
َلطّدقُوتَ فيه قراءات, قرىء ميا للفاعل و مبنياًللمفعول بتقدير فهيم وعابد 
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الطذاغوت و عبدة الطاغوت و عَبّد الّاغوت جمعاًكخدم و عبد الطاغوت بضه 
الباء وصفاً. و عطفه على القرا. ءات واضح و قد مضى تفسير الطاغوت 
أ وكَتلِك شي مَكَانَا وَأَضَلْ عَن سَوَآءِ آلسّيلٍ امن قبيل اضافة الصّفة 
الى الموصوف اى السّبيل السّواء غير مائل الى احد الطرفين من الافراط و 
التُريط للتُصارى و اليهود و المراد بالتفضيل اما الرّيادة مطلقاً لا بالاضافة الى 
المؤمنين او بالاضافة الى الناقمين او الى االفاسقين, او الى المؤمنين على 
اعتقادهم او بالاضافة الى المؤمنين على سبيل التّهِكُمٍ بهم وَإِذا جَاءُ وك 
قَالَدَأ امنا تأديب للمؤمنين بان يراقبوا حالهم و تعريض بالمنافقين من اقة 
محمّد يَيِ [وَقَد دَخَلوأ] فى مجلسك او فى دينك يالْكفْرٍ) يعنى لم يكن 
دخولهم خلوصاً من الكفر بل انقياد ا لساطنتك [وَهُمْ قَدْ خَرَجُوأ بوى] من 
عندك او من دينك من شير تأشير لككلامك فيهم للخم بكاو 
يَكُتَمُونَ | تهديد لهم اوَتّرَى كثيرًا مَنْهُم يُسَرِعُونَ فى الاثم [الذنب 
الغير المتعدّى الى الغير وَالْعْدْوَ ااا الى الغير فان كان المراد اهل 
الكتاب فالتعريض بهم [وَأكلهم أَلشّحْتَ َبنْسَ مَاكَانوأ يَعْمَلُونَ ]ذه 
على فعلهم الَوْلَا يهم َلدَبَنيُونَ وَاَلأَخْبَارٌ] قدمضى انّْالارّل هم 
المرتاضون راان العلمنء عن وهم ألتم]القول اعم من الفعل كما مضى 

نحقيقه إوَأْكُلِهِمْ ألشّحْت لَبِنْسَ مَاكَانُوأ يَصْنَعُون ] والتّعبير ههنا 
بيصنعون للاشارة الى انهم ابلغ ذمَاً من السّابقين. لانهم بجهلهم يعملون و هؤلاء 
عن علمٍ يتركون لا نّاستعمال الصّنع فى الاغلب فيما اذا تمكّن و تعمّل فى العمل. 
عن ابن عباس انّها اشدٌآية فى القرآن إِوَقَالَتِ الود يد ألله مَعْلولّة] 
غل اليدكناية عن الامساك و البخل و بسطهاكناية عن الجود. اعلم. ان لليهود 
مذاهب مختلفة و عقائمتشتّة و آراءمبتدعة فمنها اعتقادهم ان الله جسم و انه خلق 
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السّماوات و الارض و ما فيها من الموالية فى سنّة ايام و آخرالمخلوقات فى 
اليوم الاخر كان آدم ؛إذ وخلق له من ضلعه الايسر حوّاء واسكنه جنّة خلق له فى 
عدن ومنعه من اكل شجرة, واكلت حوّاء باغواء الشيطان و الحيّة من تلك 
الشجرة وحملت أدم إؤِذٍ على الا كل و ان الله ندم من خلق آدم إإذ وبنى آدم, و 

ان الله فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السّبت و تو مساريح فار من 
الامرء فنقل تعالى قولهم الباطل و رد عليهم و دعا عليهم بقوله غْلَتْ أ يدهم 
وَلعَُواْ ما قَالُوأ بل يَدَاهُ مَنِسُوطْتَان يُنفق كَيِفَ يَشَآءُ]و اليدكما 
سبق فى أمثالها غير م< مختصّة بالعضوالمخصوص الى لذوى الحيوةالحيواتية. بل 
هى اسم لمعنى عام له مصاديق كثيرة مترتبة بعضها فوق بعض, و هو معنىّ ما به 
التَصرفبالحركة فى الجذب و الدّفع والدّخل والخرج. و مابه القدرة فى الانفاق 
والامساك والايجاد و الاعدام وغير ذلك من لوازم التصرّف. و هى فى الحيوان 
آلة مخصوصة مركبة من اجسام مختلفة, و فى الانسان الملكيّ آلة اخرى و فى 
الانسان الملكوتي ايضاً آلة محسوسة غير ما للانسان الملكيئ. و فى الجبروتيٌ 
ليست آلة محسوسة بل امر معقول مجرّد عن المادّة و لوازم المادّة و عن التّقدّر و 
التشكّل. و الحقّ تعالى شأنه لمّا كان احدىّ الّذات لا كثرة لذاته بوجه من وجوه 
الكثرة و لاتركيب فيه بوجه من وجوه التّركيب. بل انيّته وجود صرف محيط بكل 
الكثرات بحيث لايشذٌ عن وجوده شىء منها و الأكان محدوداً مركباً. فهو بذاته 
الاحدية مصداق لجميع الاسماء و الصّفات المتقابلة بحيث لايلزم منه تكثير و 
لاتركيب و لاتحديد, فانٌ من حدّه بشىء فقد عدّه واثبت له ثانياً. ومن عدّه فقده 
ثثاه. و من ثثاه فقد جرّاه. و من جرّاه فقد جهله. فمن وجوب وجوهه يستدّل على 
عدم تركبه. ومنه على عدم تحدّده. ومنه على احاطته فهو بكل شىءٍ محيط. و 
هذا ات مالبراهين الّتى اقامها الحكماء على احاطته بل هو اصل للكلّ والكلّ راجع 
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ذات الاضافة, و مصداق الاضافات و السّلوب تماماً فهو الح العليم التميع 
البصير المدرك القادر المريدالمتكلّم التحمن الرّحيم الخالق الرّازق المبدءالمعيد 
المتصرّف الهادى المفضل المضل المنتقم السّبوح القدّوس, لكن هذه الاسماء غير 
ظاهرة فى مرتبته الاحديّة فاثها الغيب الّذى لااسم له ولارسم ولاخبرعنه ولااثر 
بل هى ظاهرة فى مقامالمعروفيّة المسمّاة بنفس الرّحمن و الحقيقة المحمّديّة و 
الاضافة الاشراقيّة و عرش الرّحمن و الولاية المطلقة والمشيّة والحقّالمخلوق 
به وغير ذلك من اسمائها. سوى الف الف اسم الله تعالى شأنه هى مصداقها فى 
مقام الظّهور و هى باعتبار نفسها من غير اعتبار حيئيّته وحيئيّته يد الله وباعتبار 
وجهها الى لله و وجهها الى الخلق, و باعتبار انضيافها الى الملكوت العيا و 
السفلى. وباعتبار ظهور الأطف و القهر فيها يد ان أوكلتا يديه يمين و باسط 
اليدين بالرّحمة فى هذا المقام, وباعتبار انضيافها الى المهيّات و الاعيان الثابتات 
تظهر فيها الاسماءالمتقابلات من اللُطيف والقاهر و الرّحيم والمنتقم ولكلّ صنف 
من اسمائه تعالى عالم هو محل ظهورهفعالم الارواح و الاشباح الثوريّة الّتى هى 
عالم المثال و الفكليّات تماماً مظاهر اسمائه اللّطيفة. والعالم السفليّ الى هو 
عالم الشياطين والجثّة و مقرٌ الارواح الخبيثة و فيه الجحيم ونيرآانها مظاهر 
اسمائه القهريّة. و عالم العناصر بمواليدها مظاهر اللّطف و القهر تماماً فأسماه 
تعالى اللّطفيّة و القهريّة يداه تعالى و بهذا الاعتبار ايضاًكلتا يديه يمين و مظاهر 
الاسماء اللطفيّة من عالم الارواح والسّماوات يمينه. والسّموات مطويّات بيمينه 
والطّاوى والمطوىّباعتبار الظاهر والمظهر. و الأفالسّماوات يمين و الظاهر فيه 
ايضاً يمين و الظاهر السّفليَ شمال واصحاب اليمين واصحاب الشمال اشارة الى 
اهل هذين العالمين, لك نكونهما يميناً وشمالاًباعتبار هما فى انفسهمالابالاضافة 
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اليه تعالى فانّكلاً منهما بالاضافة اليه تعالى يمين. و لذلك لم يرد فى كلامه تعالى 
شمال الله. بل اصحاب الشمال و اصحا ب المشئمة بدون الاضافة. و لم يقل تعالى 
والارض جميعاً فى شماله مع انٌْالمناسب فى مقبل والسّموات مطويّات بيمينه 
أن يقول و اللارض مقبوضة بشماله بل قال قبضته لاباسم اليمين ولاباسم الشمال 
فباضافة العالمين اليه كلتا يديه يمين ايضاً و اذا اريد بالاحمة, الحمة الاحمانية 
فهو باسط اليدين بالحمة فى هذين العالمين ايضاً و اذا اريد اظهار الاضافة 
اللازمة لليمين والشّمال يقال يمين العالم وشمال العالم. اذاعلمت ذلك فاعل, انه 
تعالى قيّوم و معنى قيوميّته ان به تحضّل الاشياء و بقاءها ومعنى به بقاوها ان 
لابقاء لها فى انفسها الأبمبقيها ايّها النّاس انتم الفقراء الى الله و الله و الله هو الغنىٌ» 
مثالها فى بقائها بمبقيها و فنائها فى انفسها. مثال ضوء الشمس المنبسط على 
السّطوح فانّه من حيث اضافته الى السّطوح آنا فاناً فى الفناء بحيث لايبقى ضوء 
على سطح أنين, اذا اردت معرفة ذلك من طريق الحسٌ فانظر الى ضوء منبسط 
على سطح من كوّة يكون بينها و بين ذلك الّطح مسافة بعيدة. فاذا انسدٌ تلك 
الكوّة فنى ذلك الضوء من السّطح من غير تراخ و لولا فناؤه فى نفسه و بِقاوٌه 
بمبقيه الّذى هوالشّمس لبقى آمناً ما بعد سد الكوّة, و اذاكان حال الاشياءبا لنٌسبة 
الى الله تعالى حال الضّوءبالتسبة الى الشمس فلولم يجد بافاضة الضّوء الحقيقىٌ 
على سطوح المهيّات آناً. لفنت الاشياء فهو تعالى ابداً فى الافاضة و الخلق و 
الابداء. فيداهبمعانيهما التى عرفت مبسطوطتان بالانفاق وكيفيّة انفاقه منوطة 
بمشيته فمن قال قد فرغ من الامر جهل الامر وكذب على الله ولعن من باب 
معرفته و غلّت يداهالعلمئّ والعمليّ الى عنقه. هذا فى العالم الكبير و كل ما فى 
العالم الكبير فهو بعينه فى العالم الصّغير من غير تفاوت الأبالكبر والصّغر مادام 
الصّغير صغيراً فالتّفس الامّارةكالعالم السفلىٌ و اللُوامة و بدنهكعالم العناصر و 
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المطمئثة كالسّموات والقلب كالانسان واقع بين السَفلى والعلوئ و الرُوح و 
العقل كعالم الارواح, قلب المؤمن بين اصبعى الرّحمن, اشارة الى السّفل و العلو 
كاليدين ١‏ ف الكبير ولكونه صغيراً عبّر عنهما ب الاصبعين ولي يدن كثيرًا 

ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك طَفْيَدنًا وَكَفْرً ]الام موطة و يزيدث 
جواب القسم. وال فيه انهم لا تمكّنوا فى الكفر فكلّما قرع الحقّ سمعهم 
ازدادوا تنفّراً واشمتزازاً منك و من الحقّ لعدم السنخيّة فازدادوا حتقاً وكفراً 
وََلَْيْنَا بَيْمُمْ ألْعَدَ وَه] فى القلوب إوَألْبَغْضَاءَ] فى الافعال لانّ ما به 
الاثفاق والمحبّة هو الايمان والتّوجّه الى عالم الوفاق و الوداد و هم بريئون منه 
إل : يَْم آلقيلمة كُلَّمَآ أَوْكَدُوأ نَارًا لَلْحَوْبِ أَطْفَأَهَا آللّهُ]لعدء 
وفاقهم فأجسادهم عظيمة مجتمعة وقلوبهم ضعيفة شثّى [وَّ يَسْعَوْن ف 
الأرض فَسَادًا] مفعول مطلق من غير لفظ العفل ان كان السّعاية بمعنى 
الافساد و آلا فمفعول له. وافسادهم فى ارض عالمهم الصّغير بترك اصلاح اهله و 
صدّهم عن طريق القلب و فى الكبير بصدٌّاهله عن طريق الايمان قيل: بافسادهم 
سلّط اله عليهم يُخت نصّرفاستأصلهم ثم فطرس الرُومىٌ ثم المجوسٍ ثم 
المسلمين اوَآَللَهُ لا يحب َلفْسِدٍ ينَ]فلا قدر لهم عند وَل أن أهل 
ألكتّب عَامَنُوأ إبنبيهم وكتابهم [وَأَتَّقُوأ|مخالفةكتابهم ومخالفة مافيه من 
الاحكام و من وصف محمد زد حبّى يؤمنوا به و هذا و ان كان لاهل الكتاب من 
اليهود والتّصارى لكنّالتعريض باهل الكتاب من امة محتد يز الَكَفْنًا عَْيُم 
سينا الى لزمت تفوسهم حاصلة من فال جوارحهم و الى صارت سي 
لافعال جوارحهم إوَلأَدْخَلئَهُهْ + جَنََتَ لت أجير لا لاسان يعد لدضول 
الجنّة و التُقوى لازالة السَيتات وَل أ م أَقَامُوأ َلتورَ لله وَالانجيل ] 
يعنى لو ان أمّة محمد وَل اقاموا القرآن لاثه تعريض بهم و المعرّض به هو 
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المقصود فى الكلام؛ واقامة الكتاب بالايتمار بأوامره و الانتهاء بنواهيه و حفظ 
مانزل فيه [وَمَآ أنزِل إِلَمْهم مّن رمهم] قد فسّر فى الخبر بالولاية صناسياً 
للتعريض و امابالنسبة الى المعرّض عنهم فالمراد سائر مااوصل اليهم من انبيائهم 
إفذ الاخرين او ما وضّاهم انبياؤهم او ا وصياؤهم من المحافظة على الكتابين و 
حدودهما الأكلوأ من فو قهم ] من الارزاق السّماوية الاخروية الرُوحيّة 
اوَمِن تَخْتٍ أَرْجُلِهِم ]من الارزاق الارضيّة الدسيويّة البدنيّة. او المراد 
بكليهماا كل الرّوح فان المؤمن بالبيعة الولويّة وقبول الولاية يفتح له باب القلب. 
فاذا انفتح باب القلب فكلّما حصل له من الارزاق الثباتيّة والعلوم الحسيّة و 
الكسبيّة الّتى هى من الُسفل و كذا العلوم الحاصلة له بمحض الافاضة الالهيّة 
المسمّاةبالعلوم اللّدنيّة تكون غذاء روحه لاغذاء نفسه و شيطانه. لما مر سابقاً ان 
اسماء الاشياء اسماء لفعليّاتها الاخيرة, و من اقام الثّوراة والانجيل اق بمحمّد 
يده و من اقرٌبمحمد يَيَةِ اقرّبالولاية و من اقرّبالولاية صار فعليّته الاخيرة فعليّة 
الولاية, ومن صارفعلته الاخيرةفعليّة لولاية صار جميع ما حصل له من العلوم 

والاعمال غذاء لفعليّة الولاية ممه أَمّهُ مُفَنَصدَة] خارجة عن تفريط 
اليهود و افراط التتصارى وداخلة فى الطريق المقتصد المحتدئ ييه و دكثيرٌ 
مهم سَاءَ مَا يَعَْلُونَ الخر وجهم عن الاقتصار الى احد طرفيه إيتأئبا 
ألرَسُولَ بََغْ مآ أنزِل | إلَيِكَ مِن رَّيّكَ ]عنهم يوذ كان هناك: فى علئ. 
فأسقطوه إوَإن 1 تَفُعلُ اخوفاً من افتنان امتك و فتنتك بهم 5 بَلْغْتَ 
رِسَالَتَهُو]لانّالولاية غاية الرّسالة فانلم تحصل كانت الرّسالة كأن لم تحصل 
وَأَللَهُ يَعْصمُكَ ص ناس ] فلا يكن خوف فتنتك منهم مانعا من الشبليغ 
إن آللّه لا مندى آلْقَوْمْ لْكَافِرٍينَ]الى مرادهم من السَوء بك يعنى 
لايخلّى بينهم و بين مرادهم. هذه الاية و آية اليوما كملت لكم دينكم قدروى من 
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طريق الخاصة بطرق كثيرة انهما فى ولاية على !إلا ونزولهما كان فى حجة الوداع 
قبل منصر فه َيِه أو بعده يَدَلْةِ الى غدير خم و هذه السّورةبتمام آيها آخر مانزلت 
ولم ينزل بعدها شىء من القرآن. و الخطب الى خطب الَْبِىّ يديه بها فى مكّة و 
مسجد الخيف و غدير خم مذكورة من طريقهم فى المفصّلات من التّفاسير و 
غيرها. ومتأخّروا مفسّرى العامّة | كتفوا فى تفسير هذه الاية بظاهر اللّفظ و 
فسّروها هكذا يا ايّها الرّسول بلغ جميع ما انزل اليك من ربّك و ان لم تفعل اى 
تبليغ الجميع فما بلغت شيئاً من رسالته على قراءة رسالته بالافراد او ما بلغت 
جميع رسالاته على قراءة رسالاته بالجمع. و نزول الاية لوكان فى اول التبليغ 
كان لهذا التفسير وجه. و لمّاكان نزول الاية فى آخرالتبليغ كما عليهالشيعة اوبعد 
الهجرةكماعليه الكل لم يكن لهذا التُسير موقع. لانّه قبل نزول الاية كان قد بلغ 
| كثر التتكاليف و بقى بعضها فان كان الباقى مثل ما بلّعْ سابقاً من احكام القالب لم 
يكن يخاف من التبليغ ولايتأمّل فيه حتّى يصير معاتباً بتركه. لانّه كان قد بلّغ| كثر 
الاحكام حين الانغمار وغلبة المشركين و لم يخف منهم فكيف يخاف حين ظهور 
سلطانه وقبول احكامه. فينبغى أن يكون خوفه من امّته وافتتان اتباعه ولايكون 
آلا اذاكان الامر المأمور هوبتبليغه امراً عظيماً ثقيلاً على اسماع الامّة. حبّى 
يخاف ه2َيَهُ من عدم قبولهم و ارتدادهم و يخاف على نفسه ايضاً من الاذى و 
القتل, و يتأمّل فى التبليغ ويتردّد فيه فيصحٌ من الله مجىءالعزيمة و الامرالبتّى ١‏ 
فيه والعتاب و التهديد على تركه و وعدالعصمة من الثاس فى تبليغه. و من 
انصف من نفسه علم أن هذا الامر لايكون من جنس الصّوم و الصّلوة ولاالحج و 
الرّكوة ولاالخمس والجهاد و لاسائر العقود والمعاملات بل امراً خارجاً من جنس 
تلك الاحكام ولايتصوّر الآ ان يكون ذلك الامر نصب شخص للامارة عليهم بعده 


١‏ بت الامر - امضاه و بت النيّة - جزمها. 
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وادخالهم تحت حكمه مع كونه مبغوضاً لهم. و ما ادّعى هذا لاحد ألا لعل 390 و 
قد قال يِب باثفاق الفريقين: من كنت مولاه فعلئ مولاه. وتأويلهم هذابالمحبٌ 
كما أوّلوه بعيد عن الانصاف غاية البعد. وكلا منا مع المنصف لامع المتعصّب 
المنحرف فاثهلا كلام لنامعه ولا كتاب و الله المتفضً بالتوفيق والصّواب. هذا مع 
قطع النّظر عمًا ثبتو ورد بطريق الخاصّة والعامّة فى حقه إن ممّا يدل على 
استحقاقه 9 خلافه التبىّ َو دون غيره من كونه لم يشرك بالله طرفة عين و لم 
يعبد وثناً بخلاف غيره و من دعاء الرُسول يَدَبِ له الى الاسلام و تكليفه َي البيعة 
معه واجابته )99 له َوه حين كونه إإإإ ابن تسع سنين. فانّه انكان فى ذلك الرّمان 
مستعداً لتعلّق التكليف به ومستحمّاً لدعوةالّسول وقابلاًللثوبة على يده والبيعة 
معه. كفى به شرفاً لانّه لاخلاف فى انه اوّل من بايع الرزسول يَوه و انّه كان حين 
بايع ان تسع سنين. و أن لم يكن اهلاً للدّعوة والبيعة و مع ذلك دعاه محمد يي و 
بايعه كان مر تكباً للُغو و هوبحكمته الكاملة اجلّ من ان يفعل اللّغو. و من مبيته 
على فراش الرّسول 32 و فداءه بنفسه ليلة المبيت. و من استخلافه له بمكة فى 
اهله. و فى ردٌّامانات الثاس. و من حمله الفواطم و منهنٌ فاطمة بنت رسول الله 
بعده الى المدينة, و من كونه بمنزلة نفسه يإ كما سبق فى أية المباهلة. و 
نقلنا هناك اثّفاق الخاصّة و العامّة على انه لم يكن معه يَدبِةِ حين الخروج الى 
المباهلة احد من الصّحابة سوى الحسنين و فاطمة و على 34 و نقلنا هناك عن 
بعض مفسّريهم و رواتهم انه قال: لم يكن معه غير هؤلاء, و هو يدل على انّه لم 
يكن اعرٌ عليه من هؤلاء. والفضل ما شهدت به الاعداء. و من كونه قثّال ابطال 
العرب لحماية الدين و لطاعة سيّد المرسلين يَنَاة وكفى به فضلاً وشرفاً. حيث 
بذل نفسه و اهلك انانيّته لامر ربّه واقدم على ما لم يقدم عليه أحد من اقرانه 
الّذِين ارادوا بالدّين وبالبيعة مع سيّدالمرسيلين يي ابقاء انانيّاتهم و جذب الخير 


خف ثر جمدى تفسير بيانالسعاده ج / 6 


لانفسهم. و من قوله يَوِْهِ فى حقّه إ4: لاعطينٌ الرّاية غداً رجلا يحبٌ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله. و من قوله هَيَ: انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتى 
اهلبيتى و انهما لن يفترقا حتّى يرداعلىٌ الحوض. و لم يدّع احد من مدّعى الخلافة 
كونه من اهلبيته ومن عترته. و من قوله ِ: انامدينة العلم و علي بابها. و من 
كونه اعلم الصّحابة وأقضاهم واشجعهم و اغزاهم. و من رجوع الخلفاء اليه فى 
معضلاتهم و قولهم: قضيّةٌ ولاباحسن لها. صار مثلاً بينهم و قد تيمدّت بماذ كرت 
و ألافمناقبه المشهورة المذكورة بين العامّة والخاصّة قدبلغت من الوضوح مبلغ 
الشمس فى رابعة الثهار غنيّة عن الوصف و الاظهار. و من الكثرة بحيث ملأت 
الخافقين لايمكن احصاءها مع ان اعداء«كتموها حسداً و بغياً و احبّاؤه ضدّةَ و 
خوفاً. و قد اغنى ابن ابى الحديد الشّيعة عن ذ كر مناقبه بماذ كر فى شرح لنهج 
البلاغة, و ان كان مع اطرائه لم يبلغ قطرة من بحار مناقبه و قدذ كر صريحاً و 
تلويحاً مثالبهم فى ضمن اوصافهم. و كان ابن ابى الحديد من مشايخهم و 
علمائهم وذكر فى شرح نهج البلاغة ما مضمونه: أن رجلاً من اهل البصرة كان 
يوم الغدير بمشهد علئ إإِذٍ و سمع من الرّفضة رفض الخلفاء وبعض الصّحابة و 
سبّهم ومثالبهم. فرجع الى البصرة و دخل على قاضيها و قال للقاضى رأيت 
العجب فى مشهد علىٌ قال: ما رأيت؟ قال: رأيت الشّيعة يسبّون الخلفاء قال 
القاضى: هذا ماعلّمهم صاحب القبر, قال: فما لنانحبّه و نحبّهم؟! فقام القاضى و 
خرج من الباب الّذى يلى داره و قال: لعن الله الفاعل ابن الفاعلة ان كان يعلم 
جواب هذى المسئلة, فان كان عليئٌ باقرارهم علّم شيعته سبٌ الخلفاء كان مبغضاً 
لهم فانكنت محبًا له فاقتضاء محبته ان تبغض الخلفاء و ان كنت محباً لهم فاقتضاء 
محبّتهم ان تبغض عليّاً فما لك تحبّه وتحبّهم. فاخرج من عصبيّتك وانظر الى آثار 
كبار ملّتك و خذ من دنياك لاخرتك. وللتيمّن بقوله يَِِ فى خلافة خليفته بإ نذكر 
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شطراً من الخطب الّْتى خطب بها فى حجّة الوداع. فنقول: نسب الى ابن عبّاس و 
التُعلبئَ وغيرهما من العامّة انهم الوا ان هارن ان ينصب علي علم لاس و 
يخبرهم بولايته. فتخواف أن يقولوا حابى ابن عمّه و ان يشق ذلك على جماعة من 
اصحابه. فنزلت هذه الاية فأخذ بيده يوم غدير خم و قال: من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه. وقرأ الاية. ونسب الى الباقر 39 انّه قال: قد نج رسول الله يو منالمدينة 
وقد بلّغ جميع الشرائع قومه غير الحجٌ والولاية, فأتاه جبرئيل فقال له يامحمّد ان 
الله عر وجل يقرئك السّلام و يقول لك: انّى لم اقبض نبيّاً من انبيائى و لا رسولاً 
من رسلى الأ بعدا كمال دينى وتأكيد حجّتى. و قد بقى عليك من ذلك فريضتان 
ممًا يحتاج ان تبلغهما قومك فريضة الحجّ وفريضة الولاية والخلافة من بعدك. 
فائى لم أخل ارضى من حجّتى و لن اخليها ابداً. فان الله يأمرك ان تبلّغ قومك 
الحج. تحجٌ و يحجٌ معك كل من استطاع اليه سبيلاً من اهل الحضر و الاطراف و 
الاعراب وتعلّمهم من حجّهم مثل ماعلمتهم من صلوتهم و زكوتهم وصيامهم. و 
توقّفهم من ذلك على مثال الّذى اوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشرائع, 
فنادى منادى رسول الله 0 فى الثّاس الا ان رسول الله يه يريد الحج وان 
يعلّمكم من ذلك مثل الذى علّمكم من شرائع دينكم و يوقفكم من ذلك على ما 
اوقفكم عليه من غيره. فخرج رسول الله يك و خرج معه الثاس و اصغوا اليه 
لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله. فحجٌ بهم بلغ من حجٌ مع رسول الله يده من اهل 
المدينة و اهل الاطراف و الاعراب سبعين الف انسان أو يزيدون. على نحو عدد 
اصحاب موسى 99١‏ سبعين الفاً الّذين اخذ عليهم بيعة هارون 94 فنكثوا واتبعوا 
العجل و السّامرئ. وكذلك رسول الله يوه اخذ البيعة لعلىّ بن أبى طالب | 
بالخلافة على عدد اصحاب موسى |39 فنكثوا البيعة و اتُبعوا العجل سنّة بسنّة و 
مثلاً بمثل. واتّصلت التبلية ما بين مكدّة والمدينة فلمّا وقف بالموقف اتاه جبرئيل 
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عن اللّه تعالى فقال: يا محمّد. انّاللّه تعالى يقرتك السّلام و يقول لك: انه قددنا 
اجلك و مدتك. و انامستقدمك على ما لابد منه و لاعند محيص فاعهد عهدك و 
قم وصيّتك و أعمد الى ما عندك من العلم و ميراث علوم الانبياء من قبلك. و 
السّلاح و الثّابوت وجميع ما عندك من آيات الانبياء. فس مها الى وصيّك و 
خليفتك من بعدك حجّتى البالغة على خلقى على بن أبى طالب.فأقمه للنّاس علماً و 
جدّد عهده وميثاقه وبيعته وذ كرهم ما اخذت عليهم من بيعتى وميثاقى الذى و 
اثقتهم به وعهدى الّذى عهدت اليهم من ولاية وليّى ومولاهم ومولى كل مؤّمن 
ومؤمنة على بن أبى طالب. فانّى لم اقبض نبيّاً من الانبياء ألا من بعدا كمال دينى 
و اتمام نعمتى بولاية اوليائى و معاداة اعدائى. و ذلك كمال توحيدى و دينى و 
اتمام نعمتى على خلقى باتباع ولييّ و طاعته. و ذلك انى لاأترك ارضى بغير يم 
ليكون حجّة لى على خلقى. فاليوم! كملت لكم دينكم (الاية) بولاية ولييَ ومولى 
كل مؤمن و مؤمنة علي عبدى ووصى نبيئٌ والخليفة من بعده و حجتى البالغة 
على خلقى مقرون طاعته بطاعة محمّد نبيئْ و مقرون طاعته مع طاعة محمّد 
بطاعتى. من أطاعة فقد اطاعنى و من عصاه فقد عصانى, جعلته علماً بينى و بين 
خلقى من عرفه كان مؤمناً و من انكره كان كافراً و من أشر كببيعته كان مشركاً. و 
من لقينى بولايته دخل الجنّة. و من لقينى بعد اوته دخل الثّار. فأقم يا محمد علا 
علماً وخذ عليهم البيعة وجدّد عليهم عهدى وميثاقى لهم اذى و اثقتهم عليه. 
فانى قابضك الى ومستقدمك علىٌ. فخشى رسول الله يَدِهُ قومه و اهل التّفاق و 
الشقاق ان يتفرّقوا و يرجعوا جاهليّة لماعرف من عداوتهم, و لما ينطوى عليه 
انفسهم لعلىٌ من البغضة. و سأل جبرئيل, ان يسأل ربّه العصمة من الثاس و انتظر 
ان يأتيه يَديِ جبرئيل بالعصمة من الثّاس من الله جل اسمه فأخّر ذلك الى ان بلغ 
مسجد الخيف. فأتاه جبرئيل فى مسجد الخيف فأمره أن يعهد عهده و يقيم علياً ,وذ 
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للثاس و لم يأته بالعصمة من الله جل جلاله الّذى اراد حتّى اتى كراع الغميم بين 
مكّة والمدينة فأتاه جبرئيل و أمره بالّذى اتاه من قبل و لم يأته بالعصمة. فقال 
َه يا جبرئيل انى اخشى قومى ان يكذبونى ولايقبلوا قولى فى علىٌ. فرحل 
فلمًا بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة اميال اتاهجبرئيل على خمس ساعات مضت 
فى التّهار بالرّجر و الانتهار والعصمة من النّاس. يا محمّد. ان الله تعالى يقرئك 
السّلام و يقول لك: يا ايّها الرّسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك فى على و أن لم تفعل 
فما بلغت رسالته و الله يعصمك من النّاس. و كان اوائلهم قربت من الجحفة فأمره 
بان يردٌ من تقدّم منهم ويحبس من تأخّر عنهم فى ذلك المكان ليقيم علياً لاس و 
يبلّغهم ما انزل الله تعالى فى على وأخبره بان الله عرّ وجل قد عصمه من النّاس. 
فأمر رسول الله عند ما جاءته العصمة منادياً ينادى فى الثّاس بالصّلوة جامعة. و 
يرد من تقدّم منهم و يحبس من تأخْر فتدحّى عن يمين الطريق الى جنب مسجد 
الغدير امره بذلك جبرئيل عن الله عرٍّ وجلء و فى الموضع سلمان فأمر رسول الله 
يده ان يقم ما تحتهنٌ و ينصب له احجا ركهيئة المنبر ليشرف على الثاس. فتراجع 
الثاس واحتبس اواخرهم فى ذلك المكان لايزالون فقال رسول الله يه فوق تلك 
الاحجار. ثم حمد الله تعالى و أثنى عليه بما أثنى (الى ان قال) وأو من بهو 
بملائكته وكتبه ورسله. أسمع أمره وأطيع و ابادر الى كل ما يرضاه واستسلم 
لقضائه رغبةً فى طاعته وخوفاً من عقوبته. اق له على نفسىبالعبوديّة واشهد له 
بالريبوبيّة وأودىّ ما أوحى الى حذراً من ان لاافعل فتحلٌ بى منه قارعة لايدفعها 
عنّى احدّ وان عظمت حيلته. لا اله الأأهو لاثه قدأعلمنى الى ان لم ابلّغ ما أنزل 
ال فما بلغت رسالته. فقد ضمن لى تبارك و تعالى العصمة وهو الله الكافى 
الكريم. فأوحى الى بسم الله الّحمن الرّحيم يا ايّها الرّسول بلّغْ ما انزل اليك من 
ربّك فى علىٌ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من النّاس. معاشر 
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الثّاس. ماقصّرت فى تبليغ ما انزله و انا مبيّن لكم سبب هذه الاية انجبرئيل هبط 
الىّ مراراً ثلاثاً يأمرنى عن السّلام ربّى و هوالسّلام ان اقوم فى هذا المهشد. 
فأعلم كل أبيض و أسود انّ على بن أبى طالب أخى و وصيىّ وخليفتى و الامام 
من بعدى الّذى محلّه منّى محل هارون من موسى الآ انّه لانبئّ بعدى و هو وليُكم 
بعد الله ورسوله و قد أنزل الله تعالى على بذلك آيةَ من كتابه انّما وليّكم الله و 
رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الّزكوة وهم راكعون. وعلىٌ 
بن أبى طالب أقام الصّلوة و آتى الّزكوة و هو راكع يريد الله عرّ وجل فى كل حال 
وسألت حبرئيل انيستعفينى عن تبليغ ذلك اليكم ايّها النّاس لعلمى بقلّة المتثقين 
وكثرةالمنافقين و ادغال الاثمين و حي لالمستهزئين بالاسلام, الّذين وصفهم الله 
فى كتابه. بأنْهم يقولونباًلسنتهم ما ليس فى قلوبهم ويحسبونه هيّناً هو عندالله 
عظيم. وكثرة اذاهم لى غير مرّةِ حتّى سمّونى اذناً و زعموا انى كذلك لكثرة 
ملازمته ايّاى و اقبالى عليه. حتّى انزل الله عرّ و جل فى ذلك: و منهم الّذين 
يوذو نالتّبىٌ ويقولون هو اذن قل اذن على الّذين يزعمون انّه اذن خير لكم (الاية) 
و شكت ان اسمئ بأسمائهم لسميّت و ان اومى اليهم بأعيانهم لاومأت وان ادل 
عليهم لدللت. ولكثّى و الله فى امورهم قد تكّمت وكل ذلك لايرضى الله منّى الآ 
ان ابلّغ ما انزل الى ثم تلا: يا ايّها الرّسول بِلّغْ ما انزل اليك من ربّك فى على وان 
لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من النّاس, فاعلموا. معاش الناس ان الله 
قد نصبه لكم وليّاً واماماًمفترضاً طاعته على المهاجرين و الانصار و على 
التابعين لهم باحسان و على البادى والحاضر و على الاعجمئ والعربئٌ والحرٌ و 
المملوك والصّغير والكبير و على الابيض و الاسود و على كل موجود ماض 
حكمه جائز قوله نافد امره. ملعونُ من خالفه مرحومٌ من تبعه. و من صدقه فقد 


غفرالله له و لمن سمع منه و اطاع له. معاشر الثّاس انه آخر مقام اقومه فى هذا 
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المشهد. فاسمعوا و اطيعوا و انقادوا لامر ربّكم. فان الله عر و جل هو ربّكم و 
وليّكم والهكم. ثم من دونه رسوله محمد وليّكم القائم المخاطب لكم, ثم من 
بعدى علينٌ وليّكم وامامكم بأمر الله ربُكم, ثمالامامة فى ذريّتى من ولدهالى يوم 
القيامة يوم يلقون الله و رسوله, لاخلال الآ ما أحلّه الله ولاحرام الأ ما حمه الله 
عرّفنى الحلال و الحرام و انا افضيت بماعلّمنى ربّى من كتابه و حلاله و حرامه 
اليه. معاشر النّاس, ما من علم ألا و قد أحصاه الله فى وكلّ علم عُلّمته فق دأحصيته 
فى علينٌ امام المتّفين ما من علم ألا و قد علّمته علياً و هو الأمام المبين. معاشر 
الثاس.لاتضلُوا عنه ولاتنفروا منه ولاتستنكفوا من ولايته فهو الّذى يهدى الى 
الحقّ و يعمل به و يزهق الباطل و ينهى عنه و لاتأخذه فى الله لومة لاثم, انّه اول 
من آمن بالله ورسوله. و الّذى فدى رسول الله بنفسه. و الّذى كان مع رسول لله 
ولااحد يعبد الله مع رسوله من الرّجال غيره. معاشر الثاس. فضّلوه فقد فضّله تله و 
اقبلوه فقد نصبه الله. ممعاشر الناس, انه امام من الله و لن يتوب الله على احدٍ انكر 
ولايته ولن يغفر الله لهحتماً على الله ان يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه و ان يعذّبه 
عذاباً نكراً ابد الاباد و دهر الدٌهور. فاحذروا ان تخالفوه فتصلوا ناراً وقودها 
الثاس و الحجارة أعدّت للكافرين. ايّها الثاس. بى و الله بشر الاولون من التْبيّين و 
المرسلين و انا خاتم الانبياء والمرسلين والحجّة على جميع المخلوقين من اهل 
السّماوات و الارضين. فمن شك فى ذلك فهو كاف ركفر الجاهليّة الاولى ومن شك 
فى شىءٍ من قولى هذا فقد شك فى الكل منه و الّشاكٌ فى الكل فله الثّار. معاشر 
الثّاس. حبانى الله بهذه الفضيلة مثّاً منه عل واحساناً منه الْ, و لا اله ألا هو له 
الحمد مثْى ابد الابدين و دهر الدّاهرين على كل حال. معاشر الثّاس. فضّلوا علا 
فانه افضل الثّاس بعدى من ذ كر و أنثى, بنا انزل الله الرزق و بقى الخلق. ملعون 


ملعون مغضوبٌ مغضوبٌ من ردٌقولى هذا و ان لم يوافقه. الا ان جبرئيل خبرنى 
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عن الله تعالى بذلك و يقول: من عادى عليّاً ولم يتولّه فعليه لعنتى و غضبى. 
فلتنظر نفسٌ ما قدّمت لغد و اثقوا الله ان تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها أنّ الله خبير 
بما تعملون. معاشر النّاس. انه جنب الله نزل فى كتابه: يا حسرتى على ما فرطت 
الله فى جنب الله. معاشر النّاس. تدبّروا القرآن و افهموا آياته وانظرواالى 
محكماته ولاتتبعوامتشابهه فو الله لن يبيّن لكم زواجره و لايوضح لكم تفسيره 
آلا اذى انا آخذٌّ بيده ومصعده الىّ و شائل بعضده. ومعلّمكم انّ من كنت مولاه 
فهذا على مولاه و هو علىٌ بن أبى طالب, اخى ووصيئ. وموالاته من الله عر و 
جل انزلها علئّ. معاشر النّاس. انّ عليَاً والطَيّبين من ولدى هم الثّقل الاصغر و 
القرآن هو التُقلالا كبر فكل واحد منبىءٌ عن صاحبه و موافق له لن يفترقا حتّى 
يرداعلن الحوض. امناء الله فى خلقه و حكامه فى ارضه الا و قد اديّت, الا وقد 
بلُغت, الا وقد أسمعت, الا وقدأوضحت. الا و ان الله عدٌ وجل قال واناقلته عن 
الله عرّ و جلء الا انّه ليس اميرالمؤمنين غير اخى هذا و لاتحل امرةالمؤمنين 
بعدى لأحدٍ غيره. ث هضرب بيده الى عضده فرفعه و كان منذ اوّل ما صعد رسول 
الله شال علياً حتّى صار رجله مع ركبة رسول الله ثم قال: معاشر النّاس, هذا علىٌ 
اخى و وصيِىّ واعى علمى وخليفتى على أمتى وعلىّ تفسيركتاب الله والدّاعى 
اليه. والعامل بما يرضيه. والمحارب لاعدائه. والموالى على طاعته و التاهى 
عن معصيته خليفة رسول الله واميرالمؤمنين والامام الهادى و قاتل الن كثين و 
القاسطين و المارقينء بأمر الله اقول ما يبدّل القول لدئ. بأمر الله ربّى اقول:اللّهم 
وال من والاه و عاد من عاداه. و العن من أنكره و اغضب على من جحد حمّه. 
اللّهم انك انزلت علي أنّ الامامة لعلييٌ وليّك عند تبيانى ذلك ونصبى ايا بما 
اكملت لعبادك من دينهم واتمممت عليهم نعمتك ورضيت لهم الاسلام ديناً. 
فقلت: و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرين 
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الهم انى اشهدك الى قد بلّغت. معاشر النّاس, انَّما الله عر و جل أ كمل دينكم 
بامامته فمن لم يأتم به و بمن يقوم مقامه من ولدى من صلبه الى يوم القيامة. و 
العرض على الله عرّ و جل فاولئك الّذين حبطت اعمالهم و فى الثّار هم خالدون 
لايخقف الله عنهم العذاب و لاهم ينظرون. معاشر الثاس, هذا علينٌ انصركم لى و 
احقّكم بى, وأقربكم الىّ وأعرّكم على و الله عرو جل و اناعنه راضيان و مانزلت 
آية رضى ألا فيه. و ماخاطب الله الّذين آمنوا ألا بدء به. و لانزلت آية مدح فى 
القرآن ألا فيه. و لاشهد الله بالجيّة فى هل اتى على الانسان الاو له ولاانزلها فى 
سواه و لامدح بها غيره. معاشر الثاس. هو ناصر دين الله. والمجادل عن رسول 
الله. و التفىٌ التَقَّ الهادى المهدئ نبيكم خير نبىّ ووصيّكم خير وصئٌ و بنوهخير 
الاوصياء. معاشر النّاس. ذرّيّة كل نب من صلبه و ذْريّتتى من صلب عليٌ. معاشر 
الثاس. انٌّابليس أخرج آدم من الجنّة بالحسد فلاتحسدوهفتحبط اعمالكم و تزل 
اقدامكم. فانُ آدم اهبط الى الارض بخطيئة واحدة و هو صفوة الله عر و جل 
فكيف بكم و أنتم أنتم و منكم أعداء الله. الا انه لايبغض علياً الأشقئٌ ولايتولىٌ 
علياً اله تقىّ ولايؤمن به آلا مؤمن مخلص. و فى عليٌ و الله انزل سورةالعصر 
بسم الله الرحمن الرّحيم والعصر الى آخره. معاشر الثّاس قد استشهدت الله و 
بلغتكم رسالتى و ما على الرّسول الأّالبلاغ المبين, معاشر النّاس. اثّقوا الله حق 
تقاته فلا تموتن الأوانتم مسلمون. معاشر الثاس, آمنوا بالله ورسوله والثور 
الّذى انزل معه من قبل ان نطمس وجوهاًفنردّها على ادبارها. معاشر الثاسء الثّور 
من الله عرّ و جل فى ثم مسلوك فى علئ. ثم فى التّسل منه الى القائم المهدىّ 
الذى يأخذ بحقّ الله و بكلّ حقّ. هو لنا لان الله عر و جل قد جعلنا حجّة على 
المقصّرين والمعاندين والمخالفين و الخائبين و الاثمين و الظالمين من جمع 
العالمين, معاشر الثّاس. انى انذركم انى رسول الله اليكم قد خلت من قبلى الرّسل 
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افان مت او قتلت انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئاً و 
سيجزى الله الشّا كرين, الاو انعلا الموصوفبالصّبر والشكر ثم من بعدهولدى 
من صلبه. معاشر النّاس, لاتمتٌوا على الله اسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم 
بعذاب من عنده انّه لبالمر صاد. معاشر الثاس. سيكون من بعدى ائمّة يدعون الى 
لثّار و يوم القيامة لاينصرون. معاشر الئاس ان الله و انابريئان منهم. معاشر 
الثاس. انهم واشياعهم و اتباعهم وانصارهم فى الدّرك الاسفل من الثار ولبئس 
مثوى المتكبّرين, الا انهم اصحاب الصّحيفة فلينظر أحدكم فى صحيفته (قال: 
فذهب على الثاس الأ شر ذمة امر الصّحيفة) معاشر الثّاس. انّى ادعها امامة و 
وراثة فى عقبى الى يوم القيامة, و قد بلّغت ماأمرت بتبليغه حجّة على كلّ حاضر 
وغائب و على كل احد ممّن شهد او لم يشهد ولد اولم يولد. فليبلغ الحاضر 
الغائب و الوالد الولد الى يوم القيامة وسيجعلونها ملكا اغتصاباً. الا لعن الله 
الغاصبين والمغتصبين و عندهاسنفرغ لكم ايها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من 
نار و نحاس فلا تنتصران. معاشر النّاس. ان الله عر و جل لم يكن يذركم على ما 
انتم عليه حبّى يميز الخبيث من الطيب و ماكان الله ليطلعكم على الغيب. معاشر 
الثاس, انه ما من قرية الأو الله مهلكهابتكذيبها وكذلك يهلك القرى وهى ظالمة 
كماذ كر الله تعالى. و هذا امامكم ووليّكم وهو مواعيد الله و الله يصدق ما وعده. 
معاشر الثاس. قد ضل قبلكم| كثر الاوّلين و الله تقد اهلك الاوّلين و هو مهلك 
الاخرين. معاشر الثاس. أن الله قد أمرنى و نهانى وقدأمرت علا ونهيته فعلم 
الامر والتنهى من ربّه عر وجل فاسمعوا لأمره تسلموا. وأطيعوه تهتدوا. وانتهوا 
لنهيه ترشدواء وصيروا الى مراده ولايتفرّق بكم السُبل عن سبيله. انا صراط الله 
المستقيم الّذى امركم باتباعه ثم علي من بعدى ثم ولدى من صلبه ائمّة يهدون 
بالحق و به يعدلون. ثم قرأ ع الحمد لله ربٌ العالمين (الى آخرها) و قال. فى 
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نزلت وفيهم نزلت و لهم عمّت و ايّاهم خصّت,. اولئك اولياء الله لاخوف عليهم و 
لاهم يحزنون الا ان حزب الله هم الغاليون, الا أن اعداء علي هم اهل الشقاق 
العادون, و اخوان الشياطين الْذِين يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً 
الا ان اولياء الله هم المؤمنون الّذِينذ كرهم الله فى كتابه فقال عد و جل: لاتجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادُون من حاةٌ الله ورسوله. (الى آخرالاية) الا 
ا نّاولياء الله هم الّذزين وصفهم الله عرّ و جل فقال: الّذين آمنوا و لم يلبسواايمانهم 
بظلم اولئك لهم الا من و هم مهتدون. الا انّاولياء الله هم الّذين يدخلون الجنّة 
آمنين و تتلقّاهم الملائكةبالتٌّسليم انطبتم فادخلو ها خالدين, الا انّاولياء الله هم 
الْذين قال الله عر و جل: يدخلون الجنّة بغير حساب. الا ان اعداءهم الّذِين يصلون 
سعيراً. آلا ان اعداءهم الّذين يسمعون لجهِئّم شهيقاً وهى تفور و لها زفي رك آَم 
دخلت امّة لعنت اختها (الاية). الا انّ اعداءهم الّذين قال الله عر و جل كلّما القى 
فيها فوج سألهم خزنتها الى يأتكم (الاية). الا انّاولياء الله هم الّذين يخشون 
ربّهم بالغيب لهم مغفرة واج ركبيرٌ. معاشر الثاس. شتان ما بين السّعير و الجئة, 
دوّنا من ذم الله ولعنه و وليّنا من أحبّه الله و مدحه. الا وانّى منذرٌ وعلىٌ هاد, 
معاشر الثّاس. انى نبئّ و علىٌ وصيِئ الا و ان خاتم الائمّة مثا القائم المهدئ, الا 
انّه الظاهر على الدّين. الا انّهالمنتقم من الظّالمين. الا انّه فاتح الحصون و هادمها, 
الاانّه قاتل كل قبيلة من اهل الشّرك, الا انّه مدرك كل ثأر لاولياء الله عر و جل, 
الااثه ناصر دين الله عرٌ وجل. ااانه الغّاف من بحر عميق. الا ان يسمّكلٌ ذى 
فضل بفضله وكل ذى جهل بجهله. الا انه خيرة الله و مختاره. الاانه وارث كل 
علم والمحيط به, الا انّهالمخبر عن ربّه عرّ و جل المتّبه بأمرايمانه. الاانّه الرّشيد 
الشديد إلا انه المفوّض اليه. الا انه قد بشر به من سلف بين يديه. الا انه الباقى 


حجّة ولاحجّة بعده ولاحقّ الأمعه ولانور الأ عنده. الا انه لاغالب له و لا 
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منصور عليه. الا انه ول الله فى ارضه. و حكمه فى خلقه. وأمينه فى سرّه و 
علانيته. معاشر النّاس, قدبيّنت لكم وأفهمتكم و هذاعلىٌ يفهمكم بعدى. الا و ان 
عند انقضاء خطبتى ادعوكم الى مصافقتى على بيعته و الاقرار به ثممصافقته من 
بعدى. الا وانى قدبايعت الله وعليٌ قدبايعنى و انا آخذكمبالبيعة له عن الله عرّو 
جل, و من نكث فانّما ينكث على نفسه (الاية). معاشر الثّاس, ان الحجٌ و الصّفا و 
المروة والعمرة من شعائر الله فمن حم البيت أو اعتمر (الاية). معاشر الثاس. 
حجّوا البيت فما ورده اهل بيت ألا استغنوا ولاتخلّفوا عنه ألا افتقروا. معاشر 
النّاس, ماوقفبالموقف مؤمن ألاغفر الله له ماسلف من ذنبه الى وقته ذلك؛ فاذا 
انقضت حجّته استأنف عمله. معاشر الثاس. الحجّاج معانون و نفقاتهم مخلفّة و الله 
لايضيع اجر المحسنين. معاشر النّاس. حجّوا البيت بكمال الدّين و التفقه و 
لاتنصرفوا عن المشاهد ألا بتوبة و اقلاع. معاشر النّاس. اقيموا الصّلوة و آتوا 
الزركوةكما أمركم الله عرّ وجل لئن طالعليكم الامر فقصرتم أووتيتم فعلى وليكم و 
مبين لكم الذى نصبه الله عز و جل بعدى و من خَلّفه الله مثّى و منه يخبركم بما 
تسألون منه و يبيّن لكم مالاتعلمون. الا انِّالحلال و الحرام! كثر من أحصيهما و 
اعرّفهما. فامر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحدٍ فأمرت ان أخذ البيعة 
عليكم و الصّفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عرّ و جل فى على اميرالمؤمنين. و 
الائمّة من بعده الّذين هم مثّى و منه امّة قائمة و منهم المهدئى الى يوم القيامة 
الى يقتضى بالحق.معاشر الثاس. و كل حلال دللتكم عليه كل حرام نهيتكم عنه 
فانّى لم ارجع عن ذلك و لم ابدّل. الافاذكروا ذلك و احفظوه و تواصوا به و لا 
تبدّلوه ولاتغيّروه. الاو انّى اجدّد القول, الافأقيموا الصّلوة و آتواالرٌكوة وامروا 
بالمعروف و انهوا عن المنكر, الاو ان رأس الامربالمعروف ان تنتهوا الى قولى و 
تبلغوه من لم يحضره وتأمروه بقبوله و تنهوه عن مخالفته فانّه امر من الله عر و 
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جل و مثى. ولاامربمعروف و لانهى عن منكر الا مع امام. معاشر الثاس. القرآن 
يعرّفكم ان الائمّة من بعده ولده و عرّفتكم انهم منّى ومنه حيث يقول الله وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه و قلت: لن تضلّوا ما ان تمسّكتم بهما. معاشر الثاس. التقوى 
التقوى احذروا السّاعة كما قال الله تعالى. ان زلزلة السّاعة شىءٌ عظيم. اذ كروا 
المماة والحساب و الموازين والمحاسبة بين يدى رب العالمين, و الشواب و 
العقاب فمن جاءبالحسنة اثيب, و من جاء بالسيّئة فليس له فى الجنان نصيب. 
معاشر الثاس. انكم| كثر من ان تصافقونى بكفٌ واحدة وامرنى الله عرٌ وجل ان 
اخذ من السنتكم الاقرار بما عقدت لعل ن امرةالمؤمنين و من جاء بعده من 
الائئة منى ومنه على ماأعلمتكم ان ذْرْيّتى من صلبه فقولوابأجمعكم اناسامعون 
مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربّنا وربّك فى امر على وامر ولده من 
صلبه من الائمّة نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيديناء على ذلك 
نحيى ونموت ولبعث ولانغيّر ولانبدّل ولانشك ولانرتاب و لانرجع عن عَهِدٍ و 
لاننقض الميثاق و نطيع الله ونطيعك و علياً اميرالمؤمنين و ولده الائئة الّذين 
ذكرتهم من ذرّيّتك من صلبه بعد الحسن و الحسين. الّذين قد عردفتكم مكانهما 
منّى ومحلهما عندى ومنزلتهما من ربّى عر وجل. فقد اديت ذلك اليكم و انّهما 
سيّد اشباب اهل الجثّة و انّهما الامامان بعد ابيهما علئٌ و انا ابوهما قبله و قولوا 
اطعنا الله بذلك و اياك عليّاً والحسن والحسين و الائمّة الّذينذ كرت عهداً و 
ميثاقاً مأخوذاً لامبر المؤمنين من قلوبنا وانفسنا والسنتنا ومصافقة أيدينا من 
ادركهما و اقربهما بلسانه لانبتغى بذلك بدلاً ولانرى من انفسنا عنه حولاً ابداً. 
أشهدنا الله وكفى به شهيداً وانتعلينا به شهيد. وكلّ من اطاع ممّن ظهر واستتر 
وملائكة الله وجنوده وعبيده و للها كبر من كل شهيدٍ. معاشر الثّاس, ما تقولون 
فان الله يعلم كل صورت و خافية كل نفس فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فاثما 
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يضلّ عليها و من بايع فائّما يبايع الله عر وجل, يد الله فوق ايديهم. معاشر التّاس, 
فانّقوا الله و بايعوا علياً اميرالمؤمنين و الحسن و الحسين و الائمّةةكلمة باقية 
يهلك الله من غدر و يرحم الله من وفى. و من نكث فاتما ينكث على نفسه. الاية, 
معاشر النّاس. قولوا الَذى قلت لكم و سلّموا على علىٌ بامرةالمؤمنين و قولوا 
سمعنا واطعنا غفرانك ريّنا واليك المصير. و قولوا: الحمدلله الذى هدانا لهذا ما 
كثالنهتدى لو لا ان هدانا الله. معاشر الثاس, ان فضائل على بن ابى طالب عند الله 
عرّ و جل و قد انزلها علىٌ فى القرآن! كثر من أن احصيها فى مكان واحدٍ فمن 
أنبأ كم بها و عرّفها فصدّقوه. معاشر الثّاس. من يطع الله ورسوله وعليًاً والائمّة 
الّذينذ كرتهم فقد فاز فو زاً مبيناً. معاشر النّاس. السّابقون الى مبايعته و موالاته و 
الثسليم عليه بامرةالمؤمنين اولئك هم الفائزون فى جثات التعيم. معاشر الثّاس, 
قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول فان تكفروا انتم و من فى الارض جميعاً 
فلن يضرٌ الله شيئاً. الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغضب على الكافرين و 
الكافرات والحمدلله ر بٌالعالمين, فناداه القوم. نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله و 
أمر رسولهبقلوبنا والسنتنا وأيدينا وتداكوا على رسول الله عه وعلى على افا 
و صافقوابايديهم فكان اوّل من صافق رسول الله يي الاوّل و القّانى والثّالث و 
الرَابع والخامس و باقى المهاجرين و الانصار وباقى الثاس على طبقاتهم و قدر 
منازلهم الى ان صلَّيت العشاء والعتمة فى وقتٍ واحد. و واصلواالبيعة و 
المصافقة ثلاثاً و رسول الله يقول كلما بايع قوم: الحمدلله الّذى فضّلنا على جميع 
العالمين و صارت المصافقة سنّة و رسماًيستعملها من ليس له حقّ فيها إقّل 
يَتأخل الكتلب لشم عل شَىْ ءِ] من الدّين يعتنى به و يسمّى شيئاً امنا 
تعريض بالامّة او خطاب على سبيل العموم لهم و لاهل الكتاب والمقصود خطاب 
الامّةباقامتهم ما انزل اليهم فى الولاية [حَي تُقِيمُوأ أَلتَّوْرَ لة وَآلانجيل ] 
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باقامة اوامرهما ونواهيهما [وَمَآ أنزل إلَيْكُم من رَيَكُمْ] من القرآن باقامة 
حدوده ومن جملة حدوده الامربالولاية وهى العمدة. اوما انزل اليكم من ربكم 
فى الولاية كما فى أخبارنا على وجه التّعريض. و يمكن ان يقال: و ما أنزل اليكم 
من ربكم على السنة نبائكم و اوصوائهم من اخذ الميثاق و انتظار الفرج بمحقد 
يزه [وَلَيْز يدن كثيرًا م مُنهُم مآ أنزِل إِلَيِكَ من ن ريك ] فى على او مطلقا 
لكن يكون المقصود ما انزل فى الولاية بنحو الشُعريض [طْفْينًا وَكُفًْا 
فلا تاس عَلى لْقَوْم أالْكَفرٍ ينَّ ]فائهم لانحرافهم عن باب الولاية لم يبق 
فيهم ما يتأسّف به عليهم و لا يضرّونك ولاعليا 4 ايضاً بانحرافهم حتّى تتأسف 
على ذلك إن ألذِينَ مَنُو] بمحمد عة : بقبول الدّعوة الظذاهرة و بالبيعة 
العامة النبويية وَأَلْدْينَ هَادُوأ وَ لصَبنُونَ | عطف على محل اسم ان على 
ضعف او على محل ان واسمها وَأَلنَصَرَّى مَنْ ءَأمَنَ ] بقبول الدّعوة 
الباطنة والبيعة مع على 35 بالبيعة الخاصّة الولويّة و دخول الايمان فى قلوبهم. 
فان به فتح باب القلب. وبفتحه رفع الخوف و الحزن و الايقان باليوم الاخر. وبه 
يعمل العمل الصَّالحَ [باللّه وَأَلْيَوْه الأخر وَعَملُ صَاحًا] الاعمال 
المرتبطد بالايمان الداخل فى القلب الّذَى هو اصل كلّ صالح, و غيره بتوسّطه 
يصير صالحاً إقلا خَوْفٌ عَلَمِمْ وَلَا هم يحْرَنُونَ] لان الخوف والحزن من 
صفات النتّفس و هؤلاء قد خرجوا من دار التُّس و دخلوا فى حدوه دار القلب 
قتبّل خوفهم خشيةً وحزنهم قبضاً. و لاينافى هذا ما وردكثيراً من نسبة الخوف 
والحزن الى المؤمن الخاصٌ فى الايات و الاخبار, لان اطلاق الخوف والحزن 
على ما للمؤمن الخاصٌ انما هو باعتبار معناهما العام و قد عد الفرح من جنود 
العقل والحزن من جنود الجهل. و ما ورد من انالمؤمن خوفه ورجاءهمتساويان 
ككفتى الميزان فانّما يراد بالخوف معناه الاعم, و ورد ان المراد نفى الخوف و 
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الحزن فى الاخرة إلَقَدْ أَخَدْنَ مِيكاق بَىَ إِسْرَ ء يلَ] يعنى كما أخذنا 
ميثاقكم بولاية على فاحذروا ان تكونوا مثلهم فتكذبوا فريقا وتقد افريقاًكما 
فعلوا بعلىّ 9 و الحسن بد والحسين 390 وَأ رْسَلْتَا لم رُسْلاكل 
جَاءَهم رَسُولُم جما ل توي نقتم فر بقَاكَدُوأ وكيم يعون ] 
الاتيان بالاستقبال لاستحضار الحال الماضية تفضيحاً لهم باحضار اشنع أحوالهم 
وللمحافظة على رؤس الاى وَحَسِيُوَأ] من تماديهم فى الغفلة و الاعراض 
3 تَكونَ فَمْنَةٌ إعذاب وابتلاء من الله بسبب هذا التكذيب و القتل استصغاراً 
للذنب العظيم [فَعَمُواً] عن الاعتبار بمن مضى وَصَحُوأ] عن استماع 
حكاياتهم و عن استماع الحق ُ تاب أَللهُ عَلمْيِمْ إيتوبتهم وقبول نصح 
الانبياء و اوصيائهم ا عَمُوأ و ص صَيُّو ا |كدّة اخرى اكثير مُنهُمْ] بدل بعض 
من الكل وَأَللَهُ بَصيرم با يَعْمَلُونَ ]و قد وقع هذا فى امه محمد وَيَيْدِ و 
المقصودبالايةالتعريض بهم. فى الكافى عن الصّادق 34 فى بيان وجهالتعريض 
وحسبوا ان لاتكون فتنة قال حيث كان التْبى يدك بين اظهرهم فعموا و صمّوا حيث 
قبض رسول الله يَدِ ثم تاب الله عليهم حيث قام اميرالمؤ منين 4 ثم عمواو 
صمُوا الى السّاعة, و يمكن بيانالتعريض بوجه آخر و هو ان يقال: حسبوا ان 
لاتكون فتنة حيث تعاهدوا فى مكّة فعموا و صمّوا عن دلائل صدق محمد جز ثب 
تاب الله عليهم حيث بايعوا علي :9 بالخلافة ثمّ عموا و صمّوا حيث تفضوا بيعته 
لَقَدْ كَفَرَ آَلْذْ ينَ َالو إنَّ ألله هُوَأَلَسِيٌ : بْنْ مَرْيم] حيث قالوا بالهة 
عيسى اقلا وحصروها فيه اما بالاتحاد كما هو زعم بعض أو بالحلول كما هو رعم 
بعض. أو بالفناء من نفسه و البقاء بالله وظهور الله فيهكما هو زعم آخرين. و 
بطلان الاتّحاد و الحلول لمن ذاق من رحيق التّوحيد لايحتاج الى مؤنة فاتّهما 
مستلزمانللاثنينيّة و التانى للحقٌ تعالى و هو محال و قد قيل: 
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حلول و اتحاداينجا محال است كه در وحدت دوثى عين ضلال است 

وبطلان الثّالث ايضاً لايحتاج الى مؤنةباعتبارالحصر و لمّاكان أتباع ملّة 
التصارى تفوّهو بهذا القول من غير تحقيق و تعمّق و ذهبوا الى التتجسّم المتوهم 
من ظاهره, حكم تعالى عليهم بالكفر و هذاكما مضى مذهب طائفة منهم تستى 
باليعقوبيّة. و مضى أنّ محقّقِيهم قالوا بان فيه جوهراً الهياً و جوهراً آدميّاً و ليس 
ههنا مقام تفصيل هذا المطلب و تحقيقه [وَقَالَ ألمَسِيعٌ] الانسب ان يكون 
الجملة حالا بتقدير قد ليكون أبلغ فى تفضيحهم و ليكون احتجاجاً عليهم بقوله 
تعالى [ يب إِشْرَ يل أغْدُوأ أللّهَ رَقٌ وَرَيَكُم ]يعني الى مربوب 
مثلكم فاعبدوا من هو ربَّى كما انه ربكم نو مَن يُشْرِك باللّه إشيتاكائنا ما 
كان و هو مقول قول عيسى 38 او ابتدا كلام من الله [فْقَدَ ؛ حَبَمَ أَللَّهُ عَلَيْه 
َلْجَنَّةَ لاه أخطأ طريقها و هوالتًوحيد [وَمَأوَ لله أَلنَّارٌ إلانٌ من أخطأ طريق 
الجنّة سلك طريق الثّار لامحالة لعدم الواسطة و لكونه متحرّكاً الى جهة من 
الجهات و خارجاً من القوى الى الفعليّات [وَمَا للظلمينَ من أنصّار] 
وضع المظهر موضع المضمر اشعاراً بظلمه و بعلّة الحكم فا الظالم كمالايتصوة 
له ولي يتولئ أموره ويربّيه كذلك لايتصوّر له ناصر ينصره من عذاب الله فان 
التصير والولئ هما النّبىّ يَيهُ والولئ هذ وخلفاؤهما. والظّلم عبارة عن 
الانصراف و الاعراض عنهما و عن التّوحيد. والمعرض لايستحقٌ القبول لانه 
لااكراه فى الدّين و من لم يكن مقبولاً لم يكن له نصرة ولا ولاية» وا كتفى بذكر 
الانصار لانّه اذا لم يكن له ناصر لم يكن له ولي بطريق اولى. او لاله يستعمل كل 
من التصير و الول فى الاعمّمنهما اذا انفرد. أو هذا كان تعريضاً بمن قال بعد ذلك 
فى الائمّة زد مثل ما قالوه فى المسيح 39 الََدْ كَفْرَ أذ ينَ قَالْوَأ إن آللّه 
ثالث تَلمَة ] اعلم. انللتًصارى كاليهود وكالمسلمين مذاهب مختلفة فى 
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فروعهم واصولهم. فمنهم من قا بالاقانيم الثلاثة, الاب والابن وروح القدس. 
كثرة فيه و انّه تشأن بشوّنٍ ثلاثة بشأنى الابوّة والنبوّة وبشأن روح القدس. و 
لاينفصم وحدتهبتشأنّه ويمنعون من القول با نٌالالهة ثلاثة و بان الله ثالث ثلاثة 


وقيل بالفارسية. 
در سه آثينه شاهد ازلى يرتو از روى تابناك افكند 
سه نمرده بريشم ار او را يرنيان خوانى وحرير و يرند 


ولكنّ الاتباع لعدم تجاوزهم عن المحسوسات و الكثرات اذا تفرّهوا 
بمثل هذه المقالة لايدركون منها غير الالهة القّلاثة. و ان الله اذى هواتٌ 
باعتقادهم واحد من الثلاثة ولايدركون منها ما يريد منها محققوهم من انه تعالى 
حقيقة واحدة مقوّمة لكل ممكن متجليّة فى كل مظهر, و اختصاص بعضى المظاهر 
بالمظهريّة انما هو لشدة ظهوره تعالى فيه. و أن عيسى إإلا وروح القدس لمّاكان 
كل واحدمنهما ات م مظهر له تعالى و كذا ماسمّى بالاب سمّوهم باسم الاقانيم فرد 
الله تعالى عليهم مقالتهم الّتى يلزمها التُحديد والتُشبيه لله تعالى. و ما ورد فى 
الايات و الاخبار من أنّه تعالى رابع ثلاثة انما هو للاشارة الى قيوميّته تعالى لكل 
الاشياء و ظهوره بكل مظهر و دخوله فى كل الاشياء لا بالممازجة و لاكدخول 
شىءٍ فى شىءِ وما من لد لَه و حدٌ] هو الحقيقة الغيئة الظاهرة فى 
كل المظاهر إوَإن ل يَنتَبُوأ ع يَقُولُونَ]إحتّى يقولون الاتباع بتقليد 
المتبوعين بالالهة الثّلائة فيكفروا من حيث لايعلمون [لْيَمَسَنَ َلْذْينَ 
كَمَرُوأ مهم |لى اين قالوا نّالله هو المسيح و الّذين قالوا اناه ثالث ثلاثة 
[عَذَابٌ ألم] يعنى انهم بقولهم على الله ما لا يجوز فى حقّه ممتازون بالعذاب 
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الاليم, و امّارؤساؤهم الَّذِين ما قالواعلى الله مالايجوز فى حقّه ولم يكفروامثل 
الاتباع من هذه الجهة فلهم عذاب ايض بانكار هم نبوّة محمد غزه/ والقاءكلمة 
لايدرك الاتباع المقصود منها أقَلا ب تُويُونَ إلى أللّه بعد م علموا ان هذه 
الكلمة كفر و اغواء للغير (وَ يَسْتَفْر دُونَُو وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِييءُ] حال 
للتعطيل [ما أ لمسيح أَبْنْ مَوْيم إلا سو ل]لا اله كما قال الفرقة قة الاولي و لا 

واحد الالهة كما قال الفرقة الثّانية [قَدْ خَلَتْ من قَبْله أَلدّسل وَأمّدُو 

صل يِقَّةٌ]صدقت عن الاعوجاج قولاً وفعلاً و حال وصدقت بكلمات ريّهاو 
كتبه ورسله و الدّليل على اهما ليسا الهين انهما زكانًا يَأكُلان ن أ طعا أفيشتر 
كان معكم فى اخسٌ احوالكم و هو الاحتياج الى الاكل. و هوكناية عن الاحتياج 
الى التخلّى و من كان محتاجاً ميتلى يأخسٌ الاحوال لايصير الهاً فى ارفع المقام 
أنظر كَيِف تبي كم آلا بَلت ]يعنى انظر الى بياننا العجيب الايات القرآن 
فى بيان حال عيسى 39 و امة مناسباً لفهمهم و شأنهم بحيث لايمكن لهم انكاره. 
او أنظير أى بياننا لاياتنا التي منها عيسى 260 دامّه بيه« إاثل بحيث يدركه كل واحد و 
لاييقى له ريب (ثه نظ أ ْوْ فَكُونَ تخليل تللتّماوت بين التعَجَبين يعنى 
انصرافهم عن الحق فى عيسى 4( و امه إإثل بعد هذا البيان او بعد ماراوأ منهم و 
علموا هذه الحالة الخسيسة اعجب من كل عجيب اقل أَتَعْبُدُونَ من دون 
آللّه مَا لا ييْلكُ لَكُمْ صَيرًَا وَلَا نَفْكَا]ا يعنى المسيح إؤذ فائّه بعد ماعلم 
احتياجه الى اخسٌ الاحوال و عدم مالكيّته لدفع ضرٌ تلك الحاجة عن نفسه يعلم 
انه لم يكن مالكاً للضرٌ و النفع لغيره فلم يكن أهلاً لان يعبد و المقصودالتعريض 
بالامة فى طاعة من لايدفع ضرًاً عن نفسه [وَآ لل هو سمح إيعنى و الحال 
أنّسماع الحاجات و قضائها منحصر فيه ليس لغيره ألْعَلم]او العلم بمقدار 
الحاجات وكيفيّة دفع المضارٌ و جلب المنافع أيضاً منحصر فيه قل يَتأَهْلَ 
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الكتدب لا تَغْلُوأ فى د يكم غَيْرَآلْحَيّ] غلرا غير الح و هو القول و 
الاعتقاد فى الانبياء إفلا زائداً أعلى مرتبة فهمكم او زائداً على صرتبتهم هذا 
للمتبوعين [وَلا تَتَّبِعوَأ أَهْوَآءَ و قوم قَدْضَلُوأ من قَبْلُ]لى من قبلكم 
قبلكم باستبدادهم في الرَأى من المبتدعين الماضين والحاضرين و هذا للاتباع 
المقندين إَأضَلو ًا هاستتباعهم اياهم فى رأيهم و ضَلوأ عن سَوَآء 
ألسّبيل ]السّبيل المستوى الى طرفى الافراط و التُُّريط والتكرار باعتبار انّ 
الال الصتلال عن احكام التَبرَةالقالبيّة و القانى الغتلال عن احكام الولاية القلبيئة 
و هذا تعريض بالامّة فى ضلالهم عن احكام محمّد كلل ؛ و أقواله وضلالهم عن 
ولاية على 4 واتباعه الْعنَ أَلّذِينَ كرو منم ببى ) إِشْرَ ء يل عَلىَ 
لَسَانِ داوُود وَعيتى أبن مَرْيمُ ]استيناف واقع موضع التعليل؛ فى المجمع 
عن الباقر ؤذ: اما داود بذ فانّه لعن اهل ايلة لسَا اعتدوا فى سبتهم وكان 
اعتداؤهم فى زمان فقال: اللّهمالبسهم اللعنه مثل الرّداء على المنكبين و مثل 
المنطقة على الحقوين فمسخهم الله قردة و اما عيسى /39 فانه لعن الّذين انزلت 
عليهم المائدة ثمكفروا بعد ذلك فصاروا خنازير [ذَلِكَ بها عَصّوأ وَكائوأ 
يَعْتّدُونَ] فلا تعصوا انتم ولاتعتدوا واسمعوا ياامّة محمد يَِلة [كَانُوأ 
لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكر فَعَلوهُ]يعنى لاينهى بعضهم بعضاً او لايرعوونو 
عن على 3 لما وقع التقصير فى بنى اسرائيل جعل الرّجل يرى اخاه فى الذّنب 
فينهاه فلا ينتهى فلا يمنعه ذلك من أن يكون! كيله وجليسه وشريبه حتثى ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول جل وعرّ: لعن الّذِين كفروا 
(الاية) ) وفيه دلالة على ذم المؤانسة مع اهل المعصية الْبنْسَ مَاكَانوأ 
يفعَلُونَ ]امن عدم نهى بعضهم بعضاً قولاًوفعلاً قلي ٠أو‏ من عدم ارعوائهم عن 
السب [ ترَى كثيرا ممم أ يَتَوَلُوْنَ أَلّذ ينَكْمَدوأ] اما بيان حال الامّة 5 أوبيان 
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حال اهل الكتاب والتعريض بالامّة والخطاب لمحمّد يَدةِ او عام الَْبْسَ ما 
قَدَّمَثْ 10 ” نَفْسهُم |المخصوص بالدّمٌ محذوف اى توليهم أن سخط 
لله لم بتقدير انلام اوالباء او هومخصوص اوَفى َلْعَدْابِ ب هم 
خلدون ]بسبب ذلك التُولّى, عن الباقر إإفا يتولون الملوك الجبّارين و 
يزيتون لهم اهواءهم ليصيبوا من دنياهم [وَلَوْكَانُوأ يو ممُونَ بالل وََلنِيّ] 
الحاضر اعنى محمّداً يذ على ان يكون بيان حال الامّة مّة او نبيّهم على ان يكون 
بيان حال اهل الكتاب لكنٌ الاوّل اولى لافراده وما أنزِل إلْيْهُ إيعنى فى علىّ 
كد او مطلاً و المقصوه ما انزل فى على ,2 ما وهم أي ءَ المجانبة 
الايمان للكفر و التولَى يقتضى المجانسة |وَّلَكنّ كثيرًا ميم كسِقونَ] 
خارجون عن الحقّ الّذى هو الايمان. 
[الجزء السابع | 

ٍ لَجدَنَ أسَدَ آلنّاسٍ عد و5 لين انوأ لود وَآلذ ين 
أَشْرَ كو أ]لائهم لتوغلهم فى الدّنيا و عدم توجههم الى الاخرة بسبب بعد زمان 
نبيلهم واندراس) شريعته واستبدال احكامه صارت احوالهم بعيدة عن احوال 
المؤمنين لتوجّههم الى الاخرة وتلبّسهم الاحكام الشرعيّة فلم يبق مجانسة بينهما 
بوجهِ من الوجوه. و العداوة ناشئة من عدم المجانسة كما أن المحبّة ناشئة من 
المجانسة وَلَتَجَدَنَ أكْرَمَنُم مَوَدّةَ لَلْذ ينَ ءَامَنُوا] وضع الظاهر موضع 
المضمر ليكون تصريحاً بان ملاك عداوة اولئك و محبّة هؤلاء هو الايمان لاغير 
لذ بنّ قَالُوأإِنَا نَصَرَئ ]لم يقل التصارى لانّ هذا الاسم لاشتقاقه 
النصرة يدل على انهم انصار الله و لوكانوا انصار الله لكانوا تابعى محمد يَِ كذا 
قيل. او لا نّْالتَنصّر يكون بالتديّن بدين عيسى إإ على شرائطها من البيعة مع 
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خلفائه و اخذ الميثاق منهم و هؤلاء انتحلواالتَنَصّ ركانتحال التّشْيّع لا كثر الشيعة 
من غير القائلين بالائمّة الاثنى عشر. و أمّا اسم اليهود فانه يطلق عليهم لكونهم 
من نسل يهود ابن يعقوب أو من اتباع اولاده اين فيهم النبرّة و ان كان اتّفْق 
تديتهم بدين موسى 0د إذْ لِك أن مِمْهُمْ قسَيسِينَ|العلماء الذينيأمرونهم 
بأحكام الانجيل من العقائد و الاحكام الفرعيه وَرُهْبَانًا ] الرّهَاد الّذين تركوا 
الدنيا واشتغلوا بالعبادة و تحصيل العقبى. اعلم انكل شريعة من لدم آدم +3 
كانت مشتملةً على السّياسات و العبادات القالبية و على العبادات والتهذيبات 
القلبيّة و لكل منهماكان اهل و رؤسبء يبيّنها لمن اراد التوسّل بها و اتباع يعمل 
بها ويسمّى رؤساء كل منهما فى كل ملّة باسم خاصٌ كالاحبار و الرّهبان فى ملَّة 
التتصارى و الموبد والهربد فى ملّة العجم. والمجتهد والصّوفى. او العالم و 
العارف, أو العالم و التّقَى فى ملّة الاسلام. و المقصود انٌّالتصارى بواسطة عدم 
بعد زمان نبيّهم وعدم اندراس احكامهم و عدم انقطاع علمائهم الّذِينيأمرونهم 
بطلب الاخرة قالاً و عدم انقطاعمر تاضيهم اذ ينيأمر ونهم حالاًطالبون للاخرة و 
مجانسون للمؤمنين فهم محبّوون لهملمجانستهم وام : لا اه 


1 
0 


انقياد الحق [وَإذَا تيعُوأمآ أنزِل إل آل شول قد 1 ى أَغيْيبُه تَفِيضُ 
آلدَة رون انهم كانواطابين لح اما جدوه عر 
[يعُولَونَ] انقيادا للحق إرَبّنَآ ءامنا ]بما انزل الى الرمسول [قَا كتئِنا مَعَ 
َلشَسهدٍ ين |بحقيته [وَ]يقولون إمَا لنَا لا نؤْمِنُ باللّه] بعدمعرفة الحقّ و 
طلبه [وَمَا جَ َنَا من أَلحَقٌ] و قد كنا طالبين له و وججدناه َو ]الحال انا 
مع أن يُدْخِلنَا رَبْنَااجِئنه ازمحضره إمَعَ لْقَوْمٍ ألصَلِحِينَ 
تبي أله يم قَالُوأ] بلسان القال والحال او بلسان القالقريناً بالاعتقاد 
فانّه عبادة لسانيّة وكمال الايمان باقرار اللّسان منبئاً عن الجنان [جَنْدت 
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تك 
تَخْرِى من تمتها آلْأنبدُ خَلِدٍ ينَ فيا وَدَ لِك جَرَآءْأمْحَسِنِينَ]ء 
قد نقل ان نزول الاية فى النجاشئ و بكائه حين قرأ جعفر بن أبى طالب إلثلا وقت 
هجرته الى الحبشة عليه آياً من القرآن [وَأَلْذينَ كَفَدُوأ وَكَذَيُوأ كَايجَناً 
أ وَتلِكَ أْضْحَبٌ 1ت صحَلبُ اليم [عطف باعتبار المعنى كأنه قال اين آمنوا و 
صدقوا باياتنا اولئك اصحاب الجنّة و الّذين كفروا الى آخرها و هو لبيان حال 
منافقى الامّة اوللتحريض بهم فانٌ علياً بذ اعظم الايات إيتأنها لَينَ 
َمَنو أ ]بالبيعة الخاصّة الولويّة على ان يكون التّظر الى من نزلت فيه. فانّهم 
كانوا ثلاثة منهم اميرالمؤ منين إذ و لايكون مرافقة علىٌ +4ذ فى الارتياض ألا 
لمن كان مثله اخ فى قلبه الايمان سالكاً الى الله رفيقاً له فى الطريقء او بالبيعة 
لعامّة التبويّة على ان يكون النظر الى التعميم و ان كان التزول. خاصّاً لان النهى 
عا هللمسلمين لا تحرمُوا] على انفسكم اطَيْئيتِ مَأ َحَلْ أَللَهُ لَك 
وَل تَعْتَدُدَأ إن أللّهَ ل بحت لمعت د ينَ]اعلم. ان الانسان ذو مراتب 
عديدةبعضها فوق بعض الى مالانهاية له.والتكاليف الالهيّة الواردة عليه ليست 
لمرتبة خاصّة منه بل كما عرفت سابقاً للمفاهيم الواردة فى التكاليف مصاديق 
متعد دة بتعدد مرأة تب الانسان بعضها فوق بعض .فكلّما ورد فى الشّريعة المطهّرة 
من الالفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها العامّة باعتبار جميع مصاديقها بحيث 
لايشدٌ عنها مصداق من المصاديق فالانسان بحسب مرتبته التْباتيّة له محلّلات 
الهيّة وبحسب مرتبته الحيوانيّة اخرى, وبحسب الصّدر اخرى, وبحسب القلب 
اخرى. وبحسب الرّوح اخرى. والتحريم الالهئّ فى كل مرتبة بحسبه. وكذا 
تحريم الانسان على نفسه فالمحللات بحسب مرتبته الحيوانيّة والنْباتيّة ما اباح 
الله له منالماً كول والمشروب والملبوس والمركوب والمنكوح والمسكن و 
المنظور. وبحسب الصّدر ما اباح الله له من الافعال الاراديّة والاعمالالشرعيّة 
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والتذبيرات المعاديّة والمعاشيّة والاخلاق الجميلة والمكاشفات الصورية: و 
بحسب القلب ما اباح الله له من الاعمال القلبيّة و الواردات الالهيّة والعلوم 
اللّدنيّة والمشاهدات المعنويّة الكلّيّة. و هكذا فى سائر المراتب. و الطيّبات من 
ذلك فى كل مرتبة ما تستلّه المداركالمختصّة بتلك المرتبة, و مطلق المباح فى 
كل مرتبة طيّب بالتّسبة الى مباح المرتبة الدَانيّة منه. و ان الله تعالى يحبٌ ان 
يوْخْذْ برخصة كما يحبٌ ان يؤخذ بعزائمه. و لايحبٌ الشره و الاعتداء فى رخصه 
بحيث يؤدّى الى الانتقال الى ما هو حرام محظور باصل الششرع, او بحيث يؤدّى 
الى صيرورة المباح حراماً بعرض التّجاوز عن حدٌّالتُرخيص بالاكثار فيه كما 
لايحبٌ الامتناع عن رخصه. فمعنى الاية يا ايّها الّذين آمنوالاتمتنعوا من الدخص 
ولاتحموا بقسم وشبهة ولابكسل ونحوه على انفسكم ما تستلدّه المدارك 
بحسب كل مرتبة و قوّة مما اباحه الله لكم. لان الله يحبٌ أن يرى عبده مستلدّاً بما 
اباحه له كما يحبٌ ان يراه مستلذاً بعباداته و مناجاته. ولاتمتنعوا بالا كتفاء 

بمستلزّات المرتبة الدانية عن مستلزات المرتبة العالية, فانّه يحبٌ ان يرى عبده 
مصداً على طلب مستلزّات المرتبة العالية كما يجب ان يراه فى هذه الحالةمعرضاً 
عن مباحات المرتبة الدّانيّة مكتفياً بضر وريّاتها و راجحاتها. ولاتعتدوا عمًا اباح 
الله الى ما حظره او فى المباح الى حدّ الحظر, و الاية اشارة الى النّوسّط بين 
التفريط و الافراط فى كل الامور من الافعال و الطّاعات و الاخلاق و العقائد و 
السّير الى الله فانالمطلوب من الائر الى اله ان يكون واقعاً بين افراط الجذب و 
تفريط السّلوك وَكُلُوأ ما رَرَكَكُهُ آللّهُ حَلَلاً طَيًا] فى كل مرتبة 
وَأتّقوأ أللّه] فى الاعتداء عن حد الرّخصة الى مرتبة الخطر على ان يكون 
النقرتان مطابقتين للففرتين السّابقتين او فى الاعتداء و فى تحريم رخصه على أن 
يكون متعأق التقوى اعم من التحريم و الاعتداء أَلْذِىَ َنم بدى مُؤْ منُونَ] 
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توصيفه تعالى بهذا الوصف للتهييج. 

حكاية على ,ليذ وبلال وعثمان بن مظعون عند قوله كلوا مما رزقكم الله 
حلالاً طبباً 

روى عن الصّادق إإذ ان هذه الاية نزلت فى مولانا اميرالمؤمنين |39 و 
بلال وعثمان بن مظعون. فامًا اميرالمؤمنين إإإ فحلف ان لاينام بالليل, و اما 
بلال فانّه حلف ان لايفطر بالتّهار ابداً. و نقل انه حلف ان لايناجى ربّه. و اننا 
عثمان بن مظعون فانّه حلف ان لاينكح ابداً. ومضى عليه مدّة على ما نقل فدخلت 
امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأةٌجميلة فقالت عائشة: مالى اراك متعطلة؟- 
فقالت: و لم اتزيّن؟! فو الله ماقربنى زوجى منذ كذا و كذاء فانّه قد ترهب و لبس 
المسوح و زهد فى الدّنيا. فلمًا دخل رسول الله يدِهِ اخبرته عائشة بذلك. فخرج 
فنادى الصّلوة جامعة فاجتمع النّاس فصعد المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: ما 
بال اقوال يحرّمون على انفسهم الطيّبات انّى انام باللّيل و انكح و افطر بالثهار 
فمن رغب عن ستنتى فليس منى. فقام هؤلاء فقالوا: يارسول الله َوه فقد حلفنا 
على ذلك فأنزل الله آيات الحلف الاتية, و الاشكال اوّلاً بان امثال هذهالمعاتبات 
ونسبةالتحريم والاعتداء والثقوى ولغوالايما غيرمناسبة لمقام على فلا وثانياً 
بانّه 31 اما كان عالماً بأنٌّتحريم الحلال ان كان بالاستبداد و الرّأى كان من البدع 
والضّلال. و انكان بالدّذر وشبهه كما دلّ عليه الخبركان مرجوعاً غير مرضي لله 
تعالى و مع ذلك حرّمه على نفسه. او كان جاهلاً بذلك. وكلا الوجهين غير لائق 
بمقامه ذا منقوض بقوله تعالى فى حق رسوله يَِيِ: يا ايها النبِىَ لم تحرّم ما احل 
اللّه لك تبتغى مرضاة ازواجك والجواب الحلَّي لطالبى الاخرة والسّالكين الى الله 
الّذِين بايعوا علياً 3 بالولاية وتابعوه بقدم صدق واستشمّوا نفحات نشأته حال 
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سلوكه أن يقال: انّ السّالك الى الله يتم سلوكه باستجماعه بين نشأتى الجذب و 
السّلوك بمعنى توسّطه بين تفريط السّلوك الصّرف وافراط الجذب الصّرف. فانه 
انكان فى نشأةالسّلوك فقط جمد طبعه ببرودةالسّلوك حتَّى يقف عن السّير. وان 
كان فى نشأة الجذب فقط فنى بحرارة الجذب عن افعاله و صفاته و ذاته بحيث 
لايبقى منه اثر و لاخبر. وهو و ان كان فى روح و راحة لكثه ناقص كمال التقص 
من حيث ان المطلوب منه حضورهبالعود لدى ربّه مع جنوده وخدمه واتباعه و 
حشمه و هو طرح الكل و تسارع بوحدته. فالسّالك الى الله تكميله مربوط بان 
يكون فى الجذب والسّلوك منكسراً برودة سلوكه بحرارة جذبه فالجذب و 
السّلوك كالليل و التهار اوكالصيّف والشتاء من حيث انّهما يربّيان المواليد 
بتضادّهما فهما مع كونهما متنازعين متألّفان متوافقان. اذا علمت ذلك فاعلم. ان 
السّالك اذا وقع فى نشأة الجذب و شرب من شراب الشوق الرُنْجبِيلىَ سكر و 
طرب و وجد بحيث لا يبقى فى نظره سوى الخدمة للمحبوب وكلّما راهمنافياً 
للخدمة راه ثقلاً ووبالاً على نفسه ومكروهاً لمولاهفيصمّم فى طرحه ويعزم على 
ترك الاشتغال به و هو من كمال الطّاعة لا انّه ترك الطّاعة كما يظرٌ. فل ضير ان 
يكون اميرالمؤمنين «ن حال سلوكه وقع فى تلك النُشأة وحرّم على نفسه كلما 
يشغله عن الخدمة لكمال الاهتمام بالطّاعة, و لمّا لم يكن تحصيل الكمال التاء الا 
بالجمع بين التٌشأتين اسقاه محمّد يَدهِ من شراب السّلوك الكافورىّ و رده الى 
نشأة السّلوك لانّه كان مكثلاً مربّياً له ولغيره و لذا قالوا: لابدٌ ان يكون للسّالك 
شيخ و الأ فيوشك ان يقع فى الورطات المهلكة. ولامنقصة فى امثال هذه 
المعاتبات على الاحباب بل فيها من الأطف والتّرغيب فى الخدمة ما لايخفى, و 
علىٌ !3 كان عالماً بان الكمال لايحصل الأبالتشأتين لكنّه يرى حين الجذب ان 
كلّما يشغله عن الخدمة فهو مكروهالمحبوب و مرجوع عنده فحلف على ترك 
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المرجوح, او يقال: انّ عليّاً بذ لما كان شريكاً للّسول يَنة فى تكميل الشلاك 
لقوله: انت مثى بمنزلة هارون من موسى إإإِذ. وكان له شأن الدلالة ولمحمّد يَيك 
شأن الارشاد. والمرشد بنشأتهالنُبويّة شأنه تكميل السّالك بحسب نشأةالسّلوك 
و أن كان بنشأته الولويّة وشأن الارشاد شأنه الذكميل بحسب الجذب. و الدّليل 
بنشأته الولويّة شأنه الذكميل بحسب نشأةالجذب و ان كان بنشأتهالدْبويّة وشأن 
الدلالة شأن الذكميل بحسب السّلوك فالدّليل بولايته يقب السّالك الى حضور و 
يعلّمه آداب الحضور و طريق العبوديّة من عدم الالتفات الى ما سوى المعبود و 
طرح جميع العوائق من طريقه. والمرشد بنبوته يبعٌده عن الحضور و يقرّبه الى 
السّلوك ويرغبه فيه فهما فى فعلهماكالئشأًتين متضادّان متوافقان.فأميرالمؤمنين 
إل لما رأى بلال وعثمان مستعدّين لنشأة الجذب رغبهما الى تلك النُشأة بطرح 
المستلات و تركالمألوفات و شاركهما فى ذلك ليستكمل بذلك * شوقهما و يتم 
جذبهما. ولمّا مضى مدّة و رأى الرّسول يك أن عودهما الى السّلوك اوفق و انفع 
لهما ردُهما الى نشأة السّلوك و عاتبهما بألطف عتاب. و لايرد نقص على 
اميرالمؤمنين ,د و لما قالوا بعد عتابه ده قد حلفنا نزل إلا يُوَاخْذٌ كم آللّه 
اللُّوٍ فى أَيِكُمْ] و هو الذى يؤتى به ل كيد فى الكلام كما هو عاد العوام 

[وَلكن يُوَاخْذ كم : 7 فده لمن ]ما مصدرية و هو الموافق لقوله 
باللُغو فى ايمانكم او موصولة والمعنى بالّذى عقّدتم الايمان عليه من الامور 
المحلوف عليها من حيث الحلف عليها اذاح: حنئتم حذف لانّه معلوم و لكن جعل الله 
لكم لرفع المؤاخذةكفّارة يسيرة ترخماًعليكم [فكْفرَتُهُوَ]اى مايستر ائمه او 
يزيله [إطْعَاءُ عَشَرَةِ مَتسكِينَ من أَوْسَط مَا تُطْعمُونَ أَهْلِيَكُم ] فاذا 
اطعمتم عشرة من المسا كين الّذين هم عيالى جبرتم نقصان تعظيم اسمى و 
استحققتم رحمتى أو كشوءّك: أو تَْرِيدُ رَكَبَةِ فن ل يجدُ] بان لايملك 
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طعاماً وكسوة ورقبة ولاثمناً لها اقْصِيّام َل ّم لان لير يدبكم اليسر 
ولايريد بكم العسر إذلِكَ كَفَرَة أينَكُمْ إذا حلفم ] وحنثتم نت إوَأَحْنْظدَأ 
يكم بعم بذله لكل مر بتعظي اس الهو معدم الحصدث اذابذلتموها و 
بالكقارة اذاحنثتم تم [كَدَ لك ين لله لَكُم ايَنتدى ] اى آيات حدوده و 
شرائعه الَعلك تَشْكرٌ ون ]نعمةالتعليم والتّسهيل اعلم انّاليمين اما من 
المؤكّدات فى الكلام و هى المسمّاةباللّغو و اما مع قصد ونيّة لليمين فهى اما على 
ترك برٌ او فعل شرٌ. وهى ايضاً لغو لكفّارتها فعل ابر و ترك الشرّ. | وعلى فعل برّ و 
ترك شرٌ وهى عزم يحفظ على متعلّقها. و اذاحنثت يكفّر عنها بماذ كر. و اما يمين 
غموس وهى الى تقع على منع حقّ امرءٍ مسلم او اخذ حقّه بغير حقّ و هى الّتى 
توجب الثّارء و اما اليمين على دفع الادّعاء الباطل او احقاق الحقّ فهى مشروعة 
لقطع الخصومات لكن كراهتها و الاهتمام يعدم الاتيان بها تستنبط من الاخبار 
يتأءها آَلذِينََامَنْوَا نما لْحَهْرُ وَأَلمَيَسسّ ]كل ماتقومر به [وَاَلَآنصَابُ 
َم ]قدسيقافى ار الشورة [رجْسٌ] قذرتستكرهالعقول [مّنْ عمل 
سيط فاخ جْدَنبُوه لَعَلْك تَفْلحُونَ ]| كدّالحرمة باداةة الحصر. واطلاق 
انجس عليها وكونها من عمل الشنيطان و الامربالاجتناب فاته يفيد ال كيد 
بالتسبة الى الثهى عن الفعل و المقصود ههنا التهى عن الخمر والميسر. وقرنهما 
بالانصاب و الازلام مبالغة فى حرمتهما و لذلك لم يذكر فى بيان الغاية سواهما و 
ذكر غايتهما و المفسدة الْتى 7 ترب عليهامبالغة اخرى فى حرمتهما فقالٍ إغا 
يُرِيدُ آَلشَيطن أن يُوقع يبتكم الْعدَوَة وَالْبْضا فى أَلْخَمْرِ 
وَآلمَبِرِ ]هذا بحسب الذنيا إوَ ب ِصدَكُْ عن ذكر الل وَعَن ألصَلو ا 
هذا بحسب الاخرة. وذكر الصّلوة بعد الذكر من قبيل ذ ذكر الخاص بعد العام 


ع 


للاشارة الى انّهما صادان عمًا هو عماد الدّين ليكون ابلغ فى المنع [فَهّل انتم 
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مسْتَهُونَ] اداء الامر بصورة الاستفهام لاالحكم تلطف بهم يعنى بعد ماذ كر من 
المفاسد و الاوصاف فى الخمر والميسر ينبغى لكن أن تنتهوا ان تأمّلتم فيها 
[وَأْطيعُوأ أَللهَ وَأْطِيعُوأ أَلدَسُولَ] فى خصوص النّهى عن الاربعة 
المذكورة او فى كل ما أمرتم ونهيتم عنه. والعمدة فى الكل وغايته الامر 
بالولاية او فى الامربالولاية مخصوصاً فانْ الاطاعة فيه غاية جميع الطاعات و 
مستازم لجميع الطّاعات وََحْذَرُوأ] عن عقوبة مخالفتهها [فإن تولَي] 
عنهما فَاعلَموَأ عا عَلَ رَ رَسُولنا َع لبن افلايره ن توليكم متقصة 
عليه و قد يلغ ما امربتبليغه اليس عل ألَّذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
ألصَسلحَت جَنَاح فم طَعِمُوَا إِذا مَا أثمْرا وَءَامَنُوا َعَولُوأ 
ألصَاحَت 2 أَتقَوأ و ءَامَنُوأ 2 آنّقُوأْ وَأَحْسَنُوأ وَآَللّهُ نحت 

1 خسني ] هذه الجمل فى مقام التّعليل للامر بالاجتناب و الطّاعة, اعلء 5 
للانسان من اوّل تميزه الى آخر مراتبه تطوّراتٍ ونشأت. وبحسب كل نشأة له 
اعمال و ارادات وشرور و خيرات و للسّالك الى الله من بدو سلوكه الى آخر 
مراتبه الغير المتناهية مقامات و مراحل و اسفار و منازل. و التقوى تارة تطلق 
على التُحفْظ عن كل ما يض للانسان فى الحال أو فى المال و هو معناها اللغوئٌ. و 
بهذا المعنى تكون قبل الاسلام و قبل الايمان ومعهما وبعدهما. و تارة تطلق 
على التحفظ عمّايصرفه عن توجّهه الى الايمان. و بهذاالمعنى تكون مع الاسلام 
و قبل الايمان و مع الايمان لكن فى مرتبة الاسلام فانّه مالم يسلم لم يتصوّر له 
توجّه واهتداء الى الايمان حتى يتصوئر صارف له عن الايمان و حفظ عن ذلك 
الصّارف. و التّقوى بهذا المعنى عبارة عن تحفظ النّفس عن جملة المخالفات 
الشرعيّة. و تارة تطلق على مايصرفه عن الطريق الموصل له الى غايته ويدخله 
فى الطريقالموصولة الى الجحيم, و بهذا المعنى لاتكون قبل الايمان لانّه لم يكن 
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حينئذٍ فى الطريق بل تكون مع الايمان الخاصٌ الذى به يكون الوصول الى 
الطريق, و الايمان قد يطلق قد الاذعان و هو معناهاللُغوى و قد يطلق على ما 
يحصل بالبيعة العامّة و هو الايمان العا مالمسمّى بالاسلام. و قد يطلق على ما 
يحصل بالبيعة الخاصّة الولويّة و هو الايمان الحقيقيّ. و قد يطلق على شهود ما 
كان موقناً به و هو الايمان الشهودىّ و قد سبق فى اوّل سورة البقرة تحقيق و 
تفصيل للايمان, والتقوى و صلاح العمل بخروج الانسان من امر نفسه فى العمل 
ودخول تحت امر آمرٍ الهىّ. وفسادهبدخوله تحت أمر نفسه. و الجناح بمعنى 
الحرج و الاثم, والطّعم كما يطلق على الا كل والشثّرب الظّاهرين يطلق على مطلق 
الفعل و مطلق الادراك من الجزئيّة والكلَيّة ففعل القول المحرّكة| كلها. و ادراك 
المدارك الجزئيّة والكذّيّة| كلها. وكذلك تص”فات القوىالعّمالة| كلها. والانسان 
من اوّل تميّزه نشأته نشأة الحيوان لايدرى خيراً ألا مااقتضته القوى الحيوانيّة و 
لاشرّاً آلا مااستكرهته ولايتصوّر له التتقوى سوى التُقوى اللّعويّة. فاذا بلغ مقام 
المراهقة حصل له فى الجملة تميز الخير و الشّرٌ الانسانيّين و تعلّق به زاجر الهىّ 
باطنىئّ بحيث يستعدٌ لقبول الامر و التّهى من زاجر بشرئ. لكن لايكلف لضعفه و 
يمرّن لوجود الاستعداد و الرٌاجر الباطنيٌ و يتصوّر له الشقوى بالمعنى الاوّل و 
الثّانى فى هذا المقام بمقدار تميزهالخير والشّدٌالانسانيّين. فاذا بلغ او انالتكليف 
وقوى التميز والاستعداد والرّاجر الالهي تعلق بهالتكليف من الله بواسطة النّذر 
وبقبوله التكليف بالبيعة والميئاق يحصل له الاسلام ويتصوّر له التقوى ايضاً 
بالمعنى الاوّل و الثّانى. و لايتصرّر له التّقوى بالمعنى الثّالث لعدم وصوله الى 
الطريق بعد. و فى هذا المقام يكلّفه المكلف الالهيّبالتكاليف القالبيّة وينيّهه على 
انّللانسان طريقاً الى الغيب و له بحسب هذا الطريق تكاليف أخر و يدلّه على من 
يريه الطريق و يكلّفه التتكليفات الأخر اشارة او تصريحاً؛ او يريه بنفسه الطريق 
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فاذا ساعده الثوفيق و تمسّك بصاحب الطريق حثّى قبله وكلفه بالبيعة والميئاق 
التكليفات القلبيّة صار مؤمناً بالايمان الخاصٌ ومتمسّكاً بالطريق مثّقياً بالمعنى 
الثّالث وسالكاً الى الله وله فى سلوكه مراحل و مقامات و زكوة وصوم وصلوة و 
تروك وفناءات. ففىالمرتبة الاولى يرى فى نفسه الفعل والثّرك وجملة صفاته 
فاذا ترفّى و طرح بعض ماليس له و يرى الفعل من الله و لاحول و لاقوّة آلا بالله 
صار فانياً من فعله باقياً بفعل الحق. فاذا ترقّى و طرح بعضاً آخر بحيث لايرى فى 
نفسه صفةً صار فانياً من صفته باقياً بصفة الله. فاذا ترقّى و طرح الكل بحيث 
لايرى نفسه فى البين صار فانياً من ذاته و فى هذا المقام ان ابقاه الله صار باقياً 
بعد الفناء ببقاء الله و تم له السّلوك و صار جامعاً بين الفرق والجمع و الوحدة و 
الكثرة, و جعل العرفاء الشّامخون بحسب الامّهات أسفار السّالك وسيرهاربعة و 
سمّوها اسفاراً اربعة:السّفر الاوّل السّير من التفس الى حدود القلب وهو سيره فى 
الاسلام وعلى غير الطّريق ويسئونه السّفر من الخلق الى الحق, و الثّانى سيره 
من حدود القلب الى الله و هو سيره فى الايمان و على الطريق وبدلالة التشيخ 
المرشد و فى هذاالسّير يحصل الفناءات الثلاثة و يسمّونه السّفر من الحقّ فى 
الحقّ الى الحق. و الثّالث سيره بعد الفناء فى المراتب الالهيّة من غير ذاتِ و شعور 
بذات ويستونه السفربالحق فى الحقّ. و الرّابع سيره بالحق فى الخلق بعد صحوه 
و بقائه بالله ويسمّونه السّفر بالحقّ فى الخلق, اذاعلمت ذلك فنقول: معنى الاية 
انه ليس على الّذين بايعوابالبيعة العامة النْبُويّة وقبول الدّعوة الظّاهرة وأسلموا 
بقبول الاحكام القالبيّة و توجّهوا من ديار الاسلام الّتى هى صدورهم الى ديار 
الايمان الّتى هى قلوبهم وعملوا الاعمال الّتى اخذوها من صاحب اسلامهم جناح 
فيما فعلوا و حصّلوا من الافعال والعلوم. و لما كان المراه بالتثقوى فى لسان 
الشّارع هوالمعنى الثّانى الثّالث دون الاوّل لم يقل تعالى شأنه: ليس على الّذين 
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اواو آمنوا فى تلك المرتبة واقتصر عى الايمان و العمل الصّالح. لكن نفى 
الجناح بشرط أن اتقوا صوارفهم عن التّوجّه الى الايمان والترحّل الى السَفر 
الثانى والوصول الى الطّريق. وجملة المخالفات الشترعيّة صوارفه عن هذا 
التُوجُّه. و آمنوا بالبيعة الخاصّة الولويّة و قبول الدّعوة وعملوا الصّالحات الّتى 
اخذوها من صاحب الطريق ثم اتّقوانسبة الافعال والصّفات الى انفسهم و آمنوا 
شهوداً بما آمنوا به غياباً. و فى هذا المقام يقع السّالك فى ورطات الحلول و 
الاتّحاد و الالحاد و سائر انواع الرّندقة من الثَّنويّة و عبادة الشيطان و الرئياضة 
بخلاف الشرائع الالهيّة ومغلطة الارواحالخبيثة بالارواح الطيّبة فانّه مقام تحته 
مراتب غير متناهية و ورطات غير محصورة واكثر ما فشا فى القلندريّة من 
العقائد و الاعمال نشأ من هذا المقام, و السّالك فى هذاالمرتبة لايرى صفة و 
لافعلاً من نفسه و لذلك اسقط العمل الصّالح و لم يذكره ثم اثّقوا من رؤية ذواتهم 
و هذا هو الفناء التام و الفناء الّذاتىّ؛ و فى هذا المقام لايكون لهم ذات بعد التقوى 
حثّى يتصوّر لهم ايمان او عمل, و السّالك فى هذا السّفر لانهاية لسيره و لاتعين 
لوجوده ولانفسيّة له و يظهر منه الشطحيّات الى لاتصحٌ من غيره كما تظهر منه 
فى المقام السّابق ايضاً و كما لايرى السّالك فى هذا المقام لنفسه عيناً و لااثراً 
لايرى لغيره ايضاً عيناً و لااثراً. و من هذا المقام و من سابقه نشأت الوحدة 
الممنوعة و مايترتب عليها من العقاتد الباطلة و الاعمال الكاسدة فان ادركته 
العناية وافاق من فنائه و صار باقياً بيقاء الله صارمحسناً بحسب الّذات والصّفات 
والافعال. و لذلك قال تعالى بعدذ كرالتّقوى واحسنوا واسقط الايمان والعمل 
جميعاً. لانّه بعد فنائه الّذاتي و بقائه بالله صار ذاته و صفته وفعله حسناً واحساناً 
حقيقيًاً. و اما قبل ذلك فانّه لايخلو من شوب سوئة و اسائة بقدر بقاء نسبة الوجود 
الى نفسه قبل فنائه. وايضاً قبل الفناء بقدر نسبة الوجود الى نفسه يكو ن مبغوضاً 
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لامحبوباً على الاطلاق و بعد الفناء و قبل البقاء باللهلاموضوع له حتّى يحكم عليه 
بالمحبويئة والمبغوضيّة. وبعد البقا بالله يصيرمحبوياً على الاطلاق و لذلك قال: 
والله يحبٌ المحسنين. فى آخر الاية ايها لذ بن اممو بقبول الدّعوة 
الظاهرة اى اسلموا الَبِلْونَكُمُ أَللّهُ بنَئْء من أَلصَّيْد تنَالَهُوَ أ يْدٍ يكذ 
وَرمَاحُكُمْ] يعنى فى احرامكم :نوات فى غزوة الحدية جمع اله عليه 
الصيّد. و عن الصّادق إإلإ حشر عليهم الصيّد فى كل مكان حتّى دنامنهم ليعلّم 
أللَهُ مَنْ يحَاقُُو َالْقَيْبِ] بترك الصيّد مع سهولته يمحض التهي [فمن 
َغْتَدَئ بَعْد د "لك ] الابتلاء و التّهى [قَلَدُو عَذَاتٌ لي يَتأنها الذ بن 
ءَامَنُوأً لا تفتلأ أَلصَّيْدَ َنم حُوّهٌُ] عن الصّادق إ9ة اذ أحرمت فائّق قتل 
الدوابٌ كلها ألا الافعى والعقرب و الفأرة. وذكر الوجه لكل و تفصيل ذلك 
موكول الى الفقه. والحرم جمع الحرام بمعنى المحرم أو جمع الحرم يكسر الحاء و 
سكون الرّاء او جمع الحريم بمعنى المحرم بالحجٌ او العمرة وبمعنى الدّاخل فى 
الحرم وكلا الوجهين صحيع لفقا معنى إوَمَن قََلَهُو منكم مُتَعَيَدا 
َجَرَآء مْلَ ما قتَلَ من أَلنّعم يَحْكمبِدِى ذو عَدْلٍ نكم افى اخبار 
كثيرة ان المراد ذو عدل و هو العدل الالهئْ من الرُسول يده والامام و تثنيه ذوا 
عدل خطأ من الكتاب و لفظ الكتاب ذو عدل بدون الالف. و لما لم يرخص فى 
الشتريعة الالهيّة لشىء من القياس كان هذهالكلمة ذا عدل بالافراد وكان ذا عدل 
مختصّبالحاكم الاله حتّى يسد باب القياس بالكليّة. و ان لم يكن كذلك جاز 
لمجوّز القياس التّمسّك به فى جواز قياسه [هديَام بلغ الْكَعْبَةِ اكيفية 
بلوغه الكعبة موكولة الى الفقه ْكََرَُطْعَام متسكِين أ عَدلَ د لك 
صِيّامًا] كما فضل فى الفقه الْيدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِى ]و ثقل هتكه لحرمة 
الحرم [عَهَا آللّهُ عَم سَلَْفَ] على زمانالحكم وبحرمة قتل الصيّد. 
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و 


:مذ عا 


[وَمَنْ عا د فيَنتَقَمِ “لله م 
الصادق ق!8ا فى محرم اصاب صيّداً؟ 


ِنْهُ وَآَللّهُ عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامِإ عن 


- قال: عليه الكقّارة. قيل فان اصاب آخر؟ قال: فان اصاب آخر فليس 
عليه كقّارة و هو ممّن قال الله تعالى: ومن عادفينتقم الله. و فى معناه اخبار أخر, و 
عنه اذا اصاب المحرم الصيّد خطأ فعليه الكّارة فان اصاب ثانيةً خطأ فعليه 
الكقارة ابداً اذا كان خطأ. فان اصابه متعمّداً كان عليه الكذّارة, فان اصابه ثانية 
متعمّداً فهو من ينتقم الله منه و لم يكن عليه الكقّارة. وعلى هذا فمعنى عفا الله 
عمّا سلف عفا عن الذفعة الاولى التابقة على انيه _ 
أجل لكم صَيْدُ لبخ وَطَعَامُدُو متكا لَكُمْ و للسّيّارَةِ! 
مطلقً حال الاحرام و غيره والضّمير فى طعامه للصيّد اوللحبر [و 0 
صَيْد لير مَادهُم: متا حرم ونه تقوأ الله َلْذِىَ ليه تحْشَدُ ون ]فى مخالفة 
أمره ونهيه ا يكون اليه [جَعَل آله اجملة مستأنفة فى مقام التعليل 
لتحريم صيد البرٌ حين الاحرام لزيادة البيت أو حين دخول الحرم الَّذى هو حريم 
البيت. و جعل بمعنى صيّر او بمعنى خلق [ألْكَعْبَة ] سمّى الكعبة كعبة لتكعبه و 
العرب تسمّى كل مربّع و نا تكعباً وكعبة ألْبَيْتَ َلْحَرَام] مفعول ثانٍ أو بدل 
من الكعبة والتوصيف بالحرام لحرمة هتكه بأخذ الصّيد من حواليه واقتصاص 
الملتجى الى حريمه الُذى هو الحرم [قِيّل لُلنَّاس] مفعول ثان او حال من قام 
اذا اعتدل اى جعلها سبب اعتدال للثّاس اوجعلهامعتدلة لانتفاع النّاس. او من قاء 
المرأة اذا قام بشأنها و كفى امرها والمعنى جعلها كافية للنّاس او بمعنى القوام 
الْذى هو ما يعاش به اوبمعنى ملاك الامر وعماده يعنى جعلها عمادجملة الامور 
للثاس فى معادهم و معاشهم. 
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وَآَلشَّهْرَ لْحَرَا] اى جنس الشّهر الحرام و افراده اربعة ذوالقعدة و 
ذوالحجة والمحرّم و رجب ا والشهر الحرام المعهود اى شهر الحجج و هو عطف 
على الكعبة سواء قدّر توصيفه بكونه قياماً دناس او لم يقدر [وَأَطَدْىَ 
وَالقَلَتَلِدَ]اى ذوات القلائد او القلائد انفسها وقد مضىذكرها فى ارّل 
السّورة. اعلم. ان جع ل كعبة القلب بيت الله الحرام وسبب اعتدال للثاس فى العالم 
الصّغير وكافية لامورهم و مابه تعيشهم و ملا ك أمرهم وعمادهم واضح وكذلك 
كون الشهر الحرام الى هو الصّدر وهدى القوى و قلائدها او ذوات القلائد منها. 
وكون صاحب القلب و صاحب الصّدر و الطّالبين للوصول اليهما قياماً للئّاس 
لاخفاء فيه. و قد مضى فى اوّل السّورة اشارة الى التأويل فيها و عند قوله: من 
دخله كان آمناً فى سورة آل عمران و كو نكعبة الاحجار قياماً للثاس يظهر ممّا 
سبق مثا من انها ظهور القلب و يجرى فيها كل ما يجرى فى القلب على انها يربح 
فيها تاجروها و يرزق سا كنوها و يؤمن ملثجئوها و يخلف نفقات زائريها و 
يستجاب دعاء الدّاعين فيه لمعاشهم و معادهم. و بقاء اهل الارض تماماً ببقائها 
فيهم و زيارة بعضهم لهماكما أشير اليه فى الخبر. و كون الشّهر الحرام قياماً لما 
سبق من انه مظهر الصّدور و مظهر صاحب الصّدر وكلّما يجرى فيه يجرى فيه 
على انّه شهر فراغة عن القتال و شهر اشتغال بمرمّة المعاش و المعاد. وكون 
الهدى و القلائد قياماً للنّاس لانّهما مظاهر لطالبى العلم و هم بركات لاهل الارض 
على انّه ينتفع بايعوها بثمنها وا كلوها بلحومها و اهبها [ذْ لِك ]يعنى جعل الكعبة 
الّتى هى فى بلد خال من الزّراعات و اسباب التجارات من سائر منافع البرٌ والبحر 
وخال نواحيه القربية و البعيدة من الرّراعات و التجارات سبب تعيّش الثاس و 
ارباحهم الدّنيويّة والمنافع الغي المترقّبة وهو مبتدء خبره قوله تعالى [لتَعْلَمُوَأ 
بذلك أن آَللّهَ يَعلَّمُ مَا فى أَلسَّمَوَت] من الاسباب الغيبيّة التوحانيّة و 
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الاسباب السّماويّةالعلويّة البعيدة. 

او ]يعلم [مَا فى لْأَرْ ض ]من الاسباب الطبيعيّة الحسّيّة القريبة لالكم 
بعد ما رأيتم ارتزاق اهل هذا البلد الخالى من كل ما ينتفع به مع انتفاعهم و 
ارباحهم الكثيرة. علمتم انه ليس الأبتسبيبات الهيّة من دون استقلال الاسباب 
الطبيعيّة بخلاف ما اذا كان الكعبة فى البلاد المعمورة الكثيرة الرّراعات و 
التجارات فاته لايعلم حينئز أن ارزاق اهلها باسباب الهيّة او اسباب طبيعيّة. بل 
يعتقد انّه باسباب طبيعيّة كما عليه اصحاب الحسٌ والطبيعيُون و الدّهريّون. و اذا 
علمتم ان ارزاق الخلق و ارباحهم ليست آلا باسباب الهيّة علمتم انه تعالى يعلم 
جميع الاسباب القريبة والبعيدة والرّوحانيّة والجسمانيّة والعلويّة والسّفليّة وانه 
تعالى يقدر على توجيه الاسباب نحو هذا المسبّب. و لم يقل لتعلموا ان الله يقدر 
لان القدرة سبب قريب من المسبّب بخلاف العلم فكأتها تستفاد من حصول 
المسيّب [وَ] لتعلموا [أدّ الله بكل م شئْء ءِ عَلِيم”] لان من علم الاسباب الخفيّة 
الرُوحانيّة والجليّة الجسمانيّة و توجيه تلك الاسباب نحو مسيّب بعيد الحصول 
كان عالماً بكل شىءٍ من الجليل والحقير و هوتأ كيدٌ وتعميم بعداطلاق و 
تخصيص [أَعْلَمُوَأ ]بعد ماذ كر شمول علمه لكل شىء اقتضى المقام ترغيب 
المنحرفين عن على 9د الى الثوبة و الرّجوع اليه بسبب شمول غفرانه و رحمته و 
ترهيب المنحرفين عنه بشدّة عقابه و اطّلاعه على سرائرهم فقال اذاعلمتم انه 
بكل شىء عليم من الاعلان و الاسرار و الضّمائر فاعلموا أ لله شد يد 
لْعقَابِ ]لمن تعاون فى حرمات الله واضمر فى حقّ على إإإ خلاف ما قلت لهم. 


سَّ 


[وَأن الله غَفُورٌ إيغفر زلآت من تهاون فى الحرمات و زّلاات من 


سوردى النساء آيات 91١‏ -١٠؟١‏ ذيه 


خالف علياً د اذا تاب و عاد الى ماتهاون به و الى علىّ 391 [رَّ حج”] يتفضّل 
عليه بسبب رحمته [مَاعَلِى | لرَّسُولٍ ]جواب سوال مقدّرٍكأنّه قيل: اما يقدر 
الرّسول َي اذى بين اظهرنا على دفع العقاب؟ او قيل: اما يقدر الرسول وَنْ 
الْذى بين اظهرنا على دفع العقاب؟ أو قيل: اما يقدر الرّسول يَدِهِ على ان يحملنا 
على الطّاعة واستحقاق الرّحمة فقال: ماعلى الّسول 5 البللغ إلاالحفظ من 
العقاب و لاالحمل على الطّاعة قد بلغ ما كان عليه تبليغه واعظمها واشرفها و 
اساسها الولاية و قد بلّغها على رؤس الاشهاد فى محضر نحو من سبعين الفا 
إوَأَللَّه يَعْلَمُ ما تَيْدٌ ون ]من الاقوال والافعال من الطّاعة والمخالفة وتولى 
علىّ!9 والتولى عنه [وَمَا تَكْتَمُونَ] من مكمونات نفوسكم الى لاتعلمونها 
ولاتستشعورن بها ومن عقائدكم و نيّاتكم وعزماتكم التى لا يعلمها غيركم. و 
من اقوالكم وافعالكم التى تخفونها عن انسانٍ آخر او تخفونها عن غير رفقائكم 
فاحذروا ان تقولوا او تفعلوا او تضمروا خلاف ما قال لكم محمد بإ فى امر 
دينكم. او ما قاله فى حق على +34 [قل]يا محثد يد لامتك 1 يَسْتَوِى 
آلحَبيثُ َأَلطَيبُ ] يعنىة كرهم بهذهالكبرى الكلية البديهيّة حبّى يكونواعلى 
ذكرمنها وعلى الحذر من الخبيث والرّغبة فى الطيّب حين عراهم خبيث او طيّب 
من الاعمال و الاخلاق والاوصاف و الاحيوان والانسان بان يقولوا هذا خبيث 
او طيّب و كل خبيث مكروه وكل طيّبٍ مرغوب فيه. والمنظور هوالمقصود من 
كل مقصود و هو ولاية على إإإذ وولاية اعدائه فانّطيبوبة على إإذ لاينكره أحد 
[وَلَوْ أَعْجبَكَ ]كلام من الله و الخطاب لمحمّد يِل يعنى يا محمد يَْيِ قل لهم 
لايستويان لولم يعجبك و لو اعجبك [كَثْرَةأَلْحَِيثُ ] أو جزء مفعول للقول و 
الخطاب حينئزٍ لغير معيّن يعنى قل لهم لايستويان و لوأعجبكم كثرةالخبيث فان 
السنخيّة الغالبة فى وجودالا كثر مع الخبيث تقتضى اتباعالخبيث وكثرته. و عدم 
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لاتنظروا الى الكثرة ولاتغفلوا عن الطيبوبة و [اتَّقُوأ لله ]افى ترك الطّيب و 
انُخاذ الخبيث. 

5 ول آلآ بسب إفاتكم المخاطبو نالمعتنى بكم لاغيركم فائه ليس 
لهم تميز اليب من الخبيث حثّى يستحقوا الخطاب بترك الضبيث كم 
تُفْلحُونَ يتأيها الْذِينَ َامُوأ لا نشوأ عَنْ أشْيا ء إن تيد لَكُم 
تَسُوٌ إن تَسْكَلُوأ عَنهَا < حين يُنَزَلَ الْقَدْءِ أن تَبْدَ لَكُمْ] يعنى ان 
تسألوا لامحالة عنها فحين ينزّل القرآن نظهره عليكم فقوله حين ينرّل القرآن 
تعلّق بتبد. عن اميرالمؤ منين!98 خطب رسول الله يد فقال: أن الله كتب عليكم 
الحجٌّ فقال عكّاشة بن محصن و روى سراقة بن مالك: افى كل عام يا رسول الله 
يََِكُ فاعض عنه حتّى عاد مرّتين او ثلاثاً فقال رسول الله: و يحك و يؤمنك ان 
اقول: نعم و الله لو قلت: نعم لوجبت و لو وجبت مااستطعتم و لو تركتم كفرتم 
فاتركونى ما تركتم فانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
انبيائهم فاذا أمرتكم بشىء فأتوامنه م استطعتم, و اذانهيتكم عن شى ءفاجتنبوه. 
فالمراد بالسّؤال عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم كثرة السّؤال والمداقّة فيماكلفوا به 
وقد وره. أن بنى اسرائيل شدّدوا على انفسهم بكثرة السّوَال والمداقّة عن البقرة 
التى امروا بذبحها فشدد الله عليهم. وروى انّْصفيّة بنتعبدالمطلب مات ابن لها 
فأقبلت فقال عمر غطيّ قرطك فانٌ قرابتك من رسول الله ب لاتنفعك شيئاً فقالت: 
هل رأيت قرطاً يا ابن اللخنأ. ثدخلت على رسول الله َو وبكت وشكت فخرج 
رسول الله يَوْهُ فنادى: الصّلوة جامعة فاجتمع الثّاس, فقال: ما بال أقوام يزعمون 
ان قرابتى لاتنفع لو قد قمت المقام المحمود لشفعت فى خارجكم.لايسألنى اليوه 
احدٌ من ابوه ألا اخبرته. فقال اليه رجلّ فقال من ابى يا رسول الله؟ فقال: ابوك غير 


سوردى النساء آيات ١١١-91١‏ ذيز 


الْذى تدعى له. ابوك فلان بن فلان, فقام آخر فقال: من ابى يا رسول الله؟- قال: 
ابوك الى تدعى له ثم قال رسول اللي ما بال الَذى نريم أن قرابتى لاتنفع 
لايس ألنى عن ابيه فقام اليه عمر فقال له اعوذ بالله يا رسول الله يِه من غضب الله 
وغضب رسول الله اعف عثّى عفا الله عنك. فأنزل الله الاية و على هذافالمعنى 
لاتسألوا عن اشياء سترها الله عليكم من انسابكم ان تبدلكم تسؤكم. و يمكن 
التعميم لكل ما كان ظهوره سبب الاساءة من التكاليف و الانساب والاخلاق و 
الارصاف و الاعمال من السّائل و من غيره. 

[عََا آَللَهُ عَنْهًا] صفة اخرى لاشيا » لى لاتسألوا عن اشياء تركها الله و 

لم يبيتها لكم او استيناف لاظهار العفو عن المسئلة الّتى سبقت إوَأَللَّهُ عَفُورٌ 
, مسقا َم ]الى الاشباءالى فى بوره الاساءة لكم من بلك 
صْبَحُوأ بها كَلفِرٍ ين ]حيث كرهوها فكفروا بها و لم ييقبلوها اوكفروا 
د #بسبيها [مَا جَعَل آللَهُ] استيناف لبيان حال الكمّار فى سننهم الرّديّة 
يعنى ما شرع الله و ماسنٌ [منم بحِيرَةٍ وَلا سَالِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ 7 
حَامٍ| عن الصّادق إٍِ انّ اهل الجاهليّة كانوا اذا ولدت الثّاقة ولدين فى بطنٍ 

واحدٍ قالواوصلت فلايستحّلون ذبحها ولاأ كلها. واذاولدت عشراًجعلوها سائبة 
ولايستحلُون ظهرها و لاأكلها و الحام فحل الابل لم يكونوايستحلُونه وروى 
ان البحيرة الثّاقة اذا نتجت خمسة ابطن فان كان الخامس ذ كراً نحروهافاً كله 
الّجال و النّساء و ان كان الخامس انثى بحر وا اذنها اى شقُوها وكانت حراماً على 
النسا ء فاأنزل الله عرّ و جل أنه لم يحرّم شيئا من ذلك وذ كر غير ذلك فى تفسيرها 
او دكن لذ ينَ كَمَرُوأ 5 يَفُعرونَ عَلَ آللّه آلْكَذبٌ إبنسبةالتّحريم اليه 
وَأ كُتَرَهُمُ ل يَعْقَلُونَ] يعنى أ نّالاتباع المقلّدين لايعقلو ن شيئاً من الصحّة و 
الفساد و لامن الافتراء و غيره حثَّى يتنبّهوا انّ هذا افتراء على الله فلا يقلّد و هم 
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وذ قل م تعَالا ِل مآ أَنرَلَ لله وَل آَلرسُولٍ امن حدودالشترع 
[قَالُوأ] اكتفاء بما اعتادوه قلّدوه من غير تعقّل إحَسْبْنًا مَاوَ جَدْنَا عَلَيْه 
ءَابَا | عن لاحقة لهم سوى فعلبائهم و هو افضح من الاسناد الى علمائهم 
أَوَ لو كَانَ وهم | لا يَعْلَمُونَ سََيْنَا وَلَا منْتَدُونَ يتأنها الْذينَ 
َامَنُوأ عَلَيْكمْ أ نفْسَكُمْ ] عليكم اسم فعل بمعنى الزموا و قرىء برفع انفسكم 
فهو ظرف خبره والمعنى الزموا انفسكم لاتتجاوزوها الى غيركم مالم تصلحوهاء 
فانّالاشتغال بالغير قبل اصلاح التّس سفاهة و يصير سبباً لفساد اخر مقتبس من 
الغير وسبباً لاستحكام الفساد الحاصل فيصير ظلمات النَّم سمستحكمة مترا كمة, 
فمادام الانسان يكون مبتلى فى نفسه بالفساد والمرض ينبغى ان يطلب من يطْلع 
على امراضه و مفاسده فاذا وجدهفليتعلّم منه ما يصلح به فساده و يعالج به 
امراضه. فاذا تعلّم ذلك فينبغى ان يشتغل عن كل شىء بنفسه و لايفارق اصلاحها 
ما بقى الفساد فيها. و ذلك الشخص أمّا نب فيكون أمنوا بمعنى بايعوا على يد 
محمد يولك او ولىْ فيكون بمعنى بايعوا على يد على +4. ويحتمل ان يكون اعم 
من الت يَدَيِ والولئ لذ فيكون آمنواايضاً عامّاً. و لمّاعلمت سابقاً انّالولاية 
هى حقيقة كل ذى حقيقة و نفسيّة كل ذى نفس و هذاالمعنى يظهر لمن آمن بعلىٌ 
اف واتصلبملكوت وليه فانه يرى أنّملكوت وليّه مع انها انزل مراة تب الولاية 
كانت حقيقة و نفسه و انّه كان مظهراً لها تيس لك تفسيرها بان تقول: عليكم 
امامكم و يكون أمنوا بمعنى آمنوابالبيعة الخاصّة الولويّة. فا نٌّالبيعة العامّة 
لاتجعل البايع متوججّهاً الى قلبه ونقسه لعدم اتصالهابالقلب و مالم يتوجّه الى قلبه 
لايتيسّر له الحضور عند أمامه. و ما لم يمكن له الحضور لم يؤمر بالملازمة. و 
بالملازمة يحصل له جميع الخيرات الدٌنيويّة والاخرويّة. و لذا أمروابتلك 
الملازمة والاعراض عن الكل و ماروى فى المجمع يشير الى هذاالمعنى. فاثه 
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روى فيه أنّاباتغلبة سأل رسول الله َب عن هذه الاية فقال: ائتمروابالمعروف و 
تناهوا عن المنكر فأذا رأيت دنيا مؤثرة وشحَاً مطاعاً وهوى متَبعاً واعجاب كل 
ذى رأى برأيه فعليك بيخ خوايّصة التنّسب الصّوريّة بل النسب الرّوحانيّة ولاشك أن 
امامه اخصّ هؤلاء الخواصٌ إل“ يَصُدُ كم من صَلإذ ديك إينى اذال 
تهتدوا يضّركم ضلال من ضللسنخيتكم لهم واقتباسكم الفساد منهم إلى أللَه 
مَرْجعُكُمْ جَبيًا فَُِكُم يكنم تعْمَلُونَ|فمن يلازم امامه او نفسه. فله 
جزاء و من يراقب الشاس و ينظر الى مساويهم فله جزاء يتئه آلْذينَ 
امنأ ]لى اسلموا فانّالحكم الاتى من احكام الاسلام هده بكم امن 
حيث التحبّل ذا حََرٌ أحَدَكُمٌ آَلَوْتُ جين ألْوَصِيّة صِيّة آْنَانِ إلى شهادة 
اثنين [ذْوَ] عَدَلٍ نميه المسلمون أ َآخَرَان منْ امن اهل 
الكتاب إن أن ضرت ف الأزض]سائرتم الَصَْبَنْكُم مُصِبِبَة 

لموْتِ إقاربكم الاجل و لم تجدوا منكم من يتحمّل الّسهادة الَحمِسومئم 
وقت الاداء اى تقفونهما [منم بَعْدِ أَلصَّلّو ةالتغليظ اليمين بشرف الوقت و 
لخوفهما من الافتضاح بسين النّاس ان حرّفوالاجتماع النّاس حين الصّلوة 
فَيُقيمان باللّه ] اى الاخران من غيركم وذلك الحبس والحلف إن ن نتم 
و الأفلا. وهوجملةمعترضة بين القسم والمقسم عليه و يجوز ان تكون من قول 
الحالفين و من قبيل ترادف القسم والششرط و ان يكون الجواب للقسم لتقدّمه و 
لذلك لم يجزم إلا نشترى بدى من إعرضاً من الدّنيا [وَلَوْكَانَ]المقسم له 
دقري آلنا ا نكت مَمَدَة لله إن ذا لين لْأَعْينَ فَإِنْ عير ]الى 
الطلع اعَلَ مهم ]لى الشاهدين من غيركم [أَسْتّحَفًآ|استوجبا إن ] يتحريف 
وخيانة [كُسَاخْرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهم]] بامرالورثة الّذين هم المشهود 
عليهم و قوله تعالى [منّ لين أشْتحَهة سْتَحَقّ عَلهِمْ لأَوْليسن]بيان لهذا 
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المعنى اى من جانب ين جنى باستحقاق الاثم عليهم الاحقّان بالشّهادةلكونهما 
اول من شهدا فين بالله لَمَمَدَثنا أَحَقَّ من تَبَدَته) وَمَا 
أَغْدّدَ * ْنَا إنَآ إذا لين لظلِمِينَ د لِكَ] التحليف الغليظ وقت أحتمال 
الافتضاح باقامة آخرين مقامها أذ أن يَأتُوأ بالتَّمَددَ ةعَلْ و َجْههًا 
أو مَحَافُوَأ أن رُم ديم ى ترجع ايان على شهرد الور 
و تقبل ايمان شهود الورثة و تكذّب ايمانهم فيفتضحوابتكذيب ايمانهم. ونسبة 
الخيانة اليهم و جمع الضّمائر ليعم الشهود و قدذ كر فى تفسير الاية ونزولها اخبار 
فى الصّافى و غيره وتوأ آللّه] ايها الششهود فى تحريف الشهادة والمشهود 
0 وَأ ْمْعُو] ما توعظون به سمع اجابة و قبول وَآَللّهُ 

مل لا مدى الْقَوْمْ لسِقِينَ] الخارجين من امر الله [يو م يجْمَعْ لله 
الدٌسْل |ظرف لقوله لايهدى اولاذ كر اوذ كر مقدّر | والمقصودالتع ريض بمن لم 
يجب محمداً يِه فى ولاية اميرالمؤمنين 2[ [قَيَقُول مَاذَ1 أجِبّم؛] فى 
دعوتكم العامّة او فى دعوتكم الخاصّة الى خلفائكم. و فسّرت فى الخبربه. فعن 
الباقر ]38 أن لهذا تأويلاً يقول: ماذا اجتبم فى اوصيائكم اين خلفتموهم على 
اممكم فيقولون لاعلم لنا بما فعلوا من بعدنا و قوله تعالى الوأ لا علم لَن 
إِنْكَ أنتَ نت عَلَدمٌ آْيُوبٍ إيشير الى هذا لان نفى العلم بعد رحلتهم صحيح و 
فى زمان حيوتهم علموا من اجاب و من لم يجب وكيف اجابوا د قال ألله] 
اذكر او ذ كر او هوبدل من يوم يجمع الله [بلعيسيٍ أَبْنَ مر ِأذْكُرْ نمت 
عَلَيِْكَ وَعَْ وَلِدَتَكَ إِذ يدنك برُوح القدُْسٍِ ُكَلَمُ لئاس فى 
مهد وَكَهْلاًإيعنى فى جميع احوالك وَإِذ عَلْمْتَكَ آلكتنب ] لى الثبرَة 
وَأ لحكمَةٌ ]لى الولاية وَألتَوْرَ رللة وليل اصورتى التيرة وَإِذ 6 
من آلطين كَهَيكة أَلطَيْر بإذنى 4 5 نّم فيا كَتَكُونُ طَيْرّما بإذنى 
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وَتَبِرىُ لْأَكْمَه وَالْأَبْرَصٌ بإذنى وَإِد ترج ألمَوْقَ بإذنى] تكرار 
ني رع تدقم اال اذك لس ألا من عهة لاني أت بن 
شر دِيلَ عَنكَ إذ جلَمكُم ِالبيئتٍ فَفَالَ الَذِينَ كَفَرُوأ منكم 
0 إلا سِخْرٌ بين وَإِذْ أَوْحَيْثُ | وحى الهام لاوحى. ارسال 1 
آلَْوَارِبَينَ 37 َآمنُوأ بي وَبرَسُو قَالدَأ عَامَنَ وَأَشْبَدْ بأنَنَ 
مُسْلِمُون إذ قَالَ آلحَوَار: بون لتاكان المقصود تنبيه الامّة على مالا ينبغى 
لهم من مطالبة الايات من الرّسول يد او من اميرالمؤ منين إإإل وكان ماذ كر ساباً 
من نعم عيسى بإ توطئة لهذا المقصد و اشارة الى انهم محص هوى التّفس سألوا 
المائدة و الأكان فيما انعم الله به على عيسى 3 غنية عن غيرها من الايات غيّر 
الاسلوب و اتى به من غير عطف حتّى لايتوهُّم انّه كسابقه من التّعم و قد سألوا 
رسول الله يِه الايات و بعد ما أتاهم بهاكفروا و سألوا علا . يي وكفروا بها بعد 
الاتيان بهاكما فى التواريخ و الاخبار [يَعِيسَى أَبْنَ م 7 مَوْيمّ هل يَشتطيع 
رَيّكَ ]كأنٌ السّوال كان قبل ان يعرفوا معرفة تامّة | والمقصودالاستطاعة 
المطابقة للحكمة و قرىء هل تستطيع بالخطاب اى هل تستطيع سؤال ربّك [أن 
يل علي مَآَلِدَة م مْنَ ألسَّمَا ] المائدة الخوان علهى الطّعام من ماد اذا 
نحوك أو من مادة اذ اعطا. قال أنقُوأ آللّه]امن الاقتراح على له إإن كنت 
م مِنِينَ إبه و بقدرته [قالوأ ريد :أن تَأكل من ] تمهيد عذر للشؤال 
إوَ تطملن قُلُوبْنًا إل كطلب ابراهيم :9( اطمينان القلب بقرينة [وَنَعْلَمَ أن 
قَدَ صَدَفْكَنَاا فى ادّعاء الثْبوّة من قادر بليغ القدرة او كان مرادهم الاطمينان 
بالشهود مثل ابراهيم .|2 بعد اليقين العلمي و يكون المقصود من قوله ونعلم أن قد 
صدقتنا العلم الشهودئ وَنَكُونَ عَلََا من لشَسهدٍ ين اللغياب منّااو من 
الحاضرين للا كل [قَالَ عيسى أبن مَرْيمْ أَللْهُم رََنَآإتكرار النّداء حين 


ا 
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الدّعاء وظيفة الدّعاة أَنِلْ عَلَِنَ مَاَلِدَة م 09 مّنَ ألسَمَاء ء نَكُونُ لَنَا عيدًا] 
اك يكون يوم نزولها يوم عيل .أو تكو لتاسروراً لا نالسّرور يعودوقتاً بعد وقفتٍ 
لدَوَلِنَ وََاخْرِنَا]بدل تفصيلئ يعنى للحاضرين و لمن م يأت الى يوم القيامة 
اولجميعنا وََايَةَ مَنكَ وَأَْزُْقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ آي زقِينَ] من وسائط 
الرّزق من افراد الانسان و من الاسباب العلويّة والارضيّة و من القوى النباتيّة 
الّتى هى اقرب الوسائط الرّزق الصورىّ و من افراد الانسان من الاعداء و 
الاحباب الّذين كانوا اسباب كمال للعباد بالقهر و الُطف و من معلّمى الحرف و 
الصّناعات و من مكمّلى التفوس بالتُعليم الحقيقى الرّوحانئ و من المدراك 
الظاهرة و الباطنة الحيوانيّة يه والانسانيّة للرّزق الحقيقئ الوحانى قَإِلَ أَللّهُ] 
مجيا لهم (ِنّ ما عَليكُمْ قن يَكُْر بد نكم إن أعَذِيُُِ 
عَذَايَ أَعَزَيدَُأَحَدَا : مّنَ أَلْعَلَّمِينَ ]نزول الاية وكيفيّة المائدة و 
كيفيّة| كلهمٍ مذكورة فى المفصّلات باختلاف فى الرّوايات من اراد فليرجع اليها 
وذ قَال لله اتى بالماضى لتحقق وقوعه او لاه كان بالتسبة الى سول 
اليخاطب ماضياً بحسب المقام يَعِيسَى أَبْنَ مَوْيمْ نت قُلْتَ للنّاس 
َتخِدُونى وَأَمَىَ هين ] الخطاب لعيسى 360 والمقصود سقريع أضته و 
تبكيتهم والمنظور التعريض بامّة محمّد يِب الّذين قالوابالهيّة الائمّة 

[من دون أللّه ][والسّدَ فى هذا التّقييد فى كثير من امثال هذه الاية انّ 
جعل الخلفاء مظاهر الهيّته و آلهة بالهيته كما ورد عنهم فى قوله: هو الّذى فى 
السّماء اله وفى الارض اله انّهكناية عن تسلط خلفائه لاضير فيه و لاعقاب على 
قائليه وجعلهم او غيرهم آلهن ةمقابلة لله ومغايرة لهكفر باعث للعتاب على قائليه. 

اقَالَ سْبْحَدنَكَ مَا يَكُونُ لى] ما ينبغى لى والتّعبير بالمضارع 
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للاشارة الى انه بعدكونه على اشرف الاحوال لايليق بحاله التَّدة بمثل هذا المقال 
نكيف قال و هو فى اخسٌ الاحوال كانه قال لايليق بحالى و اقرارى بعبوديّتك و 
الخلوص فى طاعتك فى هذه الحالة أن أقُولَ ما لَيْسَ لي بحَقّ]فكيف قتله 
فى اخسٌ الاحوال إإن كُنثُ قَلَتّهُو فَقَدْ عَلِمْتَهُو]لانك [تَعْلّمُ مَا فى 
فى و وَلاأَغْلهُ مَافى نَفْسِكٌ ] هو من با بالمشا كلة ا والمعنى ما فى ذاتك 
أو هذه الكلمة كناية عمًا يخفى الانسان عن الغير من غير ملاحظة نفس و روح 
إِنكَ أنت عَلدم ُو ب تعليل للجملتين بمنطوقه و مفهومه. 

إمَا قُلْتْ هم إِلا مآ أمَرْتَبى وى أن أَغبد عَبْدُوأ آللّهَ رََ 
وَرَهَ ؛] ان تفسيريّة بمنذلة اى تفسير للقول بجعل القول بمعنى الامر أو تفسير 
لامرتنى بتقدير امر من القول بعد ان. والتددير ما قلت لهم آل ما امرتنى به أن قل 
اعبدوالله وحينئذ لاحاجة الى تكلف فى ذ كر ريّى و ريّم بعد اعبدوالله. او 
مصدرية بدلا اوبياناً لما و القول بمعنى الامر او للضتمير المجرور ولايلزم فى 
البدل جواز طرح المبدل منه حتّى يقال: يلزم منه بقاء الموصول بدون العائد. او 
ان تفسيريّة تفسير لامرتنى من دون تقدير و يكونذ كر ربى و ربكم حكاية لما 
قال لهم من عند نفسه منضقاً الى المحكّى اشعاراً بانّه حين أمرهم بالعبادة اق 
لنفسه بالعبوديّة و أنّ اقرارهم بالرُبوبيّة له كان لاتباع الهوى لابشبهة نشأت من 
قوله ويجوز ان يكون خبر مبتدء محذوف أو مفعول فعل محذوف. 

كدت علوم شَمهيدً]] مراقباً لهم على اعمالهمٍ إَادْتَ يوم 
َل تَفَتى كنت أنت آلرتِب لهم وَأنت عَلكُلِ ْم ويد 
تعميم بعد تخصيص دفعالت هم التخصيص (إن تُكَذَ تُعَدمهم قا م عِبَاذُك] تفعل 
بهم ما تشاء شروع فى الشفاعة باحسن وجه و تعفد ها َإِنَكَ أنتَ 
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لْعَزِيرٌ] لامانع لك من المغفرة لمكي تعلم بلطف علمك استحقاقهم لها و 
قدراستحقاقهم [قال للها" نى اغفر للصّادق منهم فى قوله غير متجاوز من حده 
وحدّعيسى بهد لان [هَلذا يَوْمْ يَنقَعُ آآصَّدِقِينَ صِدْة فهُمْ همْ جَنَّدتّ 
تَْرى من تَنتها اهدر هد خَلِدِينَ فها أَبَدَا دَضِىَ أللَهُ عَنَمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ ]و فى تقدّم رضاالعبد على رضا الله اورضا الله على رضاالعبد 
مامرَ عند قوله فتاب عليه انه هو التّواب الرّحيم و عند قولدفاذ كرون اذ كركم من 
سورة البقرة ذلك ألَقَْزُ الْعظيمٌ للّهِ مُلكُ آَلسّموَت وَاَلأّزْض وما 

فين وَهُوَ عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ] 

عن اميرالمؤمنين إ38 قال: كان القرآن ينسخ بعضها بعضاً و انّما يؤخذ من 
امر رسول الله يَدِِ باخره و كان من أخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما 
قبلها ولم ينسخها شىء و لقدنزلت عليه وهو على بغلةٍ شهباء و ثقل عليه الوحى 
حتّى وقفت و تدلى بطنها حتّى رأيت سورّتها تكاد تمسٌ الارض وأغمى على 
رسول الله حنّى وضع يده على ذوابة شيبة بن وهبء ثم رفع ذلك عن رسول 
الله يز فقرأعلينا سورة المائدة فعمل رسول الله يِه وعملنا. وعن الصّادق 390: 
نزلت المائدةكملاً ونزلت معها سبعون الف الف ملك. 
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